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لسباللهالز ر الري ة 


[أسورة النور: ۳1[ 


رص ب 
رل 


[سورة النحل: )۸٠١‏ 
عن عقَبَة بن عامِر قال : 
قلت : یا e‏ الله » ما الا قال ا : 
” مسك عليكت لسانت وليستمكت بيت وبي على خطينتك ° 
رواه الترمذي )٠۰٥/٤(‏ 


١‏ بات ها جا في اخفظ اللسان] 


(۲٤*٦) برقم‎ 


أصل هذا الكتاب 
رسالة ماجستير تقدم بها المؤلف 
إلى مجلس كلية اللغة العربية 
وعلوم القرآن لنيل درجة الماجستير 
قي علوم القرآن تخصص وتفسبر 


الإهداء 


ه إلى... مَنْ بيتةُ في طيبة حرم 
واسمه قَس من أعظم القسم 
سيدي وسندي وشفيعي أبي القاسم محمد بيا 
ه إلى.. من بذر فيّ حب العلم ليكون هذا شيعا من قطافه 
شيخي ال جليل خليل محمد الفياض 
ه إلى.. من لهما في قلبي مكانة وحبا 
O EEG or EF‏ 


ه إلى.. من جمعني وإياهم منزل واحد.. إخوتي وأخواتي 
ه إلى.. من كان آخحر كلامه من الدنيا مل 
شقيقي خالد - رحمه الله -. 

ه إلى.. من أعانتني على إنجاز هذا البحث 
) فحملت عني مشاغل بيتي.. زوجتي «اه محمد»). 
ا إلى.. ریحانتي في الدنيا صغيري (محمد وأحمد» 

أهدي ثواب هذا الجهد المتواضع راجيا القبول 


سعدون 


شكڪر وتفدير 


الشكر لله كق بدا وختاماًء وله الحمد والفضل على ما أنعم وتكرم في تذليل كل 
صعب وتیسیر کل عسیر› فلا يسعني وأنا أنتهي من اعداد هذا البحث أن أذكر لأهل 
الفضل فضلهم» وأن أتقدم بالشكر الجزيل لهم إمتثالاً لقوله تعالى: ولا تنسوا 
ا رم صر لا 

لفل کک چ وأفتداءً بقول رسول الله ا : (من لم یشکر الناس لم یشکر 

e‏ فکان لزاماً على أن أتقدم بجزیل شکري وخالص تفديري ا أستاذي 
المشرف الدكتور دريد حسن أحمد» لتفضله بقبول الاشراف على اعداد رسالتي› 
ولتوجيهاته وجهوده القيمة» التى كان لها الأثر الطيب في إخراج هذا البحث بالصورة 
التي خرج بهاء فجزاه الله خير الجزاء وأثابه ما هو أهل له. 

كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة» 
سائلاً المولى - يك - أن أكون عند حسن الظن في الاستجابة لما يوجهون به من نقد 
وتفويم للاظهار هذا العحث بصورة ابھی وأجمل› فلهم مني بالغ التقدير والاحترام» 
كما يطيب لي أن أقدم خالص شكري وامتناني إلى كل من تصفح البحث وقرآه وأبدى 
توجیهاته وتصویباته» أخص منهم فضيلة الدكتور رشيد العبيدي والدكتور محمد 

O N 
اا الفردوس‎ Ey ا ا‎ a EL 
الأعلى إنه سميع الدعاء.‎ 
.۲۳۷ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


(۲) سنن الترمذي 4/٤‏ [كتاب البر والصلة - باب ما جاء في الشكر ٠‏ حسن إليك] برقم 
0۵ . 


E Bg A ES 
أبدوه من تعاون وتسامح › > وأجد نفسي مديناً بالفضل لمكتبة جامع الفياض ولا مينها‎ 
. الأخ عبد الفتاح ممدوح الكبيسي‎ 

ولا يسعني في الوقت نفسه أن أتقدم بدعواتي الخالصات وثنائي الجميل لكل من 
I Ta SS‏ 
والأخ يونس عبد الهادي والأخ محمود د شمس الدين والأخ طالب رشيد والأخ ياسر 
عواد وإلى كل من أعانني ولو بشطر كلمة» وإلى كل محب ينتظر بكل لهفة وشوق 
أخبار نجاحي في مهمتي بالتفوق والقبول» إلى الجميع - وأسماؤهم في قلبي - كل 
ناء وعرفان . 

ای کل ارا جیما ھل إلى ات - هه ك - أن يجزيهم خير الجزاءء وأن يغفر 
ورا وا الد 


الباحث 


بتر ار الک ار 
المقدمة 
الحمد لله الذي أعجز وصفه ألسنة الواصفين» وحجب عن معرفة إدراك كنه ذاته 
م ا ر إلى ابراهیم خلیله بيتي للطائفين والعاكفين» وجعل 
e a E i‏ ما ذکرها بقوله: چ ل 
م من بوڌټڪم سکا 4 وأصلي وأسلم على سیدنا محمد عبده ورسوله الذي 


بأقواله وأفعاله إلى الله أرشدنا وعلى آله وأصحابه السادة ا الأمناء وسلم 
اا کا ا 


ھ2 


وبعك:: 

فإن القرآن هو الروح الذي يؤنس المؤمن في رحلته الشاقة في هذه الحياة» والنور 
الذي يضيء جوانب روحه والمعلم الذي يلقنهء» والهادي الذي يبين له معالم الطريق. 

وإنه من دواعي سروري وفخري أن أكون من طلاب القرآن وممن يسهم في خدمة 
هذه الشريعة الغراء في علومها الناصعة البهية» وهذا فضل من الله تبارك وتعالى عليّ 
بأن وفقني للبحث في هذا العلم الجليل ((علم التفسير))ء افكم كنت مولع منذ الصغر 
للعيش في رحاب القرآن الكريم تلاوةٌ وتدبراً وتعلما وتعليماء وبفضل النصح 
والارشاد اللذيْن أمدني بهما مرشدي وقدوتي الشيخ خليل محمد الفياض - حفظه 
الله - وهو يرشدنا إلى التدبر في قراءة القران وفهم المعنى الذي نقوله وذلك في كل 
مجلس يجمعنا به ويأمرني بأن أتلو عليه القرآن. وإن هذا التدبر لا يكون إلا بعد أن 
نقف عند كل كلمة بل عند كل حرف ونتطلع إلى أسراره وإعجازه وبلاغته ولغته 
وإعرابه ومعانيه. ) 

وكان هذا دافعاً كبيرأً لي أن أبحث في مصنفات علوم القرآن عن موضوع يلائم 
دراستي في قسم علوم القرآن» واستشرت أساتذتي ومشايخي الكرام. 

فأرشدني الشيخ الدكتور مكي حسين الكبيسي - جزاه الله خيراً - إلى موضوع 


.۸٠ سورة النحلء الآية‎ )١( 


البيوت في القرآن الكريم. 

N E 
العبادة إلى بيوت السكن» فبيوت العبادة لا يخفى على أحد مکانتها وأهمیتهاء‎ 
أحب البقاع إلى الله تعالى» وكانت القدسية والفضيلة الكبرى لهذه ا‎ 
المكرمة حيث بيت الله الحرام الذي كان له الذكر الأكبر في آيات الكتاب العزيز فهو‎ 

وأما بيوت السكن فهي نواة المجتمع» فما المجتمع إلا مجموعة بيوت تعيش 
أفرادها فيها» فهو بمنزلة القلب من الجسد فإذا صلح القلب صلح الجسد كله وإذا 
فسد القلب فسد الجسد كله» وكذلك البيوت إذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت 
فسد المجتمع . 

فالبيوت على أنواعها ما هي إلا ركن يبني الفرد ويقومه ويجعله فرداً صالحاً عند 
الله وعند عباد الله » فلأهمية هذا الموضوع عقدت العزم بعد التو كل على الله - سبحانه 
وتعالی - أن یکون موضوع البيوت هو محور بحثي في رسالة الماجستير. 

وقد عمدت إلى أن تكون الدراسة تحليلية لما في هذه الطريقة من مزايا خاصة› 
فهي تكشف عن الأبعاد الفكرية واللغوية والبلاغية مما يزيد الدارس تعمقاً في فهم 
دفائی القرآن واسراره 

والحقيقة أن هذه الطريقة في التفسير التي تعتمد على تناول الآيات ذات الموضوع 
الواحد» والهدف الواحد من الطرق المثلى التي تذاع للناس بقصد ارشادهم إلى ما 
تضمنه القرآن من أنواع الهداية ((فهي تمكن المفسر من علاج موضوعات عملية 
كثيرة» کل موضوع منها قائم بنفسه لا یتصل بسواه ولا یختلط بغیره› فيعرف الناس 
موضوعات القرآن بعناوينها الواضحة» ويعرفون صلة القران بحياتهم الواقعية: 
القرآن وأصول التشريع» القرآن والعلمء القرآن والأسرة» القرآن وأسلوب 
الاجتماع» القرآن والاقتصاد» القرآن والتضحية» والقرآن والبر» وهكذا. .. إلى 
آخر ما يمكن عرضه من موضوعات القرآن التي تعتبر بحق عمداً قوية في بناء الأمة 

۱ 

es 

وحيث أني لم أقف على رسالة علمية تناولت هذا الموضوع بدراسةتحليلية 
متخصصة يرجح الناس إليها في أمور دینهم ودنياهم › فکان هذا مع ما من 
أسباب اختياري لهذا الموضوع . 


(۱) من هدي القرآن: ۲۲۳ للامام الشيخ محمود شلتوت» مط دار الكاتب العربى - القاهرة. 


منهج البحث 

أما منهج البحث الذي اتبعته في هذه السات بوم با 

-)١(‏ جمعت الآيات التي جاء فيها لفظ (البيت) خا ا ا ا ا 
أو مجموعاً» واقتصرت على الجذر (ب ي ت) حصرأء فإذا كانت الآية طويلة فإني 
أقتصر على ما يتعلق بما له علاقة بلفظة (البيت) في الاية الكريمة. 

(۲)- قسمت آيات الموضوع إلى عناوين» ليتيسر دراستها والبحث فيها. 

(۳)- قمت بوضع تمهيد لبعض الفصول والمباحث والمطالب لما أراه يحتاج إلى 
ذلك» وأغفلت عن بعضها. 

(6)- الرجوع إلى المعاجم اللغوية وكتب المعاني والغريب والوجوه والنظائر› 
لبيان بعض الألفاظ التي تحتاج إلى توضيح. 

-)٥(‏ اعتمدت على أمهات كتب التفسير ليتسنى لي معرفة معاني الأيات وبيان ما 
ورد في تفسيرها مما أثر عن النبي بيا والصحابة والتابعين وأعلام المفسرين . 

(7)- ذكرت أسباب النزول - التي تعين على فهم الأية - إن وجدت 
والناسخ والمنسوخ. 

(۷)- توضیح ار اظ ل ات 

(۸)- بيان وجوه الاعراب لبعض الألفاظ التي تغير في معنى الأآية أو التي اختلف 
النحاة فيها. 

-(4)- بيان إختلاف القرّاء في بعض ألفاظ الآية وتوجيهها. 

-)٠١(‏ الوقوف على وجوه الاعجاز والبلاغة واللطائف التي وردت في الاية. 

-)١١(‏ محاولة التوفيق والجمع بين الآراء المختلفة وترجيح الأقرب منها بناءً 
على ما ورد من الأدلة. 

-)۱١(‏ معرفة دور البيت في المجتمع من خلال ربط الاأية 0 بالواقع» وبیان 
ضرورة الأخذ بمعاني الآأيات ومدلولاتها في الوقت الحاضر. 

(۱۳)- استنباط الأحكام والمسائل التي ترشد إليها الآبة الكريمة» سواء كانت 
فقهية أو توجيهية» وتخريج المسائل الفقهية من مصادرها. 


۳ 


(6)- ختم تحليل الآية الكريمة أو الآيات بالمعنى العام لها بما استنبطته من 
لال شر ا 

E A gg NANE 
بتخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصليةء ذاكراً اسم الكتاب ورقم الحديث‎ 
والجزء والصفحةء وعزوت الأقوال إلى أصحابها من خلال توثيق الكلام بنصه من‎ 
مصضدره وميّزت تلك النصوص بعلامات التتصيص »> فلا القوس المزهر *# € إشارة‎ 
)) (( نوي » وأما القوسان‎ E ای ا 2 ل الصغيرين ( ( إشارة‎ 

-)۱١(‏ اد الغامضين الذين وردت ی 
ملحق خاص بهم › وعمدت إلى ذلك لكثرة الهوامش في كل صفحة. 
صعو بات البحث 


أما الصعوبات التى واجهتنى فى كتابة الببحث فأذكرها علها تكون شفيعة تقصيري 
وزللي وإلا فكل اا التي تواجه لاج ل ار ا أمام جهد سلفنا 
الصالح الذين أفنوا حياتهم في خدمة الشريعة الاسلامية الغراءء فما نحن إلا متنورين 
بنورهم وسائرين على اثارهم» ولعل من أهم المصاعب التي واجهتني وأنا أكتب هذه 
الرسالة ما يأتي : 

-)١(‏ الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز من جراء الحصار الظالم» عجل 
الله تعالی في خراب بیت من کان وراءه. 

(۲)- صعوبة الحصول على المصادر الشرعية» سيّما ن موضوع بحثي يحتاج إلى 
مصادر متنوعة من كتب التفسير» واللغة والاعراب» وكتب البلاغة والقراءات وأسباب 
النزول» وكتب الفقه والحديث والسيرة والتاريخ وغيرهاء كما أن آياته موزعة ضمن 
أجزاء القرآن كلها إلا الجزء الثالث والعشرين والرابع والعشرين. 


(۳)- اختلاف العلماء في وجهات نظرهم للحكم على الآية» مما يضطرني إلى أن 
حتى قال القاضى ابن العربى - رحمه الله - فى آية من الآيات التى بحثتها: ((هذه 


٤ 


معضلة من الآيات لم أجد من يعرفهاء ولعل الله أن يعين على علمها))'. 
خطة السحث 
لقد اقتضت ضرورة البحث تقسيمه على بابين سبقهما مقدمة وتمهيد» وأعقبهما 
جا عل الر ي لاي 
(۱)- ذکرت في المقدمة أهمية الببحث وسبب اختياري له ثم الصعوبات التي 
واجهتني» ٿم بينت منهجي في الكتابة وخطة الببحث. 
(۲)- بينت في التمهيد تعريف (البيت) في اللغة والاصطلاح» ثم ذكرت الوجوه 
الواردة في القرآن الكريم له» ومن ثم الألفاظ المقاربة ووجوه القراءة عند القرّاء. 
(۳)- خصصت الباب الأول بالحديث عن بيوت الله تعالى» مقسماً إياه على ثلاثة 
فصول وهي کا 
الفصل الأول : بناء البيت الحرام. ويتضمن أربعة مباحث: 
المبحث الأول : تعيين مكان البيت. 
المبحث الثاني CANE‏ ) 
المبحث الثالث : قصة إسكان آهل البيت. 
المبحث الرابع : رفع قواعد البيت. 
الفصل الثاني : الأمن في البيت الحرام» و ا 
المبحث الأول : الأمن لمكان البيت. 
المبحث الثاني : الأمن لساكن البيت. 
المبحث الثالكث : الأمن لقاصد البيت. 
أما الفصل الثالث : العبادة في بيوت الله تعالى» ويتضمن ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : مظاهر العبادة. ‏ 
المبحث الثاني : البدعة في العبادة. 


)١(‏ أحكام القرآن »٠٤ /١‏ لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (ت١٤١٠ه)»‏ تح علي 
محمد البجاوي» ممل دار الجيل › بیروت - لنان»› ۸م 


٥ 


المىحث الثالكث 


-)٤(‏ أما الباب الثانى فقد جاء شاملا لبيوت العالمين» وقد جعلته أربعة فصول› 


وهي کا 
الفصل الأول 
الميحث الأول 
المبحث الثاني 
الفصل الثاني 
المحث الأول 
الميحث الثاني 
المبحث الثالكث 
المبحث الرابع 
الفصل الثالك 
المحث الأول 
الميحث الثاني 
المبحث الثالك 
الميحث الرابع 
الفصل الرابع 


الميحث الأول 
المبحث الثاني 


الحج ومناسكه. 


بيوت الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -» ويتضمن مبحثين : 


بيت النبي - ميا -. 

بيوت بقية الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
بيوت الصالحين» وقسمته على أربعة مباحث: 
نعمة البيوت . 


: آداب اتوت 
: هجرة البيوت ابتغاء مرضات الله تعالى . 
ار سوت الا غل برت الذتا 


بيوت الطالحين» وقد اشتمل على أربعة مباحث: 
بیوت الدنيا وهوانها على الله تعالى . 
بیوت لمود. 

بوت المنافقين . 

الانتقام من اليهود وتخريب بيوتهم. 


بوت بقية المخلوقات› و خصصته بالحديث عن بیوت النحل 


وست العنكبوت› وقد جعلته مہبحین : 


((- ما الخاتمة فقد أوجزت فيها خلاصة الببحث وأهم النتائج التي توصلت إليها 
في بحثي» ثم تلا ذلك ملخص لأهم الأعلام الذين ورد ذكرهم أثناء البحث»ء ثم 
فهرست بالمصادر والمراجع التي اعتمدتهاء وختمت ذلك بملخص الرسالة باللغة 
الانكليزية . هذا وإني قد بذلت جهدي في إعداد هذا البحث معتمداً على الطريقة التي 
اعتمدها الباحثون قبلي» وعملاً بالتوجيهات السديدة من أهل الاختصاص والخبرةء 


۱٦ 


معتمداً على أوثق المصادر القديمة والحديثةء متوخياً الأمانة فيما نقلت» فأرجو أن 
أكون قد وفقت في عملي على أني لا أدّعي الكمال فيما قدمت إذ الكمال لله تعالى 
وحده» SS‏ فإن كان صواباً فذلك بتوفیق الله وفضله» 
وإن كان غير ذلك فمن نه نفسي» فأرجو في كلتا الحالتين أن لا أحرم أجر النيّة في فعل 
الل اال اه ال ان کب لذا الت الحا ارا ا 
لوجهه الكريم» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

وصلی الله على سیدنا محمد ما ذکره الذاكرون 

وسها وغفل عن دکره الغافلون وسلم تسليما كثيرا. 


۷ 


تعریف وبیان 
البيت فى اللغة: 


- التقصي واليحث في معاجم اللغة للفظة (ست) جحد انها ت بتعار یف 
متقاربة معتّی وإِن تغایرت لض( . 


ولعل ما أورده ابن فارس في كتابه (مقاييس اللغة) يكاد يتصدر تلك التعاريف› 
یما حواه من معحنی جامح شامل هذه |[ألمظة › حیث قال - رحمه الله ا ((الباءء 


والباء» والتاء» صل وأاحد» وهر الماوئ وهات ا الشمل› يقال : سٹث 
نرت راغات ومةه قال ليت الشتر بت غل اله لات مجمة الالاط 


والحروف والمعاني على شر ط مخصر ص وهو الوزن وایاه راد القائل : 


E : ينظر: العين: ۸ لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١۷٠ه)ء تح‎ )١( 
المخزومي وإ ا الکویت» ۱۹۸۲م» وجمهر اللغة: ۹۹/۳ للشيخ أبي بكر‎ 
»ه١١٤١‎ - محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت١٠۳۲ه)» مط المعارف العثمانية - الهند» طا‎ 
ات منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت۳۷۹) تح:‎ ۳۳٣۳/۱٤ وتهذيب اللغة مادة (بات)‎ 
21۳۹/١ علي حسن هلالي› 2 سجل العرب القاهرة - مصر» ومجمل اللغة ماد ة ( ست‎ 
الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي (ت٥٣٠۳ه) تح: زهير عبد المحسن‎ E 
سلطان» مط» مؤسسة الرسالة» ط۱-٤۱۹۸م»› والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية مادة (بات)‎ 
لاسماعيل بن حماد الجوهري (ت۳۹۳ه)ء تح: أحمد عبد الغفور عطار» مط دار‎ ٠)١ 
ات الحسن علي بن اسماعيل‎ ›»۱۲۷/١ الملایین - بیروت› ط۲ - ۹٩۱۹۷۹م» والمخصص:‎ 
ه)» دار الفكر» ولان العرت ماد ( )۹/0 2 0 ا‎ ٤٥۸ المعروف بابن سيدة (ت‎ 
الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت۷۱۱ه)» تح: عبدالله علي الك واخري‎ 
/١ مط دار المعارف - القاهرة» والمصباح المنير في غريب الشرح الك للرافعي مادة (بات)‎ 
- للعلامة أحمد بن محمد بن على المقري الفيومى (ت *ه) مط الخيرية بمصرء طا‎ ۹ 
للسيد محمد مرتضى‎ ٥۳١ - ٥۲۹/۱ وتاج العروس من جواهرالقاموس مادة (بیت)‎ ه٥‎ 
ها٠٠ الزبيدي ( ت٠٠ ۲١اه مط الخرية بم طا ک۹‎ 
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وبَيْتٍ على ظهر المَطِي بيه بأسْمَرَ مَشْفُوق الخُياشِيم يَرْعُمُ 
أراد ااسچ ` 0 
وقیل : سمي بيتاً لأنه يبات فيه (يقام فيه) يلاء أما من جعله e‏ 

E‏ و ما م ير نصه e‏ اد قال : ار دخو لك 

TE E a‏ ت ارام اتم سد ا فکیف 

نام وهو ينظر إليها؟)). 
وإلى هذا الفهم لمعنى البيت ذهب الزجاج حين قال: كل ر الليل فقد 
واستعملت لفظة (بيت) فيما سوى ذلك فجاءت بمعنى (الشرف) يقال: بيت 

تميم في حنظلة » ئ : شرفها» وجاءت بمعنى (القصر) ومنه قول جبريل - ل 

لرسول الله ييا في خديجة - رضي الله عنها -: (وبشرها ببيت في الجنة) يعني : 

بشرها بقصر من لۇلۇة ا کک وست الرجل : أهله وعباله»› وروحته» وحه» 

والعرب تسمى ما يلتجاً إليه بیتاً“ ولهذا سموا الأنساب وا وقالوا: بیوتات العرب 

(٥) 

یریدوںل للستت ( وهو علم بالغلبة على الكعبة المشرفة وهي الست الحرام والبيت 

العتيق › وست الل( 0 وجمع ات بيات وبیوت »› وجمع الجمع آاسف 2 

اا ل و 

)١(‏ مقاييس اللغة U‏ ۵ ۲ لان الخسن اخمد ين فارس بن زكرا تد عبد 
السلام محمد هارون» مط دار الكتب العلميةء إيران - قم. ) 

(۲( العين \ITA/A‏ وينظر : تھذیب إاللغة مأدة (یات) TTT‏ ومجم متن اللغة مأدة (ست) 
1“ للعلامة أحمد رضاء دار مكتبةالحیاة - بیروت» ۸٥۱۹م.‏ 

(۳) ينظر: اللسان مادة (بيت) ۳۹۳/١‏ وتاج العروس مادة (بيت) ٥۳١/١‏ . 

)٤(‏ ينظر: صحيح مسلم ۱۸۸۷/٤‏ [كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل خديجة -وًا-] برقم 
1م للامام أبي الحسن مسلم بن الحجاج (ت١١۲ه)»‏ تح: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء الكتب العربية› مط عيسى البابي الحلبي» ط۱ - ٠۹٥۵‏ م. 

(۷) ينظر: الصحاح ۲۲١/١‏ والقاموس المحيط ٠٤٤/١‏ للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب = 


تعريف (البيت) في الاصطلاح 

لا خلاف بين ما عرّفه اللغويون من معنى للبيت وما اصطلح عليه أهل التفسير› 
فهم یطلقونه على (مأوی e‏ 

)0( قال القاضي ابن العربي - 5 -: ((إن كل ما علاك فأظلك فهو سقف» وكل 
N RE AE‏ 
فهو بيت)) . قال القرطبي ((وهذه جف ال واا لم یکن ا سان : 

(۲)- وحده البروسوي -ك - بقوله: الا ي ا 
واحد بني للبيتوته)). 


(۳)- وقال العلامة ابن عاشور -كه-: ((هو إسم ا 


لواحد أو عدد من الناس في غرض من الأغراض› وهو مکان من الأرض يحيط به ما 
يميزه عن بقية بقعته من الأرض ليكون الساكن مستقلاً به لنفسه ولمن يتبعه» فيكون 
مستقراً له» وکنا يکنه من البرد والحر» وساتراً يستتر فيه عن الناس» ومحطاً لأثاثه 
E‏ 
ومن كل هذه المعاني وغيرها التي ذكرها العلماء ء يتبين صحة ما ذهبنا إليه من أنه 


ل فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي› فیکاد یکول المعنى ادا على 
الرغم من اختلاف عبارات العلماء. 


وجوه (البيت) في القرآن الكريم 


الوجوه: (هى اللفظ المشترك الذي يستعمل فى عدة معان)ء وقد وردت لفظة 
(الننت) مفرداً وخا ومن خلال البحث فی کتب الوجوه والنظائر وحدت أن أفظة 


=للفیروز آبادي (ت۸۱۷) مط دار الفکر» بیروت»› ۱۹۷۸م 

(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱١۷/۳‏ . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۲٠ /١‏ لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي (ت١۷٦ه)»‏ مط دار 
احياء التراٹث العربى - بيروت. 

(۳) روح البيان ۳٦٦/۸‏ للشيخ اسماعيل حقي البروسوي (۷١١١ه)»‏ مط عثمان بك - 
استانبول ۱۹۲۸۰ م. 

)٤(‏ التحرير والتنوير ۷٠۸/١‏ للعلامة محمد الطاهر بن عاشور»ء الدار التونسية للنشر. 

)٥(‏ البرهان في علوم القرآن /١‏ ١١٠٠ء‏ للامام بدر الدين محمد بن عبدالله الزر كشي (ت١٠٤۷ه)ء‏ تح: 


۲١ 


(البيت) جاءت في القرآن الكريم على ثلاثة عشر وجهاً وهي : 
0 ااا وه ا و ا ع ا ا 


سوت 2 ت ا ال 


(۲)- المساجد: ومنه قوله تعالى: ني e‏ ف اشا 
E N RD‏ يئاچ بىنى. ا 
ویقال: د 
-)٤(‏ الكعبة: ومنه قوله تعالى : ووا اذ جعلتا أَلِيْتَ مساب لتاس امنا يعني : 
الكعبة. 


2 ومنه قوله تعالی : ارب آل‎ e 


N 
۸ 


فی الْجََت چ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


.)9( 


(7) 
(۷) 


(7) | ا وڏ ڪرنَ ما ما سل فى سوت ڪه يعني : حجر کن . 


بو الفضل إبراهيم؛ مط دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي» ط۱ - ۱۹٥۷‏ م» 
ا القرآن ٠.٠/١‏ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١١۹ه)»‏ مط دار 
الندوة الجديدة» بيروت - لبنان. 
ينظر: قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: eT A-۸|‏ 
الدامغاني (ت۷۸٤ه)»‏ تح: عبد العزيز سيد الأهل› دار العلم للملايين - بيروت» طا - 
N‏ ومنتخب قرة عيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: ۹ لجمال الدين 
ات ا عبد الرحمن بن الجوزي (ت۹۷٥ه)»‏ تح: محمد السيد الصفطاوي ود. فؤاد عبد 
المنعم أحمد الناشر منشأة المعارف - الاسكندرية ۱۹۷۹م» ونزهة الأعين النواظر في علم 
الوجوه والنظائر: 1۷4۲ء لابن الجوزي» تح: عبد الكريم كاظم الراضي» وهي رسالة 
مقدمة إلى كلية الآداب في الجامعة المستنصرية من متطلبات درجة الدبلوم العالي المخطوطات 
٠‏ م» وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزیز ۱۹١/۲‏ - ۱1۹۷ء لنجم الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز ابادي(ت۷١۸ه).‏ تح: محمد على النجار» لجنة إحياء التراث الاسلامى - 
القاهرة» ١۸١١ه.‏ 
O OF‏ 
سورة النور» ال 
سورة نوح »› الآية: ۲۸. 
سورة البقرةه الاأية: ٠٠١‏ . 
سورة التحريم» الآأية: .١١‏ 
EOI TS‏ 


E 


(۷)- السحون: ومنه قوله تعالى : ایک ا ي يعني : فاحبسوهن 

في السجون. . 
)- العش: ومنه قوله تعالی : ووی ربك إل الل أن دى مِنَ بال بوت" 
يعني : المساكن والاغشان: 
-)٩(‏ الخيام والفساطيط: ومنه قوله تعالی : و ار الا ا یا 
َعَم ويم ميم يعني : الخيام. 
0 وتو N E E as‏ 
يعني : کھوفاً واا 
(۱۱)- البیت بعینه : ومنه قوله تعالی : کڑومن کج مرا بیت مهاج إل آله ورسول ي( . 
(۱۲)- البيت الملك: ومنه قوله تعالی: «اورودنه آلّى هر ف بها عن َيه 
يعني : في ملكها وقبضتها. 
(۱۳)- الخانات: ومنه قوله تعالی: لش مک جاح أن نلوا بوتا عر وة 
فا مح کے يعني : الخانات. 
الألفاظ المقاربة للفظة (البيت) 

ورد معنى (البيت) في القرآن الكريم بألفاظ أخرى تلتقي مع البيت في بعض 
معانيهاء وتفترق معه في أخرى» ويمكن الإشارة إليها على النحو الاتي : 

[11]- المنزل: ) 

المنزل لغة: موضع النزولء ومكان برل يرل فيه كثيراً» ووجدت القوم على 


eNO) 

(۲) سورة النحل» الآية: .٦۸‏ 

AOE OR 

© رة الجر الا ۸١‏ 

(6) رة الا ا ا 

U CD 

ا 

(۸) معجم متن اللغة مادة (نزل) ٠٤٤١/١‏ المصباح مادة (نزل) ٠١٤/۲‏ . 
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رَلاتهم أي س 


بعیاله( ۴ وهو عند الفقهاء دول اا وفوف ااك وأقله ال أو O‏ 


لغة : الل بجع الت والعرصة» والموضع يحل به القوم› وهي ان 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


0 


(0) 


(7) 
(V۷) 
(A) 
(4) 


والدار: اسم لما اشتمل على بيوت ومنازل» وصحن غير مسقف. 


وجاءت لفظة (الدار) في القرآن الكريم بمعان مختلفة مني : 

أ- المنزل : ومنه قوله تعالى : «أصَبَحوأ ن برهم جشويت 4ء أي : في منازلهم . 
ب- المدينة: ومنه قوله تعالى : أو ت ًا من دارھت ي اف مدینتهم . 
ج- الجنة: ومنه قوله تعالى: ولعم دار المسَقَبنَ *# جب e‏ 


مقاييس اللغة مادة (نزل) )١۷/١‏ . 

ينظر: الكليات ٤١١/١‏ لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسیني(ت٤۹٠٠ه)»‏ تح: عدنان درويش 
ومحمد المصري» مط الثقافة والارشاد القومي - دمشق» ١1۹۸م»‏ ومحيط المحيط ٠٤١/١‏ 
للمعلم بطرس البستاني» مكتبة لبنان - بيروت» ١۲۸١ه‏ - ١۱۸۷م»‏ وجامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون الملقب دستور العلماء ۹۸/۲ للقاضى: عبد النبى عبد الرسول الأحمدي 
نكري» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات› بيروت - لبنان» ط۲ - ١۱۹۷م.‏ 

المغرب في ترتيب المعرب ۲۹۷/۲ للامام اللغوي أبي الفتح ناصر الدين المُطرّزي 
(ت١٠٠ه)ء‏ تح: محمود فاخوري» وعبد الحميد مختارء الناشر مكتبة أسامة بن زيد» حلب - 
سوریاء ط۱ - ۱۹۷۰م. 

معجم متن اللغة مادة (دور) ٤۷١/۲‏ . 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: ۲٠۷‏ للشيخ قاسم القونويّء› 
(ت۹۷۸ه)» تح: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسى» نشر دار الوفاء السعودية - جدة» طا - 
۸م الکلیات ۰٤۱۳/۱‏ جامع العلوم ۹۸/۲. 

ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر: ٠۷۷‏ . 

سورة هود الاأية: 1۷ . 

رر ال غ آلا 

سورة النحل» الآية: ٠٠-۳١‏ . 


۲٤ 


کو ومنه قوله تعالی : e‏ البوار 3 ۰ 


e البيت‎ 


وجوه القراء ات 

(البيوت) بصيغة الجمع قرئت في القرآن الكريم حيث كانت - سواء عرفت 
باللام» م ضيفت » آم کات منکرة . بقراء تين : 

إحداهما: بضم الباء وبها قرأً: ورش والبصريان (أبو عمرو البصري ويعقوب) 
وأبو جعفر وحفص . 

والثانية: بكسر الباءء وبها قرأ الباقون منهم: ابن كثير وابن عامر وحمزة 
والكسائي وقالون وشعبة وخلف العاشر. 


فالحجة لمن ضم: أنه أتى بالكلام على الأصل»ء والحجة لمن كسر: أنه لما كان 
انی الكلمة ياء کرھوا الخروج من ضم إلى ياء » فکسروا أول الاسم لمجاورة الياء 
ولم يجمعوا بین ضمتين إحداهما على ياء . 


.۲۹-۲۸ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 


© ال الت الد ای تک ما ن اخد ن آي سول ارخ 
(ت ٤۸۳‏ ه)ء مط دار المعرفة بیروت» ط۳ - ۱۹۷۸م» ونیس الفقهاء : ۰۲۱۷ والکلیات ٤٠١/۱‏ . 
(۳) ينظر: الكافي في القراءات السبع : ٥‏ لأبي عبدالله محمد بن شريح الأندلسي (ت٦۷٤ه)ء‏ تح: 
أحمد محمود عبد السميع» مط دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طا - ١٠٠۲م»‏ وإرشاد 
المبتدي إلى تذكرة المنتهي في القراءات العشر: ٠۲۳۹‏ للامام أبي العز محمد بن الحسين بن بندار 
الواسطي (ت۲۱٥هھ)»‏ تح: عمر حمدان الكبيسي › المكتبة الفيصلية- مكة المكرمة» طا١-‏ 
4ء,» وغاية في قراءات العشرة أئمة الأمصار ٤۲۸-٤١١/۲‏ للامام المقري أبي 
العلاء الحسن بن ا الھمذانی (ت۹٦٥ه)»‏ تح: د. أشرف محمد فؤاد طلعت» مط جدة» 
ط١-٤۱۹۹م»‏ والكنز في القراءات العشر: ۳۳١٠ء‏ للامام عبدالله بن عبد المؤمن الواسطي 

(ت ٤١‏ ۷ه)» تح: هنا الحمصي › مط دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طا - ۱۹4۸م . 
)٤(‏ ينظر: الحجة في القراءات السبع: 4۳ للامام أبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه 
(ت۳۷۰ه)» تح: د. عبد العال سالم مكرم» مط مؤسسة الرسالة» ط٥ه-٠۱۹۹م»‏ والكشف عن 
وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: ۲۸١‏ لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
(ت ٤۳۷‏ ه)» تح: د. محبي الدين رمضان» مط مؤسسة الرسالة»› روت لبنان؛ ط 4-۳ ۱۹۸م. 


ê 


لباب لرل 


ويتضمن ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : باء البيت الحرام. 

الفصل الثاني : الأمن في البيت الحرام. 
الفصل الثالث : العبادة في بيوت الله تعالى. 


الفصل الأول 


بذاء البيت الحرام 


ويتضمن أربعة مباحث: 
المبحث الأول : تعيين مكان البيت. 
المبحث الثاني : أول البيوت. 

البحث الفالث : قصة اسكان أهل البيت. 
المبحث الرابع : رفع قواعد البيت. 


المبحث الأول 
تعيين مڪان البيت 


إن تحديد البقعة التي بُني عليها البيت» والتي أراد الله لإبراهيم -#- أن ينزلهاء 
وأن تتشرف بحمل قواعد ذلك البيت» هو ما تحدثنا عنه الآية الكريمة: «إوإذ 5 


2 ص ر ر red‏ ج ت + ٣‏ 2 وسو ج ص س ٤‏ سر“ 
لهي مات ِت أن لا شرل بى سيا وطهر بى للطايفيت والقايمينَ 
ا ی 


وازڪع سره( . 
وسنحلل هذه الآية الكريمة من خلال النقاط الآتية: 
أولاً: برأ في اللغة والغريب والوجوه والنظائر 
- (التبوؤ) في اللغة: أن يعلم الرجل الرجل على المكان إذا أعجبه لينزله» وأباءه 
منزلاء وبوأه ایاه» وبوأه له وبوأه فیه» بمعنی: هیأه له وأنزله» ومکن له ف . 
(التبوؤ) في الغريب : ا بعدة معان e‏ 
أ- مساواة الأجزاء في المكانء يقال: بوّأت له مکاناً: ونه فوا 
ب- التهيّؤء يقال: بوأت الرمح: هيئت له مکاناً ثم قصدت الطعن به. 
ج- الحلول والاقامة» يقال: تبأ المكان: حله وأقام به . 
- (التبوّؤ) في الوجوه والنظائر: يأتي ي عدة معاني منها: 


.٠١ سورة الحج» الاية:‎ )١( 
.۳۸۲ /۱ لسان العرب مادة (بوأً)‎ )۲( 


(۳) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: ٠١۸‏ للعلامة الراغب الأصفهاني (ت ٤۲٥‏ ه)» تحقیق : ا 
عدنان داوودي»› مط الدار الشامية ¬ بیروت »› طا - 1مم 


(4( بصائر ذوي التمييز في لطائف الکتاب العزیز ۲۸۲/۲ . 
)٥(‏ ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر: .۸٠*-۷۹‏ 


۲١ 


استوجبواء لقوله تعالی: امو بسب ڪل عص أي: استوجبوا 
ب- ینزل» لقوله تعالی : ولد راتا رهيم كات ليت أي : أنزلناه. 
ج- توطن» لقوله تعالی: اوذ عدوت ين آهلك بر 
لقتال أ وط 
د- ترجع» لقوله تعالی: إن ار آن تبروا بإئبى كك4 . أي: ترجع . 
ئا معنى (التبوۇ) عند المفسرين 
ورد معنى (التبوّؤ) عند المفسرين في الآية الكريمة كما يأتي : 
-)١(‏ قال الماوردي: ((فيه وجهان أحدهما: وطنا له مکان البیت» حکاه ابن عيسى»› 
والثاني: و ا 
(۲)- مرجعاً یرجع ا 
(۳)- هتأناه له بالتحديد المضبوط)» وعرفناه إياه ليبنيه بأمرنا على قواعده الأصلية 
Ns EI Em‏ 
ثم إن المفسرين لم يغفلوا ذكر كيفية التبوَوؤ حيث أنهم قالوا: بوأه له وأراه إياه 
بسبب ريح تسمى الخجوج› كدست ما فوق الأساس حتى ظهر الأساس الأول الذي 
کان مندرساً فبناه ابراهيم واسماعيل عليهما السلام» وقيل: أرسل مزنة فاستقرت فوقه 


ETON n O 

9© ور ال ا ا 

(۳) سورة المائدة الآية: ۲۹. 

)٤(‏ النكت والعيون ۷٤/۳‏ لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي (ت١٠٤ه)‏ تح» خضر محمد 
خضر» مط معهوي - الکویت»› ط۱ - ۱۹۸۲ م. 

)٥(‏ التفسير الکبیر ۲٠/۲۳‏ للامام فخر الدين الرازي (ت ٦‏ ٠٦ه)»‏ مط البهية - مصر› ط۱۹۳۸-۱ءم» 
محاسن التأويل ٤۳٤/١١‏ لمحمد جمال الدين القاسمي› مط دار إحياء الكتب العربية ط١-‏ 
۷ م. 

.م١١۹۷۲ لرشيد الخطيب الموصلي سنة الطبع‎ ۱۲۹/١ أولى ما قيل في آيات التنزيل‎ )٦( 

(۷) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / ١٦ء‏ لمحمد الأمين بن محمد الشنقيطي» مط عالم 
الكتب - بيروت. ) 


۲ 


فكان ظلها على قدر مساحة البيت»ء فحفرا عن الأساس فظهر لهما فبتياه عله . 
ثالثا: البلاغة في الآية 


(۱)- حاء دک المكان في الاأية مراداً به الساحة من الأرض وموضوع a‏ 


فعل مشتق من الکون» فتبوئته المكان إذن باتخادذه مباءة» آي : مقراً یبنی فيه فوقع 
بذكر (المکان) إيجاز في الكلام كأنه قيل: وإذ أعطيناه مكاناً ليتخذ فيه بيتاً. فقال: 


مكان البيت لأن هذا حكاية عن قصة معروفة لهم . 


(۲)- يلمح من اقتران (ال) العهدية في البيت أنه معروف معهود عند نزول القران 

و هذه النكتة لکاں د کر (مکان) جرا كا ان ف إفافة (الیت) إلى شم 

الجلالة تشريفاً للبيت. ۰ 

)۳( ا الأمر الکن :إل الوفت دون ما وقع فيه من الحوادث› مع أ 

المقصودة بالذات للمبالغة في إيجاب ذكرها لما أن إيجاب ذكر الوقت إيجاب لذكر 
ما وقع فيه بالطریق البرهاني» ولان الوقت مشتمل عليها فإذا استحضر کانت حاضرة 

اا کی ا 


راا ماس ال 


مناسبة الآية لما قبلها: بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن كثيراً من مشركي قريش 
صڏوا عن دين الله وعن دخول المسجد الحرام» وتوعد من اراد فيه بالحاد ااا 
الأليم» أردف بتأنيبهم على ما يفعلون» فبين أنه ما كان ينبغي لهم ذلك فإن أباهم 
إبراهيم ‏ - @- الذي يفخرون به وينتمون له هو الذي ابتناه وجعله مباءءٌ للناس وأمره 


بتطهيره من الشرك للطائفين والمصلين. 


(1) المصدر السابق ٦۲/٠١‏ . 
(۲) التحریر والتنویر .۲٤۱-۲٤۲۰/۱۷‏ | 
(۳) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم /١‏ ٤٠ء‏ لأبي السعود محمد العمادي» (ت١١۹ه)ء‏ 
مط محمد علي صبيح»› مصر. 
(6) . ته ا N‏ مصطفی المراغي» مط مصطفى لاي الحلبيء ف 


البقاعي a‏ مط ا تيمية › القاهرة > ۷۰م 
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e 


الاعراب والقراءات 
-]١[‏ الاعراب: 


والتقدير : واذکر د رانا û‏ و اللا a‏ ثلائة : 


5 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 


Ld 


أحدهما: أن يحمل على معنی جعلنا لا براهيم مکان الت مو ا 

الثاني: أن تكون اللام متعلقة بالمصدر السابق وهو ور برد فيه 
اده . 

الثالث: أن تكون زائدةء وهذا قول الف اء . 

ب- «ۆآن لا شرل بى سيا في (أن) ثلاثة أوجه : 

إحداهما: قال الكسائى: المعنى (بان لا). 

الثاني : أن تكون تفسيرية. 

الالك: أن تكون زائدة للتوكيد مثل : فما أن جاه الشير ي . 

2 ~[Y ] 


e :ل‎ Ts : حاتم‎ 


سورة الحج» الآية: ٠‏ 

إعراب القرآن ۰۹٤/۳‏ َ جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت۳۳۸ه)ء تح د. زهير غازي 
زاهد» مط عالم الکتب بیروت ط۲ - ١۱۹۸م»‏ وينظر: معاني القرآن ۲/ ۲۲۳ لأبي زکریا یحیی 
ابن زیاد الفراءء (ت۷٣٠۲ه)»‏ مط الکتب بیروت» ط۳ ۹۸7 ce‏ ومشکل إعراتب القرآن 
۳۲ء لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت۳۷٤ه)»‏ تح د. حاتم صالح الضامن› 
منشورات وزارة الاعلام العراقية 8 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن NEY‏ لأبي البقاء 
عبدالله بن الحسين العكبري» (ت١١٦ه)»‏ مط دار الكتب العلمية بیروت»› ط ۱۹۷۹-۱ م» وينظر : 
إعراب القرآن للنحاس ۰۹٤/۳‏ ومشکل إعراب القرآن ۹٩۱/۲‏ . 

CRR RTT 

ينظر : مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع : ۹0 › لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن 
خالویه» (ت۳۷۰۹ه)» عني بنشره برجستراسر › مط دار الهجرة» والكشاف عن حقائق غوامض = 


۲٤ 


سادساً: الغاية من التبوئة 

قوله تعالی : و ا ی مؤذن بکلام مقدر دل عليه بوأًنا لإبراهيم مکان 
ايت والمعنى: وأمرناه ياء اليت في ذلك المكان وبعد أن بته قلغا لارا 

شيئاً وطهر بيتي» وبعد أن بين الله - تبارك وتعالى - لابراهيم -4#- مكان البيت 
وأرشده لبنائه ذكر الغاية لهذه التبوئة وهي قوله : ان لا شرل ہی سا > فللتوحید 
أقيم هذا البيت منذ أول لحظة عرّف الله - تبارك وتعالى - مكانه لإبرهيم - 2 - 
وملكه أمره ليقيمه على هذا الأساس» فمن أشرك فقد خالف الشرط الذي قد وضع 
عليه البيت» فكأنه هدم البيت» وأي ظلم أعظم من ذلك! وكيف لا يشترط ذلك 
والشرك نجاسة معنوية هي أشد من الحسية! ولا شك أن (أن) مفسرة فكيف يكون 
النهي عن الشرك والأمر بتطهير البيت تفسيراً للتبوئة؟ والجواب على ذلك: أنه تعالى 
لما قال جعلنا البیت مرجعاً إبراهیم فکأنه قیل ما معنی کون البیت مرجعاً له؟ فأجيب 
ان معا ن کن له خا أ ف الت عن الريك و ال و قا ن 
بتنظيف البيت من الأوثان والأصناء. 


سابعاً: ما يستفاد من الآية 
أفادت الاية الكريمة الفوائد الاأتية : 


(۱)- في الآية تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي 
اسستت من أول يوم على توحید الله وعبادته وحده لا شريك 4 | 


(۲)- اختصاص سيدنا إبراهيم -- بالتبوئة دليل على تشريفه وتكريمه فلذا اقترنت 
اللام بإبرهيم -ي- التي قيل عنها بأنها لام العلة مثل قولهم: شكرت لك أي : 


=الأقاويل في وجوه التأويل ۳/ ١١٠٠ء‏ للامام جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت۳۸٥ه)»‏ 
مط دار الكتاب العربي - بيروت» والجامع لأحكام القرآن /٠١‏ ۳۷. 
(1) ينظر: تبصير الرحمن وتيسير المنان ۲/ ٠٤٠٥‏ لعلي بن أحمد بن إبراهيم المهايمي (ت١٠۸۳ه)»‏ مط 
عالم الکتب - بیروت» ط۱۹۸۳-۲م» والتحرير والتنوير ۲٤١/١۷‏ وفي ظلال القرآان /١١‏ 
۹۳ سید قطب» طا . 
(۲) التفسیر الکبیر ۲۷/۲۳ . 
(۳) تفسير القرآن العظيم ۳/ ٠٠٠١‏ لأبي الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه)»‏ مط دار إحياء 
الكتب العربية - مصر 


٥ 


شک ت لأجلك('. 

(۳)- إن توجیه سیدنا إبراهيم - جلا لمعرفة مكان البيت هو تمهيد لتوجيه أخر وهو 
أمره له بأن يؤذن للناس بالحجح لزيارة هذا البيت المقدس. 

-)٤(‏ وجوب بناء ابیت وإعلائه كلما سقط وتهدم ووجوب تطهیره من کل ما يؤذي 


الطائفين والعاكفين في المسجد الحرام من الشرك والمعاصي وسائر الذنوب ومن 
لافار الا وال والدا ونحوها". 


ثامناً: المعنى العام 

إن الحقيقة الكبرى والحجة القاطعة لعناد الملحدين وتكبرالمتكبرين› ولمن عبد 
غير الله وأشرك به من أهل قريش» وللذين يشوهون الحقاءٌ ئق» ویشترون بآیات الله ثمنا 
قليلاً من آهل الكتاب» هي نشأة هذا البيت في البقعة التي أسست من أول يوم على 
التوحيد الخالص لله على يد سيدنا إبراهيم -- الذي يعترف بحقه وبفضله أهل 
الكتاب والمشركون»› فالقرآن يرجع نشأة هذا البيت على يد سيدنا إبراهيم - جلا 


بتوجیه وإرشاد من ربه بقوله تعالی : ولد راتا هیر کارت الت . 


() روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني ۷١١/١٤۱ء‏ لأبي الفضل شهاب الدين محمود 
الآلوسي البغدادي (ت ۷۹ هھ)» مط دار إحياء التراثت العربي روت = ا لبتان) التحرير والتنوير 
۷ 


)۲(٠‏ ايسر التفاسير لكلام العلي الكبير ٤۷۳/۳‏ لأبي بكر جابر الجزائري» مط مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة› ط۱-٤۱۹۹م.‏ 


۳٦٢ 


المبحث الثاني 
أول البيوت 


إن البيت الحرام له مزية كبيرة تميزه عن غيره من بيوت العبادة فهو ول بيت وضع 
لعبادة اله وتوحيده في الأرض قاستحق القدم في الأولوية ويتضح لن ذلك من خلال 


چ ر 


الأية الاأتية: لن أول بيت وضع للتاس کی ببگة مارک وهدّی عن 4ه( . 
وسنحلل الآية من خلال النقاط الآتية: 
أولاً: تحليل الألفاظ 
()- (الأول) في اللغة: الهمزة والواو واللام أصلان: ابتداء الأمر وانتهاؤه 
فالأول: المتقدم وهو نقيض الآخر وهو اسم لابتداء الشيء» وجائز أن لا يكون بعده 
م ا و ی 
(الأول) في الغريب: هو الذي يترتب عليه غيره» ويستعمل أوجه منها: 
المتقده ااا ع ا 
ب- المتقدم بالرياسة في شيء» و کون غيره محتذياً به نحو رار او 
ج- المتقدم بالنظام الصناعي» E IS‏ 
()- (وضع) في اللغة: ضد الرفع» وَضعه يَضّعه وضعاً وموضوعاًء ووضع 
الشيءَ في المكان: أثبته فيه» ووضع الباني الحجر توضيعاً: انضد بعضه على 
بعض» ولما كان الشيء المرفوع بعيدا عن التناول» كان الموضوع هو قريب 


)۲( ينظ : مقاییس اللغة مأدة (أول) ۸/۱ اللسان ماأدة (أول) 7/ VEY‏ المصباح مأدة (أول) 
۸/۱. 


. ٠٠١ المفردات:‎ )۳( 


۳۷ 


التناول فأطلق الوضع لمعنى الادناء للمتناول والتهيئة للانتفاء. 


(وضع) و فى الغريب : هو أعم من الحط› ووضع البيتِ: بناؤه › وفي قوله تعالی: 


بوا درس ا انار 4 ١‏ فهر عبارة عن الايجاد a‏ 


(۳)- (بكة) فى اللغة: البك هو دق العنقء بك الشىء يبكه بكا: حَرّقه أو فرّقه» وبك 
الخ واد ا 


N NS E OS‏ رھ الا ا 
بعضاً في الطواف أي : دفع بعضهم بعضاً. 


Uy ANN A A Na ES 
. والميم يتعاقبان‎ 


و(بكة) في الغريب : هي مكة وجعله نحو : ا و سمده وضربة لازت ولازم 
في كون الباء بدلا من الميم» وسمي بذلك من التباك أي: الازدحام؛ لأن الناس 
يزدحمون فيه للطواف» وقيل سميت مكة بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة إذا الحدوا 
فیها بظل( . 


(6)- البلاغة 


قوله تعالى: لى ية أي: البيت الذي ببكة وفي ترك الموصوف من 
التفخيم ما لا يخفى ووصفه بالمصدر في قوله: (هدى) مبالغة لأنه سبب هدى. 


. ٠١/٤ والتحرير والتنوير‎ ٠٤1/١ ينظر: تاج العروس مادة (وضع)‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن»› الأية: ٠١‏ 

(۳) ينظر: المفردات ٠٤١ - ۱١۹١‏ وتحفة الأريب بما في القرآن من الغريب ۹٤ء‏ لأثير الدين محمد 
ابن يوسف أبي حيان (ت٥٤۷ه).‏ تح د. أحمد مطلوب ود. خديجة الحديثي» مط العاني - 
بغداد» ط۱۹۷۷-۱م. 

(4) اللسان مادة (بكك) ۳۳٠-۳۳١/١‏ تاج العروس مادة (بك) ١١١/۷‏ . 

(۵) المفردات: ۳۹١-١٤٠ء‏ تحفة الأريب: ٤۹‏ . 

(71) صفوة التفاسير ٠۲۲٠/١‏ لمحمد بن علي الصابوني› مط دار القرآن الكريم ¬ بیروت»› طا - 
وينظر: إرشاد العقل السليم ٠٠۳/١‏ والتحرير والتنوير ٠١/٤‏ . 


۳۸ 


ثانياً: تحليل الألفاظ عند المفسرين 

(الأول) المراد بالأولية أنه أول بيت وضعه الله سبحانه لعبادته في الأرض› اا 
وهدىٌ للعالمين» قال المحققون: الأول هو الفرد السابقء فإذا قال: أول عبد اشتريته 
فهو حر» فلو اشترى عبدين فى المرة ت الأولى لم ل يعتق أحدأً منهما لأن الأول هو الفرد ثم 
لو اشترى في المرة وال ی لان شط الول کا اا فقت 
أن الأول هو الفرد السابق. ومن هنا نفهم أن قوله تعالى : إن أول بت وَضِحَّ لاص 
١‏ يذل على آنه اول بيت لت اف الى ولا آنه ازل يت اظهر ي الارن a‏ 
الآية يدل على أنه أول بيت وضع وكونه موضوعاً للناس يقتضي كونه مشتر مشترکاً فيه بین 
PEG PN PA AE‏ 

من البيوت موضوعاً للناس» وكون البيت مشتر كا فيه بين كل الناس لا يحصل إلا 

كان البيت موضوعاً للطاعات والعبادات وقبلة للخلتق والخيرات والعبادات فيدخل 
ر ها ت ا افو وو ب ادات اعت ا 

(بكة) قال جماعة: هي مكة نفسهاء دول ا الت افت مالا 
والميم فتقول سبد رأسه وسمده» وقال الآخرون: بكة موضع البيت في مكة» ومكة 
ea‏ وقال فتادة : بك الناس بعضهم بعضاً: a‏ 

e‏ إلا في مکة وسبب إيراد (مكة) بالباء في هذه الاية 
في حين قال في اية أخرى: #وهو آلذی کف ادن يهم نک ودیک عتم ع طن 
َي ؛ ذلك أن الآية ر جاءت في سياق الحج فجاء بالاسم بک ن نظ 
البك الدال على الزحام لأنه بالحج يب الناس بعضهم بعضاً أي : يزحم بعضهم بعضاً 
ولیس السياف كذلك في آية الفتح فجاء بالاسم ا2 و و و فوضع 
كل لفظ في السياق الذي يقتضيه والله ا 


(۱) ينظر: جامع mT‏ آي القرآن /٤‏ ۷» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠۳ه)»‏ 
مط مصطفی الحلبي» ط ۱۹۰٤-۲‏ م» والتفسیر الکبیر ٠١۲-۱١۱/۸‏ . ) 
(۲) ينظر: جامع البيان ٠٠١/٤‏ وبحر العلوم ١١۲-۲‏ لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد 
السمرقندي» (ت٣۳۷ه)»‏ تح د. عبد الرحیم أحمد الزقه» مط الارشاد - بخدادء ط۱-٥۱۹۸١م.‏ 
)٤(‏ التعبير القرآني: ١١٠٠ء‏ د. فاضل صالح السامرائي» جامعة بغدادء بيت الحكمة ۱۹۸۷ م. 


۳۹ 


الغا : أسباب النزول 


ل ا الار وا ا ا ج 
وأعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء وفى الأرض المقدسة» وقال المسلمون: بل 
الكعبة أفضل فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

فی اتصال هذه الآأية بما قبلها وجوه: 
-)١(‏ إن المراد منه الجواب عن شبهة أخرى من شبه اليهود فى إنكار نبوة محمد 
-ية- وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لما حول القبلة إلى الكعبة طعن اليهود فى 
و a N a‏ 
وضع قبل الكعبة وهو أرض المحشر وقبلة جملة الأنبياءء وإذا كان كذلك كان 
2 القبلة منه إلى الكعبة باطلاًء فأجاب الله تعالى عنه بقوله: إن أو بيت 
وضع لاس فبين ب أن الكعبة أفضل من بيت وأشرف» فكان جعلها 
قبلة أولى . 
(۲)- إن المقصود من الآية المتقدمة ن أن النسخ هل يجوز أم لا؟ فإن النبي -يي- 
استدل على جوازه بأن الأطعمة كانت مباحة لبني إسرائيل» ثم أن الله تعالى حرم 
بعضها والقوم نارغوا رشول: الله ع ها وأعظم الاقوز التي اظهر رسول الله 
NEO‏ 
الكعبة وهو كون الكعبة أفضل من غيرها. 
(۳)- انه تغالب لما قال في الان المقدةة: انعا اهم E‏ 9 کان م 
ألْسركي 4 وكان من أعظم شعائر ملة إبراهي - ل ي ذكر في هذه الأية 
دياه الت ليقع علي یجاب ‌ 


e 2 


)۲( سور ة آل عمران» الآية: 
)۳( ينظر : التفسشير الك LL‏ والبحر المحبط /r‏ 0« لل ن و ات ج مط دار 
الفكر . 


خامساً: الأاعراب والقراءات 
-]١[‏ الاعراب: 
اول اسم إن والخبر E:‏ ببگة 4 > ووضع لتاس چە ا في مو ضح 


جر صمة لیت( . مارک وئ حالان من المضمر في موضع نصب ويجوز الرنع 
على هو مبارك ویجور الخفض على النعت سق , 
-[Y]‏ القراءات : 


قرا الجمهور وض ميا اللمفخول وقرأً عكرمة وابن السميفع ا اغا 
فاحتمل أن یعود على الله نا ت واحتمل أن يعود على إبراهيم - 4 - وهو الأظهر 
E‏ ولانه ا 
سادساً: الفضيلة والمنقبة لأولية البيت 

إا ت ان الماد من دة لار اة القفة وال دك همها و 
فضبلة الببت : 
-)١(‏ اتفقت الأمم على أن باني هذا البيت هو الخليل -##- وباني بيت المقدس 
سليمان -##- ولا شك أن الخليل أعظم درجة» وأكثر منقبة من سليمان - يإ 
فمن هذا الوجه يجب أن تكون الكعبة أشرف من بيت المقدس» وأن الله تعالى أمر 
الخليل - تلل بعمارة هذا البيت فقال : ولد برّأتا لزور E E RS‏ 
شرل بی سيا وهر سی لابين والقَابمينَ وارڪم السجود چ والمبلغ لهذا 
التكليف هو جبريل -#- فلهذا قيل: ليس في العالم بناء شرف من الكعبةء 
فالآمر : هو الملك الجليل› والمعلم: هو جبریل - ا والباني: هو الخليل - 
##-» والمعاون: اسماعيل -تكه_(. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۰/۱ إملاء ما من به الرحمن .٠٤٤ - ٠٤۳/١‏ 

(۲) مشکل إعراب القرآن ۱٦۸/١‏ . 

(۳) ينظر: الكشاف ۳۸٦/١‏ والبحر المحيط ۰٦/۳‏ واللباب في علوم الکتاب /٩‏ ۳۹۷ للامام اف 
حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي ( ت ٩۸۸۰ھ(‏ تح عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 
محمد معوض وآخرين» مط دار الكتب العلمية بیروت - لبنان» ط۱۹۹۸-۱١م.‏ 


. ٠١١-١١٤/۸ ينظر: التفسير الکبير‎ )٤( 


٤١ 


(۲)- الحجر الذي هو مقام إبراهيم الذي وضع إبراهيم - يا قدمه عليه حين رفح 
القواعد من البيت» وغرقت رجله في الحجر كأنها من طين وهذا مما لا يقدر عليه إلا 
الله ولا يظهره إلا للأنبياء -ل- ثم لما رفع إبراهيم قدمه عنه خلق فيه الصلابة 
الةم ار ت إن دك الا ا الى ال 

-)۳(٠‏ وجود الحجر الأسود وهو من حجارة الكعبة وهو يمين الله في الأرض ويشهد 
لمن مسّه» ونبع ماء زمزم لهاجر أمّ اسماعيل بهمز جبريل -44- الأرض بعقبه 
وأن ماءها ينفع لما شرب ل . 

-)٤(‏ إهلاك أصحاب الفيل وهم أبرهة الحبشي وجيشه» عندما توجهوا لهدم الكعبة 


فجعل الله کيدهم في نحرهم «اوارسل علمم طا بای د ترميهم حجارو من 
سل ْلَه كعصف ما ڪول وهذه ا باهرة دالة على شرف الكعبة ومكانتها 


ا سبحا نه i,‏ ) 
-)٥(‏ إن الله تعالی وضعها في واد غير ذي زرع› والحكمة فى ذلك يمكن أن تعرف 
من وجوه. 
أ- إن الله تعالى قطع رجاء أهل حرمه وسدنة بيته عمن سواه؛ حتى لا يتوكلوا إلا 
على الله تعالی . 
ب- إِنّهٌ لا يسكنها أحد من الجبابرة والأكاسرة لأنهم ميالون إلى طيبات الدنيا فيبقى 
ذلك الموضع المنيف والمقام الشريف مطهراً عن كون وجود أرباب الهمم الدنية . 
ج- إِنه فعل ذلك للا يقصدها أحد للتجارة بل يكون ذلك لمحض العبادة 
والزيارة فقط 
)۱( الکبیر ۸ وینظر : e‏ لعلوم التنزيل E‏ لمحمد ۰ بن جزي 
ر e‏ الاين «(a0 ٦(‏ تح عبد الكرد he‏ الأنصارى | مطبعة او 
ط۱۹۸۱-۱م. 
(۲( لمسحط 
€3 2 ا الآبة: 0-۳ 


(0) تظر: اهيل لملوم التزيل ا ا الفرقان 


۲ 


و E‏ تعالی بڏذلك شرف ا ارف البيوت فی اقل المواضع 


O TT 
أجل هة المعر فة ال ف كل قلت الع حال‎ 


سابعاً: معنی مار وهی بعلن 


اله ' تقدس وتنزه» والبر كة شه الحوض لثبوت الماء فيها» وبرك البعير إدا وصح 
E E e‏ 


قال الرازي: ((فإذا فسبرت البركة بالترايد والنمو فهذا البيت مبارك من وجوه: 


أحدها: ان الطاعات إذا أتى بها فى هذا البيت ازداد ثوابهاء قال لل : «صلاة فى 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) ٠‏ فهذا في الصلاةء 
وأما في الحج فقال عليه الصلاة والسلام : : من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من 
ذنوبه کیوم ولدته آمه»2 . وفي حدیث آخر : «والحج المبرور ليس له جز اء إلى 
الجنة والمعلوم أنه لا أكثر بركة مما يجلب المغفرة والرحمة. 


وثانیها: قال القفال: ویجوز أن یکون برکته ما ذکر في قوله تعالی : «ع له 
مرت کل سى NTC‏ إل ألمسجد الصا لدی رکا حولي( . 


(۱) التفسیر الکبیر ۱٥٦/۸‏ وغرائب القران ٠۹/۳‏ . 

(۲) ينظر : مقاييس اللغة مادة (برك) ااا واللسان مادة (برك) /١‏ ١٦١٠ء‏ والمصباح مادة 
(برك) ۲٣/۱‏ . 

E RT (۳) 

)€( صحيح البخاري بشرح فتح الباري ۱۷/٤‏ [کتاب الحجح - باب فضل فضل الحج المبرور] برقم 
١‏ للامام ات عبدالله محمد بن اسماعیل البخاري (ت٣٣۲ه)»‏ مط دار الفكر - بيروت› 
ط۱۹۹7-۱م. 

. ٠١٤۹ صحیح مسلم ۹۸۳/۲ [كتاب الحج - باب فضل الحج والعمرة] برقم‎ )٥( 

. ٥۷ سورة القصص الاية:‎ )٦1( 

(۷) سورة الاسراء الآية: ١‏ 


A 


ثالثها : ان العاقل يجب أن يستحضر فى ذهنه أن الكعبة كالنقطة› وليتصور أن 
صفوف المتوجهين إليها في الصلوات كالدوائر المحيطة بالمركز» وليتأمل كم عدد 
الصفوف المحيطة بهذه الدوائر حال اشتغالهم بالصلاةء ولا شك أنه يبحصل فيما بين 
ھولاء المصلين اشاضن أرواحهم علوية› وقلوبهم قدسىة› وأسرارهم نورأنية» 
وضمائرهم ربانية» ثم ان تلك الأرواح الصافية إذا توجهت إلى كعبة المعرفة 
وأجسادهم توجهت إلى هذه الكعبة الحسيةء فمن كان في الكعبة تتصل أنوار أرواح 
أولئك المتوجهين بنور روحه فتزداد الأنوار الإلهية في قلبه ويعظم لمعان الأضواء 
الروحانية في سره» وهذا بحر عظيم ومقام شريف» وهو ينبهنا على معنى كونه 
مبارکاً. 

وأما إن فسرنا البركة بالدوام» فهو أيضاً كذلك» لأنه لا تنفك الكعبة من 
الطائفين والعاكفين والركع السجودء وأيضاً الأرض كرة» وإذا كان كذلك فكل 
وقت يمكن أن يفرض فهو صبح لقوم» وظهر لثان» وعصر لثالث» ومغرب لرابع» 
وعشاء لخامس› ومتى كان الأمر كذلك لم تكن الكعبة منفكة قط عن توجه قوم 
إليها من طرف أطر اف العالم لأداء و الصلاة فکان الدوام حاص من هده 
الجهة› اشا بقاء e‏ إالحالة الوفاً من السنين دوام أيضاً فثبت كونه 
مبارکاً من الخ 

وأما قوله تعالى : #إوهدّى للعلييك أي: هو بذاته مصدر هداية للعالمين؛ لأنه 
قبلتهم ومتعبدهم وفي استقباله توجيه للقلوب والعقول إلى الخير وإلى ما يوصلهم إلى 
N‏ 


ثامناً: هل أن الأولية بحسب الزمان آم بحسب الشرف؟ 
قيل المراد الول الأولية بحسب الزمان» وقیل : تخ الف ويژيد الأول 


ما أخرجه الشيخان عن أبى هريرة طلم - قال: سثل رسول الله -تي- عن أول بيت 
وصح للناس؟ فقال : «المسحد الحرام نم بیت المقدس ٠‏ فقيل : کم بینهما؟ فقال : 
(۱) التفنتز الکبیر ٠١۹-۱۵۸/۸‏ وينظر : غرائب القرآن ۰۲۱-۳ وروح المعاني 4 /0. 


(۲) التفسير الوسيط للقرآن الكريم ۲/ ۲٤۸‏ للشيخ محمد سيد طنطاوي» مط السعادة - مصرء ط1- 
7م 


٤٤ 


أربعون سنة» 7 . قالوا: وقد. أشكل هذا الحديث على من يعرف المراد مئه " 
فقال : معلوم أن سليمان , بن داود - اة - هو الذي , بنى المسجد الأقصى › والذي بی 
المسجد الحرام هو إبراهيم وابنه إسماعيل -#لال- وبينهما وبين سليمان أكثر من 
ألف سنة فكيف قال ىلاز : أن بين اء المسحدين أربعين سنة؟ 


والجواب: أن الوضع ت البناء فالذي أسس المسجد الأقصى ووضعه في الأرض 
بأمر الله هو سیدنا يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم وبين إبراهيم - ال ویعقوب هذه 
المدة التي جاءت في الحديث» أما سليمان فلم يكن مؤسساً ل للمسجد الأقصى أو 
اقا واا ا د وو ال ا 
والحقيقة أن الآية مثلما تدل على الأولية.للبيت الحرام بحسب الزمان فإنها تدل 
فضللى والشرف من هذه المزيةء قال إبن عاشور: ((وإنما كانت 
الأولية موجبة التفضيل لأن مواضع العبادة لا تتفاضل من جهة العبادةة. إذأ هي في 
ذلك سواء» ولكنها تتفاضل بما يحف بذلك من طول أزمان التعبد فيهاء وبنسبتها إلى 


بانيها و بحسن a‏ تعالی في مسجد قباء: a A‏ عل 
الق من أو يور ا أن تقوم فيه بيد ِي ))0 . 


تاسعاً: ما يستفاد من الاآية 


نستشف من الآية الكريمة عدة فوائد وهي : 
-)١(‏ في الآية تنويه بفضل الكعبة وتقرير بأنها أوّل بيت قام لعبادة الله وهو مبارك 
0 | 
(۲)- في هذه الآية ترغيب في الحج إلى البيت الحرام بما أخبر عنه من المصلحة 


(۱) صحیح البخاري ۷/ ٠۰‏ [كتاب أحاديث الأنبياء٤‏ ابرقم ۰۳۳٦٦‏ صحیح 8 ۷/۲ [کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة] برقم ٥۲١‏ . 

(۲) روح المعاني .٤/٤‏ 

(۳) التفسیر الوسیط .۲٤۷/۲‏ 

( وره الو الا A‏ 

(5) التحرير والتنوير .٠١/٤‏ 

)٦1(‏ التفسير الحديث ۸/ ١٠ء‏ لمحمد.عزة دروزة» مط دار إحياء التراث› ۲م 


0 


فيه» والبركة» ونمو الخير وزيادته مع اللطف في الهداية إلى التوحيد والديانة. 
(۳)- الرد على اعتراض أهل الكتاب على تحويل القبلة فبين أن الكعبة هي أول بيت 
وضع للناس في الأرض للعبادة» فالاعتراض عليه مستنكر ممن يدعون ورائة إبراهيم 
ETS‏ 
()- أضاف الله تعالى البيت مرة لنفسه ومرة إلى الناس فقال: إن أول بيت وضع 
لاس وقال في آية أخرى: «اوطهر بى لاطايفيك ووجه الجمع بينهما كأنه 
قال : البيت لي ولكن وضعته لا لأجل منفعتي فإني منزه عن الحاجة ولكن وضعته لك 
ليكون قبلة لدعائك'. 
-)٥(‏ مشروعية طلب البركة بزيارة البيت وحجه والطواف به والتعبد حوله0). 
تتمثل في هذه الآية الكريمة أفضلية البيت الحرام وشرفه على غيره من البيوت 
كما قررت الآية نفي شبهة ابتدعها اليهود حيث اذعوا فضل تبلتهم وأنها أحق 
بالاستقبال من الكعبة فجاء الرد في غاية من الايجاز بأن الكعبة هي أول بيت وضع 
للعبادة فكان استقباله وجعله قبلة أولى» وقد مدح الله تبارك وتعالى هذا البيت بما 
منحه بكونه مباركاً كثير الخير لمن حجه أو اعتمره» أو اعتكف فيه» أو طاف حوله» 
وأنه هدى للعالمين» فهو القبلة الحق والهادي إلى سواء السبيل. 


(1) أحكام القرآن ۲/ ۲١‏ للامام أبي بكر أحمد بن علي الجصاص. (ت*٠۳۷ه)‏ دار الكتاب العربي» 
وت .> لان 

(۲) في ظلال القرآن ٩/٤‏ . 

(۳) ينظر : التفسیر الکبير ٠١۸/۸‏ . 

."٠٠/١ ايسر التفاسير‎ )٤( 


٤٦ 


ك 4 


نع عند يك ا ف َء 5 اجَعَل افده مت الاس تهوۍ إل 
واردقهم می المت لملم مک5 . 
وسنتعرف معانى هذه الآية ومقاصدها فى النقاط الاأتية : 
آولا: (الذرية) و(الوادي) و(تهوي) في اللغة والغريب والوجوه والنظائر 
-)١(‏ (الذرية) في اللغة: نسل الثقلين من الجن والإنس وقد تطلق على الأباء 
والأصول والجمع ذراري› قال الصاغاني : وفي اشتقاقها وجهان a‏ 
و(الثاني) أنها من الذز بمعئى : التفريى ۽ لأن الله تعالى درهم في الأرض 
اف الارف وسل واخ Dik‏ 
(الذرية) في الوجوه والنظائر: تأتي بعدة معان مها : 
أ- الولد: لقوله تعالى : مر َب لی ین لتک در ا E‏ 
ب- الآباء: لقوله تعالی: ورای 1 أت ملت ر فی الْمَلْكِ آ[ 
يعني . آباءهم . 
)١(‏ سورة إبراهيمء الآية: ۳۷. 
٠‏ (۲) تاج العروس مادة (ذرأً) ٦۷/١‏ . 
(۳) المقردات: ۳۲۷. 
)€( ينظر : إصلاح الوجوه والنظائر 4 - ۱۸4٩‏ . 


.۳۸ سورة آل عمرانء الأية:‎ )٥( 


۷ 


ج الخلق: لقوله تعالی: ولق رآ جمد َا بى ل لاني 
يعني : : خلقنا. 


د- السف: الى ج ا A‏ و 
أو اا O r‏ 


(الوادي) م فى الغريب : اصله الموضع الذي يسيل فيه الماء» ويستتعار 'الؤادي 
الاو والأسلوت؛ فیقال : فلان في واد عير ا 


الوادي) في الوجوه والتغار: ورد في القرآن بوجوه متعلده 6 


أ- مكة: لقوله تعالى: رسا ا أسگت من ری عر زی ززي . 

ب- الوادي: الذي سلكه سليمان - ي وادي النملء لقوله تعالى: حى إا 
EES‏ 

ج الزاي القاض ا وخر عات ار اا ا قا و د 

واد آل" س0 . 

د- لني لقوله تعالی : ا ر آنه في ڪن واد ار تیا ٠‏ أي: يمرحون. 
الواو ای قط 9 8 وهوی Î‏ ۽ يهوي هويا وميا - إذا- ت من علو ا 
سفل» وهوي بالکسر هوی هوی › آئ: أحب' 

(1) سورة الأعراف» کک ۹-. 
(۲) سورة الكهف» الأية: ٠‏ 
(۳( المصباح امثير ماده 1 TTT‏ 


9 المقردات :۸1 
() ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر: ٤۸٤‏ . 
(7) سورة إبراهيم الأية: ۳۷. 
(۷) سورة النمل» الاية: 1۸. 
(۸) سورة القصص الاية: .٠١‏ 
(0) سور الشعرا الايا ۲١‏ 
(۱۰) ينظر : الصحاج :مادة (هوی) «ToTA/1‏ وجمهرة اللغة ۱۹۲۰/۱۰ . 


۸ 


O E 
تېوۍ که في الوجوه والنظائر : حاءت بعدة معان ا‎ 
أ زل لقره ال و اجر ا هي يعي القران ذا رل‎ 
. ب- الشهوة: لقوله تعالى: إوتهى الس ن اي5‎ 
. َيه عى هقد هوى يعني : فقد هلك‎ E e a 
. د- یذهب» لقوله تعالی : «وتهوی یه ارح فی کان سق يعني : تذهب به الريح‎ 


ثانياً: تحلیل الألفاظ عند المفسرين 
(v)‏ 


قوله : من ذرّی# آي : بعض ذريتي وهو إسماعيل - ي - ومن ولد :منه ٠٠‏ 


الحرم وهو المحرم من استحلال حرمات الله فيه والاستخفاف بحقهء قاله 
O‏ 

وفى الخازن: ((فإن قلت كيف قال: عند بيتك المحرم ولم يكن هناك بيت 
حينئذ وإنما بناه إبراهيم بعد ذلك؟ قلت : يحتمل أن الله تعالى أوحى إليه وأعلمه أن له 
هناك بيتاً قد كان فى سالف الزعانء وأنه سيعمر؛ فلذلك قال عند بيتك المحرم» بوقيل: 


(۱) غرائب القرآن: .٠٤١/١‏ 

(۲) ينظر: الأشباه والنظائر في القرآن الکریم ٠۳۲١ - ۳۲١‏ لمقاتل بن سليمان البلخي»ء (ت١١٠ه)‏ 
تح د. . عبدالله محمود شحاته» مط المكتبة ا القاهرة - مصر» ۱۹۷۵ م»› وإصلاح الوجوه 
والنظائر: ٠ ۸١ - ٤۷۹‏ 

(۳) سورة النجم» ألا 

٤ سورة النازعات»‎ )٤( 

(6) سور ةط الاي 

(7) سورة الحج»› الأية: 

(۷) الكشاف »٥۵۸/۲‏ ا الكبير 4۹ 

(۸) جامع البیان ۲۳۲/۱۳ الجامع لأحکام القرآن ۳۷۱/۹. 

(4) حاشية الصاوي على الجنلالين ۲/ ۲٤١‏ للشيخ أحمد الصاوي» مط دار الكتب العربية. 

(۱۰) جامع البیان ۲۳۳/۱۳ . 


٤۹ 


يحتمل أن يكون المعنى عند بيتك الذي كان ثم رفع عند الطوفان» وقيل: يحتمل أن 
يكرت المحلق عند .بيك الذي جرى فى ساق غلمك أنه سيحدت فى هذا المكان) . 

وفاجَعل أده ست الاس الأفئدة جمع فؤاد: وهي القلوب» وفي الأفئدة 
وجهان: (أحدهما) أنها جمع فؤاد وهو القلب. و(الثاني) أن الأفئدة جمع وفد فكأنه 
قال: فاجعل وفوداً من الأمم تهوي اليهم» وعن سعيد بن جبير: ولو قال: أفثدة 
الناس تهوي إليهہ لحجه اليهود والنصارى والمجوس؛ ولكنه قال: «أفيِدَةَ س 
الاه فهم المسلمون» وبنحو ذلك قال ابن عباس ومجاهد وخص الأفئدة 
بالذكر؛ لأن القلوب سلاطين الأعضاء فإذا حنت القلوب سعت لهم الأجسام قهر. 

توۍ إل شرع إل شرا وداد . 

وقال السدي : معناه آمل قلوبهم إلى هذا الموضع› وعن ابن عباس طف : تحن 
الا ف الو 

وقال الخازن: ((وفي هذا بيان أن حنين الناس إليهم إنما هو لطلب حج البيت لا 
لأعيانهم وفيه دعاء للم منين ن يرزفهم حح ال ودعاء لسکان مكة من دریته 
بأنهم ينتفعون بمن ياتي إل من الناس لزيارة البيت» فقد جمع إبراهيم -#- في 
O‏ 
ثالغا: الالتفاتات البلاغية 

وردت فى الآية الكريمة بعض الالتفاتات البلاغية منها: 

الاستعارة في قوله تعالی : مَل أفيْدَةَ صت ألا تهوۍ ِلَب قال الشريف 
)١(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل ٤4/٤‏ لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الخازن 

(ت ٥٣‏ ۷۲هھ)» مط مصطفی البابي الحلبي» ط ۱۹0-۲ م. 
(۲) النكت والعيون ۲/ ٠١‏ الجامع لأحكام القرآن ۹/ ۳۷۳ وينظر: الصحاح للجوهري مادة (فأد) 


. 0۷/۲ 

(۳) جامع البیان ۱۳/ ۲۳٤-۲۳۳‏ لباب التأويل ٤۹/٤‏ . 

. ٠١١/۳ ارشاد العقل السليم‎ )٤( 

(0) حاشية الصاوي ۲/ ۲ 

(7) معالم التنزيل ٠٤۹/٤‏ لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت١١١٠ه)‏ مطبوع بهامش 
لباب التأويل» لباب التأويل ٤۹/٤‏ . 

(۷) لباب التأویل ۰٤۹/٤‏ وینظر: التفسیر الکبیر ١١۷/١۹‏ . 


الرضي: ((وهذه من محاسن الاستعارة» وحقيقة الهوي النزول من علو إلى انخفاض 
كالهبوط والمراد به هاهنا المبالغة في صفة الأفئدة بالنزوع إلى المقيمين بذلك 
sS‏ تحن ! E e E‏ 
E‏ 


(۲)- الإطناب في قوله : ربا حيث كرر مرتين في هذه الآية وكرر في الأيات التي 
قبلها وبعدها والغرض منه المبالغة في التضيع ° . 

(۳)- في قوله: را4 أضيف الرب هنا إلى ضمير الجمع خلافاً لسابقيه رب 
أَجْمل هدا اده ومورب لَه أنه ؛ لأن الدعاء المصدر به متعلق بذرية 
إبراهيم --. فاشركهم معه في 

()- في قوله: عي ذى رر فإن كلمة (ذي) تدل على صاحب ما أضيفت إليه 
وتمکنه منه» فإذا قيل : ذو مال» فالمال ثابت له» وإذا أريد ضد ذلك قيل: غير ذي 
کذا» کقوله تعالی : اتا عریًا عبر ذِی 2 أي : لا یعتریه شي من العوج» 
ولأجل هذا الاستعمال لم يقل بواد لا يزرع أو لا زرغ 


رابعا: مناسبة الآية 


مناسبة الآية لما قبلها: لما دعا سيدنا إبراهيم - 4 - بدرء المفاسد الناشئة من 
دوعي الانسان والشہطان بأمن البلد و دک الات الحامل له على تحص صه 
بذلك مستجلباً تلمصالہ 0 . 


)١(‏ تلخيص البيان في مجازات القرآن: ٠١۲‏ للشريف الرضي» تح د. علي محمود مقلد 
منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت - لبنان» ٩۹۸١م‏ . 

(۲) صفوة التفاسیر ٠٠١٤/١‏ . 

(۳) سورة إبراهيم الآية: ٠‏ 

.٠١ سورة إبراهيم الأية:‎ )٤( 

.٠١١/۳ إرشاد العقل السليم‎ )٠( 

(0) سورة الزمرء الاية: ۲۸. 

(۷) التحریر والتنویر .۲٤١۱/۱۳‏ 

. ٤١/٠١ نظم الدرر‎ (A) 


0۱ 


خامساً: الاعراب والقراءات 


[- الاعراب: 


قوله تعالی : ین درق بمعنی بعض وهي في تاویل المقعول به E‏ 


بعض دريتي » ویجوز أن يکون المفعول رفا أي : درية من دريتي › ویخرح على 
قول الأخفش أن تكون (من) زائدة» وهذا الرأي رده الألوسي () 


«إعِند بيك يجوز أن يكون صفة لواد وأن. يكون بدلا منه أو ظرفاً 


فشكت كما يقال: صليت بمكة عند الركن» إذ المقصود إظهار كون ذلك 
الاسكان لمحض التقرب إلى الله تعالى والالتجله إل“ . 


# ليقيمُوأ اللام لام كي وهي متعلقة باسكنت. 

تو مفعول ثانِ لجعل0“. 

[۲]- القراءات : 

قرئ قوله تعالی: افده على وجوه: 

أ- قرأ جمهور القراء : دة . 

ب- قرا هشام بخلف عنه: (أفئيدة) بياء بعد الهمزة وحَرّج ذلك الحلواني على 


ا 


ا 


(0) 


(1) 


س وقرئ (أفدة) بوزل عاقدة. وفه وجهان: أحدهما: أن یکول من القلت 


والثاني : أن يكون اسم فاعله من أفدت الرحلة إذا عجلت»ء أي: جماعة أو جماعات 


ينظر: إملاء ما من به الرحمن 1۹/۲ وروح المعاني .۲۳٠/۱۳‏ 
إملاء ما من به الرحمن 1۹/۲ . 


روح المعانی ۱۳ ۲۳۷. 


إملاء ما من به الرحمن 0 

ينظر : التيسير في القراءات السبع: ١٠ء‏ لأبي عمرو بن سعيد الداني (ت٤٤٤ه)»‏ عني 
بتصحيحه أوتو هرتزل» مط الدولة» استانبول - تركياء ١۱۹۳م»‏ وغاية الاختصار في قراءات 
العشرة أئمة الأمصار ۲/ ٠۳٤‏ والنشر في القراءات العشر ›٠٠٠-۲۹۹//۲‏ لأبي الخير محمد بن 
الجزري» (ت۸۸۳ه)ء مط دار الكتب. العلمية بدون تاريخ . 

روح المعاني ۲۳۹/۱۳. 


o۲ 


يرتحلون إليهم ويعجلون نحوھ() 
د- وقرئ (أفدة) وفيه وجهان: أن تطرح الهمزة للتخفيف» وأن يكون اف . 
ه- وقرأت أم الهيثم : (أفوده) بالواو المكسورة بدل الهمزة» وفي البحر المحيط 


قال صاحب اللوامح: : وهو جمع وفد» والقراءة حسنة لكن لا أعرف هله المرأة بل 
د کرها اوخا 


و- قرا زيد بن علي رضي الله عنهما: (إفاده) على وزن إمارة ويظهر أن الهمزة 


E‏ المكسورة فالوزن فعاله أي : فاجعل دوي وفادة وهم الناس الدين 
() 


ر قوله تعالی: تېوۍ# على وجوه: 


أ- قرأ العامة : # وئه بكسر الواو من هَرّى يَهوي هويا» بمعنى تسرع وتطير 


ب- قرا علي بن ابي طالب -وه- وزيد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن 
مجاهد : r‏ بعدها من هوي هوي هوی ›٬‏ بمعنی : e‏ 


المنقرلة من هوی اللازمةء 4 يسرع a‏ 


(۱) الکشاف ٠٥۹/۲‏ البحر المحيط ٤١۲/١‏ . 

. ٥۵٥۹/۲ الکشاف‎ )۲( 

(۳) البحر المحیط ٤۳۲/١‏ روح المعاني .۲٤۰/۱۳‏ 

() ينظر: الكشاف ٠٥4/١‏ وروح المعاني ۲٤٠١/٠۳١‏ وحاشية الشيخ ا غل اليضاوی 
٣,٠‏ مطبوع بهامش أنوار التنزيل» طبعة حجرية» والفتوحات الالهية بتوضيح تفسير 
الجلالين للدقائق الخفية ۲/ ٥۲۹‏ لسليمان بن عمر الشهير بالجمل ( ت٤‏ ۱۲۰ه)» مط عیسی 
البابي الحلبي» مصرء ٠‏ 

)٥(‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها ۳٠٤/۲‏ لأبي الفتح عثمان بن جني 
(ت ۳۹۲ه)» تح علي النجدي وآخرين» لجنة إحياء التراث - القاهرة. وينظر: الكشاف 
۲ . والدر المصون في علوم الکتاب المکنون ۲۷٠١-۲۷ ٤ /٤‏ لشهاب الدين أبي العباس بن 
يوسف أبي محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي (ت٠١٠۷ه)ء‏ تح الشيخ علي محمد 
معوض واخرين› مط دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طا - ٤م‏ . 

. ۲۷٣/٤ الدر المصون‎ ٤۳۳/١ البحر المحيط‎ )٦( 


o 


سادسا: سبت الاا د و دان 


إن سبب هذا الاسكان هو أن هاجر كانت جارية لسارة فوهبتها لإبراهيم فولدت 
منه إسماعيل» فغارت سارة منهما لأنها لم تكن قد ولدت قط فناشدته الله أن 
یخرجهما من عندها فأمره الله تعالی بالوحي أن ينقلهما إلى أرض مكة. وقد روى 
البخاري عن ابن عباس : ((أن أول من سعى بين الصفا والمروة أم اسماعيل» وأن أول 
ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم اسماعيل؛ اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة» 
ثم جاء بها إبراهيم وبابنها وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم 
في أعلى المسجد وليس بمكة يومثذ أحده ولیس بها ماء» فوضعهما هنالك ؛ ووصع 
عندهما جراباً فيه تمر» وسقاء فيه ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقاً فتبعته أمّ اسماعيل 
فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنس ولا شيء؟ 
فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آله أمرك بهذا؟ قال: نعم 
قالت : إذاً لا يضيعناء ثم رجعت» فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا 
يروده» استقبل بو جهه الت تم دعا بهذه الدعوات ورفع بد یه فقال : E:‏ إن 
۸ سے ی ر 4 م رص ہہ ء 
اکت ین ذرَدّی واو عير زی رر حتی بلغ کون وجعلت ام إسماعيل 
ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش 
ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه 
فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر 
هل تری أحدا فلم تر أحداً فهبطت من الصفا حتى إذا بلخت الوادي رفعت طرف 
درعها ثم سعت سعي الانسان المجهود ثم جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت 
عليه فنظرت هل ترى أحداً فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرات› قال ابن عباس : 
قال النبي -يية-: «فذلك سعي الناس بينهما» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا 
فقالت: صه! ترید نفسهاء ثم تسمعت فسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعت إن كان 
عندك غواث! فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه - أو قال بجناحه - حتى 
وهو يفور بعدما تغرف» قال ابن عباس قال -٤یاة-:‏ «یرحم الله آم اسماعیل لو تركت 


. ٥۲۸/۲ الفتوحات الإلهية‎ )١( 


0¢ 


زمزم - أو قال : لو لم تغرف من الماء» لكانت عيناً معيتأ» فشربت وأرضعت ولده 
فقال لها الملك : لا تخافي الضيعة فإن ههنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وان الله لا 
يضيع أل و اا 


سابعاً: استجابة الله تبارك وتعالى لدعاء سيدنا إبراهيم -تكل- 


لا جرم أن الله عز وجل أجاب دعوة سيدنا إبراهيم -44- فجعل المكان الذي 
E N‏ 
اوم ىگن ا E RP ON e‏ 
E e e O E E‏ وفي أي 
بلد من بلاد الشرق والغرب ترى الأعجوبة التي يريكها الله بواد غير ذي زرع» وهي 
اجتماع البواكير - وهي أول الفاكهة - والفواكه المختلفة الأزمان الربيعية والصيفية 
والخريفية في يوم واحد وليس ذلك من آياته E‏ 

وقد وردت روايات عن ابن عباس: من أن الطائف كانت من أرض فلسطين فلما 
دعا إبراهيم - 4# بهذه الدعوة رفعها الله تعالى ووضعها حيث وضعها رزقاً للحرم» 
وفي رواية: أن جبريل ا ا وات ها رل الت س ولا ست 
الطائف ثم وضعها قريب مکة. 


و على ذلك فقال: ((والظاھر ان راهم لم یکن مقضوده من 
هذا الدعاء نقل أرض منبتة من فلسطين أو قرية من قرى الشام وإنما مقصوده - 
4# - أن يرزقهم سبحانه من الثمرات وهو لا يتوقف على النقل فلينظر ما وجه 
الحكمة فيه» وأنا لست على يقين من صحته ولا أنكر والعياذ بالله فإن الله جل 
وعلا على کل شيء OE E‏ 

أما إجابة قوله: #فاجَعَل دة م الاس توئ إل فقد حصلت بجُرهم» 
)١(‏ صحيح البخاري ٠٥/۷‏ [كتاب بدء الخلق - باب يزفون النسلان] برقم .۳۳٠٤‏ 


(۲) ينظر: الكشاف ۲/ ٠٠٦٠‏ والسراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام الحكيم الخبير 
«1o /۲‏ امام | لخطیب الشربيني › مط الخيرية بدون تاریخ › وروح المعاني ۳ . 


(۳) ينظر : البحر المحيط ٤۳۳/١‏ وإرشاد العقل السليم ٠١١/۳‏ . 
(4) روح المعاني ۲٤٠١/۱۳‏ . 


0 0 


وذلك أنه لما جاء إبراهيم باسماعيل -إلكا- وأمه ووضعهما عند البيت وما جرى 
الى الشام 2 ر الماء عندها ۰ ا ا قالت : 
ا وفي البيضاوي أنهم لا أتوها قالوا له : أشركينا في مائك نشركك في 
ألباننا ففعلت 0 فهذا بيان لأول آثار هذا الدعاء وقد استمر قصد الحجاج والعمار 
ما الت كل عام إلى ار الان 


ثامناً: فضيلة الصلاة في البيت الحرام 


هي قول سيدنا إبراهيم : وربا يمو ألصَلوة فقد خص الصلاة من جملة 
الدين لفضلها في ذلك المكان وأجرها العظيم وهي عهد الله عند العبادء فقد قال - 
ار : «اخمس صلوات کتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيّع منهن شيئا 
استخفافاً بحقهن کان له عند الله عهد أن يدخله الجنةء ومن لم يأت بهن فليس له عند 
الله عهد» إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الحنة»() (. 


وفي تكرار النداء وتوسيطه إظهار لكمال العناية بإقامة الصلاة فإنها عماد الدين 
ولذا خصها بالدين من بين سائر الشعائر . فاللام هنا لام لكي أي: لكي يقيموا 
الصلاة ويصح أن تكون لام أمر فكأنه رغب إلى الله أن يوفقهم لاقامة الصلاة وقد 
تضمنت هذه الآية أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرهاء وقد اختلف العلماء هل 
الصلاة بمكة أفضل من مسجد النبي -يياة-؟ فذهب عامة أهل الأثر إلى أن الصلاة 


. ٥۲۹/۲ والفتوحات الالهية‎ ٤۸/٤ ينظر: لباب التأويل‎ )١( 

(۲) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ۰/٤‏ للامام ناصر الدين البيضاوي› طبعة حجرية. 

)۳( کک الإلهية ٥۲۹/۲‏ . 

a [كتاب الصلاة - باب المحافظة على الصلوات الخمس] برقم‎ ۲۳٠/١ سنن النسائي‎ )٤( 
للامام الحافظ بي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت۳٠۳ه)» تح عبد الفتاح ای غدة»‎ 
مط دار البشائر الإسلامية بیروت - لبنان» ط۱۹۸۸-۲م.‎ 

)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١٠١١/۳‏ التيسير في أحاديث التفسير ۳/ ۲۷۲ للشيخ محمد المكي 
الناصري» مطبعة دار الغرب الإسلامي› بیروت - لبنان» ط۱-٩۱۹۸٠م.‏ 

(7) ارشاد العقل السليم ٠۳١/۳‏ روح المعاني ۲۳۷/۱۳ . 


0٦ 


في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول -يياً- بمائة صلاة واحتجوا 
بحدیث عبدالله بن الزبير قال : قال رسول الله - e E‏ 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسحد و 


تاسعاً: وجه تسمية البيت محرما 

ذكر المفسرون أسباباً لوجه تسمية البيت محرماً منها: 
(1)- لأن له حرم التعرض له والتهاون به ولم i E TO‏ 
پا وا و : امتنع منه» كما سمي عتيقاً لأنه أعتق تق منه فلم يستعل 
E‏ 


(۳)- لانه ST E‏ ولأن الزائرين له محرمون على أنفسهم 
أشياء كانت مباحة لهم من قبل . 
(£(- لن الله جرع على عباده أن ا بالدماء لاا وغیر ها . 


عاشرا: ما يستفاد من الآية 
أفادت الآية الكريمة دلالات منها: 


(۱)- في دعائه ا -مراعاة لحسن الأدب والمحافظة على قوانين الضراعة وعرض 
الا وال اجار ا 0 


(۲)- لا يجوز لأحد أن يتعلق في طرح ولده وعياله ر 
الرحيم واقتداء بفعل سيدنا إبراهيم الخليل كما : تقول غلاة الصوفية في حقيقة التو كل 
فإن إبراهيم فعل ذلك بأمر الله بقوله في الحديث : آلله أمرك بهذا؟ قال: نع“ » كما 


)١(‏ سبق تخريجه. ص ٤۳‏ من الرسالة. 

(۲) الجامع لأحکام القرآن .۳۷١/۹‏ 

(۳) البحر المحیط ٤۳۲/۰‏ آنوار التنزیل .۲٠۰/٤‏ 

(8) ظ2 المضفران الساقان» 

() لباب التأویل ۹٤/٤‏ . 

.٠١١/١۹ التفسیر الکبیر‎ )١ 

(۷) ارشاد العقل السليم ٠١/۳‏ تفسير المراغي ٠١١/١۳‏ . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٤۲٠۱ء‏ الجامع لأحکام القرآن ۹/ .٠۷١‏ 


0V۷ 


أنهم محجوجون بما صح عن رسول الله د: «كفى بالہری إثما أن يضيع من 
و 


2 Cag 


(۳)- في قوله : وارزقهم من الات ا IS‏ دلیل على أن تحصيل 
منافع الدنيا إنما يكون ليستعان بها على أداء العبادات وإقامة الطاعات'. 


حادي عشر : المعنى العام 

تحكي الاأية الكريمة قصة اسكان أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم -4- في البلد 
الحرام حيث لا زرع فيه ولا ماء ولا شيء مما يبعث على الأمل في Ry‏ 
أرادها الله بهذا البلد من عبادته سبحانه» أوضحها OT‏ اَلصَرة چ 
فما کان من سیدنا إبراهیم - ا إلا أن امتثل للأمر الإلهي فجاء بابنه إسماعيل - 
- وهو رضيع عند أمّه هاجر من الشام إلى مكة» وتر كهما وديعة عند الله تبارك 
وتعالى الذي قدر لهم أن يكونوا أهلاً لهذا البيت الذي سيبنى في هذه البقعة المباركة 


من البلد الحرام. 
وحیث أ E‏ وتعالی ا أن ھل | ر قفرا ۹ دی فة ولا س 


بجعل قلوب الناس : ا eh‏ ا ا 
أولئك الذين قصدوه للعبادة قائمين عاكفين على طاعة الله عند البيت الذي حرمه 
ا و ما حوله حرماً آمناً فلا يتعرض لأحد من أهله فيه بسوء أو آذى. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ٠٤١ /٤‏ برقم ۰۸٠۲١‏ للامام أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم» 
(ت٩٥٤هھ)‏ تح مصطفی عبد القادر عطاء ط ۱۹۹۰-۱ . 


(۲) لباب التأویل ۰٤۹/٤‏ وینظر: التفسیر الکبیر ۰۱۳۷/۱۹ والسراج المنیر ٠١١/۲‏ . 


0۸ 


المبحث الرابع 
رفع فواعد البيت 


د بين الله تبارك وتعالى لابراهيم مكان البيت وأرشده إلى قواعده الأصلية 
المندرسة آمره بعد ذلك بالمباشرة برفع قواعده وإظهار شرفه ليكون مرجعاً له ولعقبه 
يرجعون إليه بالعبادة ويحجونه» وقد صور الحق تبارك وتعالى تنفيذ ايرام 
e‏ - نر - لأ مره بقوله : واد رقع و اهر الا من الت وال را 
e‏ إِنَك أنت أَلسَمِيمٌ ألمَليم يه . 


وسنحلل هذه الآية من خلال النقاط الاتية: 
أولاً: (الرفع) و(القواعد) في اللغة والغريب والوجوه والنظائر 


-)۱١(‏ (الرفع) في اللغة: ضد الوضع »رفعته رع و ان فی ل 
MD,‏ 
سی ء۶ 


(الرفع) في الغريب: يأتي بعدة معان منها: 

اي ا الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها. 

ب- في البناء إذا طولته. 

فى المتزلة إذا شرفته“ . 

الف الوخوةوالظار ورد عة معان ى0 . 

اا ل ر رقعتا ركهم ألطورَ ريقو 4 . 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .٠١١‏ 
(۲) اللسان مادة (رفع) ۰ ۰ وینظر : المصباح مأدة (رفع) ۱۲/۱ . 


.۳٠٣۱-۳٣۰ المفردات:‎ )۳( 


€3 ينظر : إصلاح الوجوه والنظائر : YY‏ 
)٥(‏ سور ة الية: (0٤‏ . 


0۹ 


ب- التشدد في الكلام» لقوله تعالى: لا َر تو ق صت انچ 
آي : لا تشددوا أصواتكم فوف صوت النبي يعني : SÊ‏ 
القعود دعبنه » لقوله تعالی : لذن ا ےر ووداي . 


د- العجز من النساءء لقوله تعالى: ee‏ شاه إذا انقطع حيضها 
وکبر سنها. 


٤ ٠ 1 ۰| °‏ ۰ 
ثانياً: معنى (الرفع) و(القواعد) عند المفسرين 
(۱)- ورد معنی (رفع القواعد) عند المفسرين في الآية الكريمة كما يأتي : 

أ- إبرازها عن الأرض بالبناء عليها. وتعبيره بالبناء عليها لأنه ينقلها من هيئة 
الانخفاض إلى هيئة الارتفاء . 

و ا و ر 

ج رفع مكانة Ss‏ 
لأنها القاعد في اللصوق بالأرض'. 

ب- سافات البتاء: فإن كل ساف قاعدة بما يبنى عليها"» والمراد برفعها رفع ما 
هو مبني فوقها لا رفعها في نفسها فإنها لم ترتفع» لكنها لما كانت متصلة بالبناء 
المرتفع فوقها صارت كأنها مرتفعة بارتفاعه كما يقال ارتفع البناء. ولا يقال ارتفع 
)١(‏ سورة الحجرات الآية: ٠.۲‏ 

0 ی آل ا ا 


(۳) الکشاف ۱۸۷/۱ أنوار التنزيل ۱۹۹/۲ء ارشاد العقل السليم ١/١٤۲٠ء‏ التفسير E‏ ا/ 
٤‏ 


(6) التحرير والتنوير .۷١۱۸/١‏ 

.٠١٤١/١ آنوار التنزیل ۲/ 1۱۹۹ء ارشاد العقل السليم‎ )٥( 

(۲) الکشاف ۱۸۷/۱١‏ التفسیر الکبیر ۰٦۳/٤‏ أنوار التنزیل ۱۹۸/۲ - 1۱۹۹ء ومعه حاشية الشيخ 
زاده» التحرير والتنوير ۱/. 

(۷) المصادر السابقة. 


أعالي البناء ولا أسافله . وضع هذا القول. قال الآلوسي: ((لأنُ فيه صرف لفظ 
الر افك عن ما الادن) 0 . 


الثاً: الوجوه الواردة في أصل القواعد 


أورد الطبري في تفسيره الاختلاف في أصل القواعد فقال: ((اختلف أهل التأويل 
في القواعد التي رفعها إبراهيم e‏ - لااو من البيت» أهما أحدثا ذلك م هي 
yS‏ 
لذلك» ثم درس مکانه وتعقی أثره بعده» حتى بوّأه الله إبراهيم - ظ4 فبناه. . . وقال 
آخرون: بل كان موضع البيت ربوة حمراء كهيئة القبة› وذلكف أن الل لها راد حك 
الأرض علا الماء زبدة حمراء أو بيضاء» وذلك في موضع البيت الحرام» ثم دحا 
الأرض من تحتهاء فلم يزل ذلك كذلك» حتى بوّأه الله إبراهيم فبناه على أساسه» 
وقالوا: أساسه على أركانٍ أربعة في الأرض السابعة))ء ثم ذكر الطبري جملة من 
اااي ف القول: ((والصواب من القول فى ذلك عندنا: آنل 
أن الله تعالى ذكره أخبر عن إبراهيم خليلهء E EY‏ الست 
الحرام» وجائز أن يكون ذلك كان القبة التي ذكرها عطاء مما نشأه الله من زبد الماءء 
وجائز أن يكون كان ياقوتة أو درة أا من السماء. وجائز أن يكون ادم بناه ثم 
انهدم» حتى رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل ولا علم عندنا بأي ذلك کان من أي؛ لأن 
حقيقة ذلك لا تدرك إلا بخبر عن الله وعن رسوله -يية- بالنقل المستفيض ولا خبر 
بذلك تقوم به الحجة فيجب التسليم 0 


وتعْقَّبٌ الطبري بأن الأكثر من أهل الأخبار على أن هذا البيت كان موجوداً قبل 
إبراهیم - 4 - وهذا ما یشهد له قوله تعالی : ود رقع لهم ألمَواعِدَ مِنَ أَلِيّتِه 
فان هذا صريح في أن تلك القواعد کانت موجودة فهد مت إل أن إبراهيم - لا - 
(1) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ٠٤١/١‏ لمحمد بن علي بن علي 
الشوكاني (ت٠٠٠٠ه)»‏ مط دار المعرفة - بيروت - لبنان. 
(۲) روح المعاني ۳۸۳/۱. 
(۳) جامع البيان ٥٤۷-٥٤٦/١‏ . 
)٤(‏ جامع البیان ٥٤۹/۱‏ . 


١ 


فعا و . 


رابعاً: البلاغة فى الآية 

وردت فى الآية الكريمة بعض الوجوه البلاغية منها: 
-)١(‏ قوله تعالى: واد رقم إَهعرً ورود التعبير بصيغة المضارع حكاية عن 
الماضي وذلك وجه معروف في محاسن البيان وهو استحضار الصورة الماضية وكأنها 
مشاهدة بالعيان فكأن السامع ينظر ويرى إلى البنيان وهو يرتفع والبناء هو إبراهيم 
وإسماعيل - نيو _(") . 

ال ات غار اتال ها اعا فا هه الاضى. الال ليرت 
ولتكرر الحديث عنه بينهم» فإنهم لحبهم إبراهيم وإجلالهم إياه لا يزالون يذكرون 
a POO A a N E E‏ 
(۲)- إن فى اختيار مادة الرفع دون مادة الاطالة معنى التشريف› وفى إثبات ذلك 
للقواعد كناية عن ثبوته للبيت. 
(۳)- قوله تعالى : مواد مِىَ ايت ولم يقل (قواعد البيت) ليكون الكلام مبنيا 
و فی ا 
-)٤(‏ العدول عن ذكر القول إلى نطق المتكلم بما قاله المحكي عنه هو ضرب من 
استحضار الحالة قد مهد له الاخبار بالفعل المضارع في قوله: #وإذ رفم حتى كان 
المتكلم هو صاحب القول وهذا ضرب من الايغال". 
-)٥(‏ جاء بضمير الفصل (انت) لكي يفيد قصرين للمبالغة في كمال الوصفين له تعالى 
(۱) ینظر: التفسیر الکبیر ٦۳/٤‏ وغرائب القرآن ۳۹۸/۱. 
)۲( صقوة التفاسير ۹/۱. وینظر : التحرير والتنوير ۷1۸/۱. 
(۳) التحریر والتنویر .۷۱۸/١‏ 
(6) التحرير والتنوير .۷۱۸/١‏ 


)٥(‏ غرائب القرآن “١‏ وينظر : الكشاف /١‏ 1۱۸۸ء والتفسير الكبير ٠٦٤/٤‏ وإرشاد العقل السليم 
۲/۱ 


(0) التحرير والتنوير ١/۷۱۹»ء‏ والايغال: هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها لزيادة 
المبالغة» ينظر: التعريفات: ۲۸ . 


1۲ 


بتنزيل سمع غيره وعلم عيره منزلة ا 
خامسا: مناسبة الآية 

اک ف ااا ما یدمن ار الت ون ووا ایی ت ت آل 
ما حباهم به من النعمة وما قابلوه به من كفرهاء فذكرهم بأن الذي بنى البيت هو 
أبوهم إبراهيم بمعونة إبنه إسماعيل ليجذبهم إلى الاقتداء بسلفهم الصالح الذين 
ينتمون إليهم ويفاخرون بهم فقال عاطفا على : لز أب تعديدا لوجوه النعم على 
لخر واستغطافا إلى ال ر . 
سادساً: الاعراب والقراءات 

-]١1[‏ الاعراتب: 

من اليب في موضع نصب على الحال من القواعد» أي : كائنة من البيت» 
ویجوز أن یکون في موضع نصب مفعولا به بمعنى: رفعها عن أرض البيت. 

مر و ص۱ 3 » ص + ۰ ص ۰ ۰ 

و إسمعیل ‏ معطوف على إبراهيم والتقدير : يقولان ربنا» ويقولان هده في 
موضع الحال. 

: القراءات‎ [YJ] 

ار دور ا 2 ) 

قوله تعالی: 4# ربا قبل ينا قرآها أبن وعبدالله بن مسعود -ويا-: (ويقولان 

ربنا تقبل منا). وهذه القراءة دليل على صحة مذهب البصريين في أن القول مقدر. 


سابعاً: الأسرار في قوله تعالى : ورا لسا انك نت اَلسَمِيعٌ للم 


جل 
رک sl‏ رر 


ورد في قوله تعالى: وربا قبل مِنّا إنَك نت أَلسَمِيمٌ ألعَليمُ أسرار منها: 
)۱( التتحرير والتنوير ۱۷۹/۱ وينظر : ۆچ المعاني ."A0/۱‏ 

(۲) نظم الدرر 0۷/۲ . 

)۳( إملاء ما من به الرحمن ۳/۱. 

€3 ينظر : مختصر في شواذ القراءات ٠١‏ والمحتسب ۰۱١۸/١‏ والبحر المحيط ۳۸۸/١‏ ومعجم 


القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء ١ء‏ للدكتور عبد العال سالم مكرم» 
والدكتور أحمد مختار عمر» مط جامعة الکویت»› ط۱۹۸۸-۲م. 


1 


(۱)- قوله تعالی : هتا ّل يا في محل الحال بتقدير القول: ق قائلین رہنا. 
وقرأ أبن وابن مسعود وإا-: (وإد يرف إِبْراهيم يم القواعد من الج وإسماعيل ويقولانِ 
E‏ 

E N o J 
تیر الدعاء اه بنداته = انه = باسم ارب ا المضاف ا ضميرهما مظهر من‎ -(۲( 
مع أنه هناك فرق بين تر والقبول؛ فالتقبل : عبارة‎ (4Y استخدم لفظة‎ -)۳( 


عن تكلف القبول وذلك حيث يحون العمل اقا ا س ا يقبل » فهذا إعتراف 
ا رن ار ف اوو ا اکرو یو و 
وا َ4 ا ۰ 


یا یو اا ان را فی اا 

دعائهما ونىق › وان ما عملاه ابتغاء مرضاته جدیر بالقبول لن من کان E‏ غلا 

بنيات الداعين ورصد ضمائرهم» كان تفضله باستجابة دعاء المخلصين في طاعته غير 
»( ۰ 

دعك 4 


-)٥(‏ تقديم صفة E‏ وإ كان سوال التقبل متأخراً عن العمل للمجاورة 
E A‏ 
(7)- ترك مفعول تقبل E‏ تعالی : مورت رل e:‏ ا لیعم 


(۱) ينظر: جامع البيان ٠٤۹/١‏ الجامع لأحكام القرآن ٠١١/۲‏ . 

(۲) جامع البیان ٥٤۹/۱١‏ . 

)۳( جامع. البيان ٥٥۲/١‏ الجامع القرآن ۱1/۲ . إرشاد العقل ١‏ /1 روح 
المعاني .۳۸٤/١‏ ) | 

.٠٠٤/١ التفسير الوسيط‎ )٤( 

.۲٠۲/۲ غرائب القرآن ۳۹۹/۱ حاشية الشیخ زاده‎ ۰٦٤/٤ التفسیر الکبیر‎ )٥( 

."۸۸/۱ التفسیر الوسیط ۱/ ١٠ء وینظر: البحر المحیط‎ )١( 

(۷) روح المعاني ۳۸١ /١۷‏ وینظر : البحر المحیط ۳۸۸/۱. 

(۸) سورة إبراهيم» الاية: ٤١‏ . 


الع ارف راغات ا م ا ا ا و و 
(۷)- نغمة الدعاء وسياق الدعاء وجو الدعاءء كلها حاضرة كأنها تقع اللحظة حية 
شاخصة متحر كة وتلك إحدى خصائص التعبير القرآنى الجميل» رد المشهد الغائب 
الذاهب»› حاضراً یسمع ویری ويتحرك ویشخص› وتفيض منه الحياة» إنها خصيصة 
(التصوير الفني) بمعناه الصادق اللائق بالكتاب الخالد" . 
ثامنا: القول الراجح في رافع القواعد 
اختلف أهل التأويل في الذي رفع القواعد» بعد إجماعهم على أن إبراهيم كان 
ممن رفعهاء والاكثرون على أن إبراهيم واسماعيل -إإلكلإ- اشتركا في رفعهاء 
a E‏ 
من الأفعال E‏ إلا رفع القواعد فوجب أن يكون إسماعيل 
معطوفاً على ابراه( 
ثم إن ا شتراكهما في ذلك يحتمل وجهین: أن يشتر كا في البناء ورفع الجدران» 
والثاني أن يکون أحدهما ا لات والآخر يرفع إليه الحجر والعلين؛ وعلى کاڈ 
الو جهين تح إضافة الرفع الا | 
ا 
O‏ 
وقال بعضهم: بل الذي رفع قواعد البيت إبراهيم وحده وإسماعيل يومئذ طفل 
صغير وهذا قول Ty‏ 
)١(‏ ارشاد العقل السليم ۱/. محاسن التأویل ۲٣٣۵/۲‏ . 
(۲) ينظر: في ظلال القرآن ٠٥۸/١‏ والتصویر الفني ۰٥۱‏ لسید قطب» مط دار المعارف ۹٥۹٠م.‏ 
(۳) ينظر: جامع البيان ٠٠١/١‏ والتفسير الكبير ٦/٤‏ . 
(6) التفسير الكبير .٦۳/٤‏ 
)٥(‏ تفسير أبن عرفة ١1‏ /لمحمد بن محمد بن عرفة الورغمي› (ت «(AA * ۰٣‏ نح د. حسن 


المناعي› ط ۱- تونس› ۹17م ارشاد العقل السليم E‏ تفسير المنار 47 للأستادذ 
محمد عیده» مط المنار - مصر› ط٤‏ ۷۳٣۱ھ.‏ 


() جامع البيان ٠١١/١‏ التفسير الكبير ٦٤/٤‏ روح المعاني .۳۸٤/١‏ 


0 


تاسعاً: ما يستفاد من الآية 

-)١(‏ إيثار صيغة المضارع مع أن القفة ماف است ارا لدا الاير ادق الاس به 
في اتيان الطاعات الشاقة مع الابتهال في قبولها وليعلموا عظمة البيت المبني 
ONE‏ 

(۲)- استحباب الدعاء بقبول الأعمال فإن كل مأمور بعبادة إذا فرغ منها وآذاها فعليه 
أن يتضرع إلى الله ويبتهل ليتقبل منه ما عمل ولا يرده» كما لا ينبغي أن يجزم بأن 
عبادته متقبلة» ولولا ذلك لما كان لهذا التضرع فائد 5(" . 

)۳( في الآبة ليل على أن بول الطاعة منهما والاثبة عليه ليس بواجب على ان 
يتضرع ويبتهل ولو کان بول E‏ ا فا ئد 
E‏ 

-)٤(‏ ليس في هذا العالم أشرف من الكعبة لأن 7 ببنا الملك الجليل والمبلغ 
جبريل -4#- والباني الخليل والمعين إسماعيل - كوو(“ . 

-)٥(‏ إن بناء المساجد قربة؟» وأن بناء بيوت من لات ل هوس ادات 
الكبيرة والمحبوبة إلى N ELS O E‏ 


2 


ءام اله ولور الجر وآقام الصَلَوة وان وڪوه ول خش رک ق ت 
ويك ا ان يکونا م ن ِن امهرد" وقال رسول الله -یة-: «من بنی مسجدا ولو 
كمحفص قطاة بنی الله له بیتاً في الحنة»“ . 


(۱) روح المعاني ۳۸۳/١‏ . 
(۲) الاكليل في استنباط التنزيل ٠٠١‏ لجلال الدين عبد الرحمن ا (ت۹۱۱ه)ء مط دار العهد 

الجديد» وينظر: تفسير المراغى .۲۱٣/۱‏ 

جا لر 3 

() الفتوحات الالهية ٠١١/١‏ . 

۲١ الاکلیل:‎ )٥( 

(7) حسن البيان لتفسير القرآن /١‏ ۱۸۲٠ء‏ محمد طه الباليساني» مط دار الحرية بغداد» ۱۹۸۸م . 

(۷) سورة التوبةء الآية: ٠۸‏ . 

(۸) مسند أحمد: ۲٠۸‏ برقم ۷١٠۲ء‏ للامام الحافظ أبي عبدالله أحمد بن حنبل» (ت١٤۲)»‏ مط 
بيت الأفكار الدوليةء 4۸م 
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(0)- فضل الإسهام بالنفس في TE ES‏ 


عاشراً: المعنى العام 

ا جا وال ف م ان ا کان اليف لرن دا ت 
فيه وحده لا شريك له واختار إبراهيم وإسماعيل ليتشرفا برفع قواعد هذا البيت» 
فصر لنا ربنا هذا المشهد مشهد تنفيذ إبراهيم وإسماعيل -إلة- للأمر الذي تلقاء 
الخليل من ربه بأحسن تصوير وكأنّه مشهود كما لو كانت الأعين تراه في هذه اللحظة 
و ) ا 

حيث صدعا بالأمر ورفعا قواعد البيت ودعوا الله متضرعين إليه بأن يقبل منهما 


. ٠٠١/١ أيسر التفاسير‎ . )١( 


1¥ 


الفصل الثاني 


الأمن ا البيت الحرام 


ويتضمن هيدا وثلانة مباحث: 

الميحث الأول : الأمن لكان البيت. 
المبحث الثاني : الأمن لساكن البيت. 
لميحث الثالث : الأمن لقاصد البيت. ‏ 


نمهید 


لا بد لنا قبل الدخول في هذا المبحث من تعرف ماهية (الأمن) في اللغة 
والاصطلاح› فالأمن كما ورد في قول ابن فارس: ((الهمزة والميم والنون أصلان 
متقاربان: أحدهما الأمانة التي هى ضد الخيانة ومعناها سكون القلب» والآخر: 
التصديق والمعنيان معدانیان))(). 


والأمن: شد الخوف وهو من باب فهم وسل يقال : منت الرجل أَمنّ ا 
وأمااء وامنني يُومنني TE a‏ 


کے سے ص کے رہ 


والامَنة بالتحريك : آي : أمناً ومنه وآمنة اسا والله تعالى المؤمن لأنه 
آمن عباده من أن ¿ يظلمه( 2 والبلد إطمأن ره هله فهر آمن زام 

(الأمن) في الغريب: أصل الأمن: طمأنينة النفس وزوال الخوف» والأمن 
والأمانة والأمان في الأصل مصادر »› ويجعل الأمان تارة إسماً للحالة التي يكون عليها 
الإنسان في الأمنء O LS as‏ 

وأمن : إنما يقال على و جهين ٠‏ 

أحدهما: التعدي بنفسهء يقال: أمنته» أي: جعلت له الأمنء ومنه قيل لله 


مۇمن › والثاني : غير متعد ومعناه: صار دا آ0 


. ٠١۳/١ مقاييس اللغة مادة (أمن)‎ )١( 

(۲) ينظر: الصحاح مادة (أمن) ۲٠۷٠/١‏ واللسان مادة (آمن) ٠٤١/١‏ . 

(۳) مقاييس اللغة مادة (أآمن) ٠١٤١/١‏ . 

. ٠١٤ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ الصحاح مادة (أمن) ۲٠۷٠/١‏ الصحاح في اللغة والعلوم ٠٤٦/١‏ لعبدالله العلايلي» إعداد 
نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي»› مط دار e‏ العربية بیروت»› ط۱ - ٤۱۹۷م.‏ 

. ۲٠۷/١ معجم متن اللغة‎ )٦( 

(۷) المفردات: ۹۱-۹۰. 


۷١ 


وجاء الأمن في الاصطلاح موافقاً للمعنى اللغوي فلا يخرج معناه الاصطلاحي 
و ال ل ق ا عاو ا ی ا 
فتشريد الدعار وحراسة البلاد وتمهيد السبل وإنارة الطرق أمن والانتصاف من الجناة 
والضرب على آيدي الظلمة وإرجاع الحقوق إلى أهلها أمن» فالأمن يفسر في كل 
جال ا ات 


(۱) الموسوعة الققهبة Y* /٦‏ وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية› ممل الموسوعة الققهية› 
الكويت› ط۱۹۸7-۱م. 


V۲ 


المبحث الأول 
الأمن ڪان البيت 


إن من أهم العوامل الرئيسية لجعل الناس تأوي إلى مكان ما» هو أمن ذلك 
المكان من المكاره والمخاوف» وقد خصنَ الله تبارك وتعالى بيته الحرام بأن جعله 
بقعة مباركة آمنة يأمن فيها الناس والحيوان والشجر أن ينالهم الأذى وأن يرؤعهم 
العدوان» فمن الآيات الكريمة التي وردت في هذا الموضوع قوله تعالی : واد جعَلنا مانا 
الت منابة لاس وأسا واندوا من مقار انحر 2 وھد إل اكم وال :ان 
طهر بي للطايفين لكين والح الشجور ي . 

و هذه الآية من خلال النقاط الآتية: 
أولاً: (الجعل) في اللغة والغريب 
(1)- (الجعل) في اللغة: من جَعّل الشيء لها و e‏ وضعه 
وصیره»› وجِعَله: صَنَّعه ولق . 

(الحعل) فى الغريب: 

الجعل اظ عام في الأفعال كلها وهو أعم من فعل ووضع وسائر أخواتها 
ويتصرف على وجوه منها: 

أ- يجري مجری صار وطفق فلا یتعدی نحو جعل زید يقول کذا. 

ب- يجري مجری أوجد» کقوله تعالی : 4 وجعل ألظسّتِ ل . 
E IE FEO)‏ 
(۲) اللسان مادة (جعل) /١‏ 1۳۷ وينظر: الصحاح مادة (جعل) /٤‏ ١٠٠٠ء‏ والمصباح مادة (جعل) 


.0۷/١ 
١ سورة الأنعامء الآية:‎ )۳( 


A8 


ج- الحكم بالشيء على الشيء حقاً كان أو باطلاًء فأما الحق نحو قوله تعالى: 
إا رادو لی وجالو سے ارت ٠‏ ا NR E‏ 
یعون ل التي . 

فت في اتير ال لى حال دون اة نر و جل ل عا عا 
دک 0 . 

a I TT 
. شیک ي۵‎ 

(الجعل) في الوجوه والنظائر" : 

الجعل : ا تارة إلى الله تعالى» وتارة إلى عباده» فإذا أضيف إلى الله تعالى 
فهو منقسم في حقه إلى قسمين 

احدهما: بمعنى الخلق. ومنه قوله تعالى في الأنعام : َكَل ألظسَّبٍ الور 
ب الأصل في الجعل. والثاني: بمعنى التصييرء ومنه قوله تعالى: إن جاعِلك 


2 


لاس إمَامًا ٤أما‏ قوله تعالی : إا جعلته تا عَرَيّا 4 فقيل : معناه: قلناه 
فیکون و حه ثالث محتمل وقال بعضصهم : معناه a‏ 
(۲)- (المثابة) في اللغة: اسم مكان من ثاب يثوب بمعنى: عاد ورجع إلى موضعه 
الذي أفضى إليه . 
والمثابة : الموضع الذي بثاب إليه» أي: يرجع إليه مرة بعد أخرى» وثاب يثوب 


2 2 


ثوباً وثؤباً: إذا رجع» ومنه قيل للمنزل مثابة؛ لأن أهله يتصرفون في أمورهم ثم 


.۷ سورة القصص  الاأية:‎ )١( 

© سورة التحل» الاآية :0۷ 

(۳) سورة النحل› الآية: ١‏ 

© ر ا ا 

.۱۹۷ - ۱۹٩ المفردات:‎ )( 

0) نزهة الأعين النواظر: ۱۹۲ - 1۱۹۳ء وينظر: منتخب قرة عيون النواظر: .۸٩‏ 
(۷) سورة الأنعام» الية: 

(۸) سورة البقرة› الا 

سورة احرف الإ ٠‏ 


Vt 


يثوبون إليه. 


قال الأخفش : دخلت الهاء في (مثابة) لما كثر من يثوب إليه كما نقول (نسابة) 
وسار ل كر داك ا رقں فوع ااا رات الا کا 
مقام ومقامة وقيل لتأنيث EOE‏ 


(المثابة) في الغريب: أصل الثوب: رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان 
عليها أو الحالة المقدرة المقصودة بالفكرة» فمن الرجوع إلى الحالة الأولى قولهم: 
ثاب فلان إلى داره وثابت إلي نفسي» وسمي مكان المستسقى على فم البئر مثابة» 
ومن الرجوع إلى الحالة المقدرة المقصودة بالفكرة الثوب» سمي ذلك لرجوع الغزل 
إلى الحالة التي قدرت له وكذا ثواب العملء والثواب: ما 2 إلى الانسان من 
O‏ 


ثانياً: معنى جات وفإمتابد عند المفسرين 
a E e‏ 

وذكر ابن عاشور: ((إن المراد من الجعل في الآية اما أن يكون الجعل التكويني 
لأن ذلك قدره الله وأوجد أسبابه فاستقر ذلك بين أهل الجاهلية وسيرهم إلى تعظيمهء 
واما أن يكون الجعل أن أمر الله إبراهيم بذلك فأبلغه ابراهيم ابنه إسماعيل وبثه في 
ذريته فتلقاه أعقابهم تلقي الأمور المسلمة)). 
n E DAE A‏ 
أً- مجمعاً لهم قاله قاد . 


(۱) الصحاح مادة (ثوب) ٩١/١‏ اللسان مادة (ثوب) ٥۱۸/١‏ المصباح مادة (ثوب) ٤4/١‏ . 

(۲) معاني القرآن للأخفش ٠٠/١‏ سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي تح د. عبد الأمير الورده 
مط عالم الكتب بيروت» ط١‏ - ١۱۹۸م‏ الفتوحات الالهية ٠٠۳١/١‏ . 

(۳) فتح القدیر ۱۳۸/۱ . 

. ۱۸۰٩-۱۷۹ المفردات‎ )٤( 

. ٥۳/١ إرشاد العقل السليم ١/۲١٠ء حاشية الصاوي‎ )٠( 

.۷°١۹/۱ التحریر والتنویر‎ )٦( 

(۷) جامع البيان ٠۳۳/١‏ بحر العلوم ٤۷٥/١‏ . 


V0 


با وما الان عات 2 
ج- مرجعاً يثوب إليه أعيان الزوار أو أمثالهمء قاله مجاهد وسعيد بن جبير. 
د- موضع ثواب یثابون بحجه واعتماره» قاله عطاء. 
فعلى هذا إذا كان اللفظ محتملاً لما تأوله السلف من رجوع الناس إليه في كل 
عام» ومن قول من قال أنه لا ينصرف عنه أحد إلا وهو يحب العود إليهء فكل هذه 
المعاني التي تأولها السلف يحتملها لفظة المثابة من رجوع الناس إلى بيت الله الحرام 
في کل عام» وأنه لا ينصرف عنه أحد إلا وهو يتمنى العود إليه» ومن أنهم يحجون 
إليه ويعتمرون فيثابون» والثواب مأخوذ من ثاب التي بمعنى رجع فكأنْ الذي يخرج 
المال وغيره يرجع إليه» فجائز أن يكون المراد ذلك كله0. 
ثالثاً: مناسبة الآية 


مناسبة الآية لما قبلها: 

لما کان من إمامته -ل- إتباع الناس له في حج البيت الذي شرفه الله ببنائه 
قال إثر ذلك ناعياً على أهل الكتاب مخالفته وترك دينه موطئاً لأمر القبلة : وإ جعَلنا 
ايت مساب اناس . 
رابعا: الاعراب والقراءات 

[1[- الأاعراب: 


وذ جعلنا چ اد ص موضصح صب على المفعول به » ى ادکر و جعَلڳه پجور 
أن یکون بمعنی صیر» ویجوز أن یکون بمعنی خلق أو مھ فيكون (مثابة) حالا 
و(للناس) صفة لمثابة» ويجوز أن يتعلتق بجعلنا ويكون التقدير: لأجل نفع اا 


(1) إرشاد العقل السليم .٠٠٤/١‏ 

(۲) روح المعاني ۷۸/۱ 

(۳) النکت والعيون ٠٠١١/١‏ . 

)٤(‏ ینظر: أحكام القرآن /١‏ ۹٠ء‏ لأبي عبدالله محمد بن ادريس الشافعي (ت؛ ۰ھ) جمعه أحمد بن 
الحسين البيهقي› مط دار الكتب العلمية - بيروت» ١۱۹۷م»‏ والجامع لأحكام القرآن ٠٠١/١‏ . 

. ۲/۲ نظم الدرر:‎ )٥( 

(0) إملاء ما من به الرحمن ٦۲-٦١ /١‏ الدر المصون .۳"٦۳/١‏ 


۷٦1 


وقوله رامنا فيه وجهان أحدهما: أنه عطف على مثابة» والثاني : اول فل 
محذوف تقديره: وإذ جعلنا البيت مثابة فأجعلوه O EI‏ 

[۲]- القراءات: 

قرأ الأعمش وطلحة: (مثابات) على الجمع لأنه مثابة كل واحد من الناس لا 
يختص به أحد منهم «إسواء لكف فيه وار فهو وإن کان واحداً بالذات إلا 
آنه متعدد.باعتبار الاضافات» وقي : إن الجمع بتنزيل تخدد الرجوع منزلة تعدد المحل 
أن باعتبار أن کل جزء منه مثابة . 
خامساً: البلاغة 

ذكر أهل العلم وجوهاً بلاغية في هذه الآية الكريمة منها 

-)١(‏ أعيدت لإذهه للتنبيه على استقلال القصة وانها جديرة يأن تعد بنية 


(۲ )2 إيقاع المصدر موقع اسم الفاعل في قوله: راتا للمبالغة» والاسناد 
مجازي» أي : OE E E‏ 


سادسا: معنى الأمن فى الآية الكريمة 
الأمن: السلامة من الخوف» وأمن المكان: اطمئنان أهله به» وعدم خوفهم من 
أن ينالهم فيه مکروه» فالبیت› مأمن» اف موضصح أمن» وأخبر - سبحانه ان 
جعله أمناً ليدل على كثرة ما يقع به من الأمن حتى صار كأنه نفس الأمن. 
م Þ‏ شك. أن. قوله : وجعلا اليب ا لتاس واناه خبر› فتارة نتر که على ظاهرږه 
)١(‏ الدر المصون 1 
(۲) سورة الحج الآية: .٠٠‏ 
(۳) ينظر: مختصر في شواذ القراءات: ٩‏ والكشاف: ٠۹۳/١‏ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات 
الأربعة عشر: ٠٤۷‏ لأحمد بن عبد الغني الدمياطي (ت١١١١ه)»‏ مط دار. الندوة» بيروت› 
وروح المعاني ۷۸/۱ 


(6) شور :آل عمران الاة ۹۷:2 
)٦(‏ صفوة التفاسير ٠۹٠١ /١‏ وينظر: حاشية الصاوي .٥۳/١‏ 


¥ 


ونقول : آنه خبر» وتارة نصرفه عن ظاهره ونقول : انه أمر. ) 

أما القول الأول: فهو أن يكون المراد أنه تعالى جعل أهل الحرم آمنين من القحط 
والجدب على ما قال : ولم بوا اتا جِعَلتا رما ايتا وقوله: اول تمن 
Ra GT‏ ا EN‏ 

حرم ءامنا بجی إِلبِهِ ثمررت ك شىْءٍهه ٠‏ ولا يمكن أن يكون المراد منه الاخبار 

عن عدم وقوع القتل في الحرم لأنا نشاهد أن القتل الحرام قد يقع فيه» وأيضا فالقتل 
المباح قد يوجد فيه قال تعالی : ولا قليوهُم عند الْسجد لرام حى يقخلوكم فة قَإِن 
موص رمع در . م م . 
فلوم الوم فأخبر عن وقوع القتل فيه“ . 

القن اا أ اا عل الاس غل ا لار وال د اال 
أمر الناس بأن يجعلوا ذلك الموضع آمناً من الخارة والقتل فكان البيت محترماً بحكم 
الله تعالى» وكانت الجاهلية متمنسكة بتحريمه لا يهيجون على أحد التجاً إليه وكانوا 
يسمون قريشاً: أهل الله تعظيماً له» وكانوا يقتتلون ويعتدي بعضهم على بعض من 
حوله أما أهله فکانوا في أمان واطمئنان قال تعالی : «وأولم روا آنا جَعَلا رما ءامنا 
و د م 8 EY,‏ 
وشخطف الناس من حولهم 4 . 

وقد أقرّت تعاليم الإسلام هذه الحرمة للبيت الحرام على وجه لا يُّضيّعم حقاً ولا 
يعطل حدا وزادت في تكريمه وتشريفه بأن جعلت الحج إليه فريضة على كل قادر 
ا 

ورويت الأخبار في تحريم مكة. قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله حرم مكة فلم 
تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلّت لي ساعة من نهار». 

وعن ابن عباس - وه - قال : قال رسول الله -يياة- يوم فتح مكة: إن هذا البلد 
حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وانه لم 


VES O 

. ٥۷ سورة القصص الآية:‎ )( ٠ 

0 ر الق الا 9 

. ٤٦1/١ اللباب‎ ٠٠۲/٤ جامع البيان‎ )٤( 

.۲٤۹/۱ التفسیر الوسیط‎ )٥( 

. ۱۸۳۳ [كتاب الحجح - باب لا ينفر صيد الحرم] برقم‎ ٥۲١/٤ صحيح البخاري‎ )١( 


۷۸ 


بحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى 

يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى 

خلاهء فقال العباس: يا رسول الله الا اللإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال رسول الله 

-كة-: إلا الإذخر . 

سابعاً: إقامة الحدود فی الحرم المكى 

إن من وجب عليه الحد والتجاً إلى الحرم يأمر الإمام بالتضييق عليه بما يؤدي إلى 
خروجه فإذا خرج أقيم عليه الحد في الحل فإن لم يخرج جاز قتله فيه هذا مذهب 

الإمام الشافعي ا . 
وعند الإمام أبي حنيفة -ل#- لا يستوفى قصاص النفس في الحرم لكن يضيق 

على الجاني ولا يکلم ولا يطعم ولا يعامل حتى يخرج فقتل 
a a a Ra‏ ا 

ابت بن الالح خيب بقل آي سان في دار بمكة غيلة ان قدر عله وهذا في 
ا E EE E E‏ 
واحتج أبو حنيفة ا2 - بهذه الأية› والجواب عنه ان قوله I ODE‏ 
جعله آمناً في هذا فيمكن أن يكون آمناً من القحط› وا كن اطا اه صب 
الحروب› وأن کون آمناً من إقامة الحدودء وليس اللفظ من باب العموم حتى يحمل 
على الكل بل حمله على الأمن من القحط والآفات أولى؛ لأنا على هذا التفسير لا 
نحتاج إلى حمل لفظ الخبر على معنى الأمرء وفي سائر الوجوه نحتاج إلى ذلك فكان 
قول الشافعي -كثه- أولى. 

(۱) صحيح مسلم ۲ - ۹4۸۷ . [كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها] برقم ٠١١١‏ 
والاذخر: بكسر الهمزة» حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب» ينظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر ۳۳/١‏ للامام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري بن 
الاير (ت ٢۰ ٦‏ ٦ه)»‏ ت طاهر أل الراوي و محمود محمد الطناحي› مطبعة عیسی البابي 
الحلبي› ط۱۹1۲-۱م. 


۷۹ 


وانه لو لم يقم الحد على الجناة ذ as‏ 
وان أهل الحرم كغيرهم في الحاجة اك صيانة نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ولو لم 
یشرع الحد في حق من ا الجرائم في الحرم لتعطلت حدود الله وعم الضرر ` 
للحرم ا 


تخ اللطائف التفسيرية 


وردت فى الآية الكريمة بعض اللطائف منها: 
-)١(‏ البيت علم بالغلبة على الكعبة كما غلب النجم على الثريا واكتفى بذكر البيت 
ظا لرل الألف واللام عليه» اذ کانت تدخلان لتعر يف المعهود أو الجنس› وقد 
علم المخاطبون أنه لم يرد به الجنس» افر أل اة ا و ا 
A PDP E DY E ARE‏ 
OT‏ ت کیو والمرد اسم کل لا اکب تشم 
OE EE Dh‏ فلا يقرا أَلْمسْجد 


لرام بعد ایم مدا والمراد والله أعلم منعهم من الحج حضور مواضع 


0 


النسك. وقال في آيةأخرى : اا رما ءامناڳه» وقال الله تعالى في 


” 


اا ای ا - ي -: ورب احمل هذا اب فدل هذا 


=محمود بن أحمد الزنجاني (ت٦٥٦ه)»‏ تح د. محمد أديب صالح» مط مؤسسة الرسالةء 
بیروت - لبنان» ط٤‏ - ۱۹۸۲م» وأسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية: ٠٤١‏ - ۳٤٠١ء‏ 
للد كتور مصطفى إبراهيم الزلمي» مط الدار العربية للطباعة - بغدادء ط١-١۹۷٠م.‏ 

)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ۰٤٤۸/۳‏ لابن قم الجوزية (ت١١۷ه)»‏ شعیب الأرنؤوط 
وعبد القادر الأرنؤوط› مط مؤسسة الرسالة» ط٤۱‏ - ٩۱۹۸م‏ محاسن الثأويل ٠٠۳/٤‏ . 

(۲) التفسير الكبير .°*/٤‏ 

(۳) سورة المائدة الآية: ٠‏ 

9© رة ال الا 8 

٠ سورة إبراهيم الآية:‎ )٥( 


i i iS IL 
E 
O EE الآية الثانية : ا‎ 
والوجوه والنظائر‎ ٠ تحليل الألفاظ فى اللغة‎ 4 
ألكمبة فى اللغة: البيت المربع» وجمعه كعاب» وكعب الانسان: هو‎ -)١( 
واه و ا ا ا کیا اا‎ 
لكب فى الغريب: تأتى بعدة معان منها:‎ # 
ا عرفته و‎ eT ب ا فلان‎ 


کہ دياها» والجمع کواعب› قال تعالی : ولعب 


6. 


سح امراًة کاعب : 


ري2 < . 


(۲(- مآلحراء في اللغة : نقيض الحلال» وجمعه حرم وقد حرم عليه الشيء حر 
وحراماً والحرام ما حرمه الله» والبيت الحرام» CE ES E‏ 
الام في الغريب: الممنوع منه اما بتسخير إلهي» واما بشري» واما بمنع 
قهري وأما بمح من جهة ال أو من جهة الشرع»› ۳ من جهة من رسىم أمره» 
والحرم: سمي بذلك لتحريم الله تعالى فيه كثيرا مما ليس بمحرم في غيره من 
المواذ (v)‏ 
7 


.٥*/٤ التفسير الكبير‎ )١( 

© :رة المائدة الاي ۹¥: 

(۳) اللسان مادة (کعب) ۳۸۸۸/٥‏ والمصباح مادة (کعب) .٩۹٩ - ٩۸/۲‏ 
)٤(‏ سورة الواقعة» الاأية: ۸۷. 

.۷۱۳ - ۷۱۲ المفردات:‎ )٥( 

(7) جمهرة اللغة ٠٤١/١‏ واللسان مادة (حَرَم) ۸٤١ - ۸٤6/۲‏ والمصباح مادة (حَرَم) ۷۲/١‏ .. 
(۷) المفردات: ۲۲۹ - ۲۴۳۰. 


۸١ 


لرام في الوجوه والنظائر : ورد في القرآن وجوه متعدد ه٥‏ ا 
م و وک ص وا م رہ لے 


أ- المنع› ومنه قوله تعالی : # وكرم عل قَرَيٍْ أ َم کد جوت ی . 
(۳)- (القيام) في اللغة: نقيض الجلوس» قام يقوم قوماً وقياماً وقومة وقامة وأصل 
قياما: قوام لأنه من قام يقوم فقلبت الواو ياء لإنكسار ما قبلها”» وقد وردت كلمة 
القيام في اللغة على معان منها: 

إً- وردت بمعنی العماد ومنه قوله تعاڵی : وای جمل آله کک قي 7 , 
الاي . 

E N a ر ات ك‎ 

قال أهل اللغة والتفسير: قاموا هنا بمعنى وقفوا وثبتوا في مكانهم غير متقدمين 
لإا 
ولا متاخرین . 
أضرب منها : 

أ- قيام الخ افا جر ار خارف الارل رل هال ما فطر من 


. ٠٠١ ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر‎ )١( 

(9) منورة الأنات الاية: ۹5. 

0 ا 

OE a (© 

(ه) المصباح مادة (قَرَمَ) ٩١/۲‏ تاج العروس مادة (قوم) ۹/ .٠١‏ 
(7) سورة النساءء الاية: .١‏ 

. ۲۳۳/١ العین:‎ )۷( 

TE ANN a A 

.٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )٩( 

(۱۰) ينظر : اللسان» مادة (قوم) / .TVA1‏ 


AY 


ا 


2 سر‎ A 


و يسما ميمه عل أصولها 4ء ومن الثاني قوله تعالى : الین يذكرون 


N 


a‏ وقعودا : ا 


ب- قيام للشيء هو المراعاة للشيء والحفظ له» مثل قوله تعالی : كوا قَوَمِينً 


E 


aa" 


۶ 


جد قيام هو لعزم على الشيء مثل قوله تعالى' وة اتا ٠‏ أي 


یدیمون فعلها ویحافظون عليه . 


(القيام) فو فى الوجوه والنظائر : 


الأصل في القيام : انتصاب القامة من الآدمى ا إلى جهة العلوء والقومة: 


المرة الواحدة» وهذا قوام هذا أي : ا ن ا 


أ- الاتمام» ومنه قوله تعالى: «وَأًقِيموً اللو . 
ب- أمناء ومنه قوله تعالی : #جعل الله لله الكة اليت الحرا قاچە . 
an 5 a as‏ %. 


الات من الفان والاتخاضص» ونه فرلة فال ت 
0 یعی ثابتاً. 


O AO N IT 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
€3 
)٥( 
(7( 
(۷) 
(۸A) 
)4( 


E EG 

سورة آل عمران› الأية: ١‏ 

رة التسادة الاية ٠ة‏ 

ag 

ينظر : المفردات: 1۹١‏ . 

إصلاح الوجوه والنظائر: ۳۹٤-۳۹۳‏ وينظر: نزهة الأعين النواظر: .٤٤٤ - ٤٤۳‏ 
سورة البقرة» الاية: ٤١‏ . 

سورة هود الآية: ٠٠١‏ . 

سورة آل عمرانء الآية: ٠‏ 


AY 


لقد ورد معنى (قيّاماً) عند المفسرين فى الكريمة كما يأتي : 
(۱)- قال سعید بن جبیر: صلاحاً لدینه. 
(۲)- وعن ابن عباس قال: قيامها: أن يأمن من توجه إليها. 
(۳)- قوا ا قاله م 
وترك ا a‏ روي ذلك عن E E‏ 
()- يعني في المناسك والمتعبدات: قاله الزجاج وغيره. 

ويقول الطبري -كه-: ((وهذه الأقوال وأن اختلفت من قائلها الفاظهاء فإن 
معانيها آيلة إلى أن القوام للشيء. هو الذي به صلاحه كالملك الأعظم قوام رعيته 
ومن في سلطانه لأنه مدير أمرهم وحاجز ظالمهم عن مظلومهم والدافع عنهم مكروه 
من بغخاهم وعاداهم وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قوام أمر 
العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية وهي في الإسلام لأهله معالم 
ومناسكهم ومتوجههم لصلاتهم وقبلتهم التي باستقبالها يتم فرضهه))(. 
ثالثا: البلاغة فى الآية 

وردت في الآية بعض الوجوه البلاغية منهاا: 
(۱)- القيام في الأصل مصدر فام ! ادا استقل على رجليه› يستعار للنشاط › ویستعار من 
ذلك للتدبير والاصلاح لأن شأن من يعمل عملا مهماً أن ينهض له. 

ومن هذا E‏ 
(1) جامع البيان ۷۷/۷ أحكام القرآن لابن العربي 1۹۳/۲ . 
(۲) جامع البيان ۷/ ۷۷. 
)۳( روح المعاني 1/۷ 


(4) أحكام القرآن لابن العربي 1۹۳/۲ . 
)٥(‏ جامع البیان ۷۷/۷ . 


At 


إسناد مجازي لأن الكعبة لما جعلها الله سبباً في احكام شريعة سابقة كان بها صلاح 
أهل مكة من العرب وقامت بها مصالحهم جعلت الكعبة هي القائمة لهم 
(۲)- عطف َ الحرام) على الكعبة شبه عطف الخاص على العام باعتبار كون 
الكعبة ا فان ااا ا ا ا 
ا 3 لما د لما a e‏ وقح الصيد في البيت م 8 
ا لمن ا MM‏ حجعله ا لمن الاس ا e‏ إلسعادة دنا 
E‏ 
خامساً: الاعراتب والقراء ات 
[1[- الاعراب: 
مَل إذا كان بمعنى صيَّر فيتعدى إلى مفعولين أولهما #ألكمجة والثاني 
قیكمًاه ومن قال أنه بمعنى خلق جعله متعدياً إلى واحد وهو (الكعبة) وجعل 
فا ع ا 


ر 


ليت لرام عطف بيان على جهة المدح لأنه عرف بالتعظيم عندهم فصار في 

معنى المعظم أو لأنه وصف بالحرام المشعر بحرمته وعظمته وقيل: جيء به للتبين 

لأنه کان لخثعم بیت يسمونه الكعبة اليمانية» وجوز أن يكون ا ا 
ثانياً لجعا (). 


.01/۷ التحرير والتنوير:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ٥۸/۷‏ . 

(۳) نظم الدرر .۳٠١۷/١‏ 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٤١/۲‏ إملاء ما من به الرحمن /١‏ ۲۷ء حاشية الشيخ زاده ٤117۳‏ 
حاشية الصاوي ۲٦۷/١‏ . 

)0( ينظر : الدر المصرن CTT‏ وروح المعاني /V‏ 0 . 


: القراءات‎ -[Y] 
الال‎ e ي4 قرأ ابن عامر بغير ألف (قَيّماً) على أنه‎ 
في کونه قائماً باصلاح مهمات الناس کقوله تعالی : وي ّا يم4 والباقون بالألف‎ 
فهما لغتان إلا أن حجه من انت الألف أنه راد أن الله جعل الأموال قافا لامور‎ 
عباده» أما حجة من حذفها فعلى أن الله تعالى جعل الأموال قيم لجميع المتلفات'.‎ 

سادسا : حرمة مكة 


اختلف في مكة هل كانت آمنة محرمة قبل دعوة إبراهيم -4- أم أنها صارت 
كذلك بدعوته؟ فقال قوم : أنها كانت كذلك أبدأً لقوله -كية-: «أن الله حرم مكة يوم 
خلق السموات والأرض»" ا قال إبراهيم : وربا إن ا ذرَدَق بوا 
عر ذى رَرع عند بيك ألْمحَرمه وهذا يقتضي أنها كانت محرمة قبل ذلك ثم إن 
إبراهيم -غيل- أكده بهذا الدعاء» وقال آخرون: آنها إنما صارت حرماً أمناً بدعاء 
إبراهيم - ٠-4‏ وقبله كانت كسائر البلاد والدليل عليه قوله -مي-: «وإني حرمت 
المدينة كما حرم إبراهيم rE‏ 


والقول الثالث: انها كانت حراماً قبل الدعوة بوجه غير الوجه الذي صارت به 
خرافا بد ادر 


فالأول: يمنع الله تعالى من الاستئصال» وبما جعل في النفوس من التعظيم . 


رالات الايرغلى آل الرس والوجه الأول هو أظهر وأقوى كما رجحه 
٤ C7‏ 
ابن کثير وأارجحه والله أعلم . 


0 .سور الأنعام» El‏ 

(۲) ينظر: الحجة لابن خالويه: ١1ء‏ والكشف »۴۷٦/١‏ ومختصر لمذاهب القراء بالأمصار: 
۷ لابي عمرو الداني» تح أحمد محمد عبد السميع الشافعي» مط دار الكتب العلمية» ط١‏ - 
۱م 

)۳( سبق تخريجه في ص ۷۹-۷۸ من الرسالة. 

)٤(‏ صحيح مسلم ۹41/۲ [كتاب الحج - باب فضل المدينة م النبي بي فيها بالبركة] برقم 
۰ -. 

. ٠٠۸/١ لباب التأویل‎ ٦١-٦١ /٤ ينظر: التفسیر الکبیر‎ )٥( 

(7) تفسير القرآن العظيم ٠۷۳/١‏ . 


A٠ 


سابعاً: وجه تسمية بيت الله الحرام بالكعبة 

روي عن عكرمة ومجاهد أنها سميت كعبة لتربيعها والعرب تسمي كل بيت مربع 
كعبة» وقيل: إنما سميت كعبة لارتفاعها من الأرض» يقال للجارية إذا نتا ثديها 
وخرج كاعب وكعاب» والكعبة لما ارتفع ذكرها في الدنيا واشتهر أمرها في العالم 
سميت بهذا الاسم ولذلك فإنهم يقولون لمن عظم أمره ETT‏ 

وقد سماها بيتاً لأنها ذات سقف وجدار وهي حقيقة البيتية وإن لم يكن بها 
e‏ ) 
ثامنا : الأسباب التى جعلت الكعبة قو اما لمصالح الناس 

لجعل الكعبة قواماً لمصالح الناس أسباب أورد الامام الرازي منها: 
-)١(‏ ان أهل مكة كانوا محتاجين إلى حضور أهل الآفاق عندهم ليشتروا منهم ما 
يحتاجون إليه طول السنة» فإن مكة بلدة ضيقة لا ضرع فيها ولا زرع وقلما يوجد فيها 
ما يحتاجون إليه فال تعالى جعل الكعبة معظمة فى القلوب حتى صار أهل الدنيا 
راغبين في زيارتها فيسافرون إليها من كل فج لأجل التجارة ويأتون بجميع المطالب 
والمشتهيات فصار ذلك سبباً لاسباغ النعم على أهل مكة. 
(۲)- ان العرب كانوا يتقاتلون ويغيرون إلا في الحرم فكان أهل الحرم آمنين على 
أنفسهم وعلى أموالهم حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه أو إبنه في الحرم لا يتعرض له 
ولو جنى الرجل أعظم الجنايات ثم التجأً إلى الحرم لم يتعرض له ولهذا قال تعالى : 
چ ری ی و س ے2 رور ع ص د 2 
(۳)- إن أهل مكة صاروا بسبب الكعبة أهل الله وخاصته وسادة الخلق إلى يوم القيامة 
(٤)-.ان‏ الله تعالى جعل الكعبة قواماً للناس فى دينهم بسبب ما جعل فيها من 
المناسك العظيمة والطاعات الشريفة وجعل تلك المناسك سيباً لحط الخطيات أو رفع 
الدرجات وكثرة الكرامات . 


. ٦١/١ وإرشاد العقل السليم‎ ۹٦/۲ ومعالم التنزيل‎ ء٠٠٠١‎ /١١ ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 
. 1۹۲/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 


AV 


ولا يبعد حمل الأية على جميع هذه الوجوه وذلك لان فوام المعيشة إما بكثرة 
المنافع وهر الوجه الأول وإما بدفع المضار وهر الوجه الثاني وإما ببحصول الجاه 
والرئاسة وهو الوجه الثالث وإما ببحصول الدين وهو الوجه الرابع» فلما كانت الكعبة 
سيباً لحصول هذه الأقسام الأربعة وثبت أن قوام المعيشة ليس إلا بهذه الأربعة ثبت أن 
الكعبة سبباً لقوام الناسر(. 
تاسعاً: ما يستفاد من الآية 

أفادت الاية الكريمة الان الاتة 

(1)- التذكير بعظمة وشأن الكعبة التي حرمت أرض الحرم لأجل تعظيمها فقد 
اتخذ العرب طواغيت وهى بيوت جعل لها سدنة وحجابا وهدياً أكثروا منهاء وعظمت 
كل قبيلة ما عندها أشد تعظيم وطافوا به فلم يبلغ شيء ما بلغ أمر الكعبة المشرفة ولا 
قارب ليحصل العلم بأنه سبحانه لا شيء مثله ولا شريك 9 

(۲)- تذكير سكان البيت بنعمة الله العظيمة عليهم أن جعل لهم أمنة بسبب حرمة 
الكعبة وعلائقها وشعائرها'. 

(۳)- لقد أراد الله للكعبة - البيت الحرام - أن تكون و 
وتقيهم الخوف والفزع»› گذلكت جعل الأشهر الحرم لتکون منطقة امن ذ فى الزمان 
كالكعبة منطقة أمن في المكان ثم مد رواق الأمن خارج منطقة الزمان» الگا 
فجعله حقاً للهدي - وهو النعم - الذي يطلق ليبلغ الكعبة في الحج والعمرة فلا يمسه 
أحد في الطريق بسوء كما جعله لما يقلد من الهدي معلناً احتماءء بالبيت العتيق. 

وبعد فإنها ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدهماء وليس رواق الأمن 
الذي يشمل الحيوان والاإنسان وحدهماء وإنما هى كذلك منطقة الأمان فى الضمير 
البشري» إنها منطقة السلام والسماحة في ذلك المصطرع حتى ليتحرج المحرم أن 
يمد يده إلى الطير والحيوان وهما في غير هذه المنطقة حل للانسان ولكنهما هنا في 
المثابة الآمنة» في الفترة الآمنة فى النفس الآمنة إنها منطقة المران والتدريب للنفس 
(۱) التفسیر الکبیر ۱۲/ ۰٠٠١‏ وینظر لباب التأویل ۹۷/۲ . 


. ۳*٩ - "‘°A/ı ينظر : نظم الدرر‎ (TY) 


AA 


E‏ الأعلى وتتهيأً للتعامل معه. 
ال ما أحوج البسررة المفزعة› الوجلة» المتطاحنة› المتصارعة› ا مزطقة 
المران التي جعلها الله للناس في هذا الدين وبينها للناس فى هذا القرآن). 


عاشراً: المعنى العام 

و ا ق ا 
وقوامهم فذكر الكعبة البيت الحرام ثم الشهر الحرام ومن ثم الهدي والقلائد وذلك 
لأن مكة بلد لا ضرع فيه ولا زوع وفيه السلب والغارة والقتل والثأر» فاقتضت 
اللحكمة اا و الله بعباده أن يكون هناك رادعا يردعهم عن التجاوز ويحملهم 
على التالف كالملك العادل قوام رعيته لأنه يدبر أمرهم ويردع ظالمهم ويرد قويهم عن 
ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم» فكان ذلك بما أوقعه الله في قلوبهم من تعظيم البيت 
الحرام فكل من قصده أو تقرّب إليه صار آمناً من جميع الآفات والمكاره» فلما ذكر 
سبحانه وتعالى أنه جعل الكعبة قياماً للناس ذكر بعدها الشهر الحرام والهدي والقلائد 
لأن هذه الثلاثة إنما صارت سبباً لقوام الناس لانتسابها إلى البيت الحرام فكان ذلك 
دليلاً على عظمة هذا البيت وعلوٌ شأنه. 


(۱) ينظر: في ظلال القرآن ٤۷-٤٦1/۷‏ . 


۸۹ 


المبحث الثاني 
الأمن لساڪن البيت 


سنحلل في هذا المبحث قوله تعالى : 
ودا رها الى الت اطعَهم ن جوع وَامَتَهّم من حون , 


وستتعرف معانى هذه الآية الكريمة من خلال النقاط الاآتية: 


أولاً: تحلیل الألفاظ 
a -)١(‏ المصلح اش و الرب؛ لاله نه مصلح أحوال 
خلقه » يقال : رت فلان ضبعته : ادا قام على إصلاحها؟. 

(الرب) فى الغريب: الرب في الأصل: التربيةء وهو إنشاء الشيء حالاً فحالا إلى 
حد التمام» يقال: رټه ورباه ورټبه. والرب مصدر مستعار للفاعل وهو اسم من أسماء 
الله -كة-» ولا يقال الرب مطلقاً إلا لله تعالى 9 وا لات 
E E NY‏ 
يقال : خفت الشيء خوفاً وخيفة» والياء مبدلة من واو لمكان الكسرة» ويقال خاوفني 


فلان فخفته» اي : کت اسك خوفا من . 


(الخوف) هذ في الغريب: هو توقع مكروه عن امارة مظنونة آو معلومة كما أن 
الرجاء والطمع توفع محبوب عن امارة مظنو نة أو معلومة› ويضاد الخوف الأمنء 
(١(‏ سورة قریش › الأية: ٤-۳‏ . ) 
(۲) مقاییس اللغة مادة (رب) ۳۸۱/۲ - ۳۸۲. 


(۳) المفردات: .۳۳١‏ 
)٤(‏ مقاییس اللغة مادة (خوف) ۲۳۰/۲ وينظر: الصحاح مادة (خوف) ۱۳۵۸/۲ - ٠١١۹‏ . 


۹۰ 


ويستعمل ذلك في الأمور الدنيوية والأخروية(. 
(۳)- (الخوف) في الوجوه والنظائر: يأتي بعدة معان منها : 


ر ل ص 


أ- القتل» قال تعالى: «اوتبوتكم ىء مَنَ انض جوع" يعني: القتل. 
ب- القتال» قال تعالى : «(قإدا ذهب أَلْوف كفقوم َالِ دا4 يعني : القتال. 
ج- العذاب» قال تعالی: فلا حَوف لمم ولا هم رون . 
د- العلمء قال تعالی: ون خِفثر شقا ہما فابعٹوا حکتا من أَهَلر °4 
آي : علمتم . 
ثانياً: تحليل الألفاظ عند المفسرين 
#طليعبدوا رب هدا ليت أمروا أن يألفوا عبادة رب هذا البيت كإلفهم رحلة 


لے 


E.‏ من جوع يعني : قريشاً أهل مكة بدعوة إبراهيم -4#4- حيث 
TEE‏ | 


وءامَتهم من حوفي قال ابن زيد: كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي 


وعن قتادة قال: كانوا يقولون: نحن من حرم الله فلا يعرض لهم أحد في 


.۳٠۳ المفردات:‎ )١( 
. ۱11-6۵ : ينظر : إصلاح الوجوه والنظائر‎ (۲) 
. ٠١١ سورة البقرةء الأية:‎ )۳( 


NAN OE 


.۳۸ سورة البقرةء الأية:‎ )٠( 

(71) سورة النساء الآية: .٠٠١‏ 

(۷) جامع البیان ۳۰۸/۳۰. 

(۸) فتح القدیر ۰٤۹۸/٩‏ التحریر والتنویر .۲۸٦/٤‏ 


۹۱ 


الجاهلية يأمنون بذلك» وكان غيرهم من فال الفرب إا ر اغ عله :وال 
ابن عباس والضحاك وسمیان : من خوفهم من الجذام» وقال الأعمش : من خوف 
N‏ 

EEE o E 
ثالثاً: البلاغة فى هذه الآية‎ 


ذكر أهل العلم في هذه الآية بعض الوجوه البلاغية منها: 

أ- الاضافة للتكريم والتشريف رب هذا الِْيّتڳه فإنه سبحانه وتعالى تارة 
يضيف نفسه إلى البيت وهو قوله: ورب هذا ألِبّتِهه وتارة يضيف البيت إلى نفسه 
فيقول: اور نى . 

ب- تقدم ما حقه التأخير ل لإيكيِ ف فَريّش#ه والأصل (فليعبدوا رب هذا البيت 


e‏ رحلة الشتاء e‏ 8 الإيلاف e‏ ا 


ليعلم أن الانعام على قسمين: (أحدهما) دفع الضررء (الثاني) جلب النفع› 
واجب ؛ فلهذا الست بین الله تعالی نعمة دفع الضرر في سورة الفيل ونعمة جلب 
النفع في هذه السورة ولما تقرر أن الانعام لا بد وأن يقابل بالشكر والعبودية لا جرم 
أتبع دک a‏ فقال : فليعبد واي . 


(۱) جامع البیان ۳۰۹/۳۰. 

(۲) الجامع لأحکام القرآن ۲٠۰۹/۲۰‏ . 

(۳) ینظر: جامع البیان .۳٠۰۹/۳۰‏ 

. ٠٠۷/۳ صفوة التفاسير‎ »٠٠۸/۳١ التفسير الكبير‎ )٤( 

. ٥٥٤/۳١ وينظر: التحرير والتنوير‎ ٠٦٠۷/۳ صفوة التفاسير‎ )٠( 
. ۳۳۸/۹ آنوار التنزیل‎ ۰۸۰۳/٤ الکشاف‎ )٩( 

(¥) الت الكير :١۷/٣١‏ 


۹۲ 


خامساً: الإعراب 


# فليعبدوأه جزم باللام» واللام ساكنة تخفيفاً والأصل الكسر وعلامة الجزم 
خف اون 

ورب هذا ايت صب بإيقاع افعل عليه » وهو مضاف ا هذا وا جر 
بالاضافة وذلك أن الإ المبهمة ت تنعت بما فيه الألف واللام. 


وا اا و ا 
الذي ال من جوع صلة الذي ا وَءَامَهُم يِن حون داخل في اللة. 
سادساً: المعانى فى قوله تعالى : ورت هدا ابيب ڳه 


إن تعريف (رب) بالاضافة إلى (هذا البيت) دون أن يقال: فليعبدوا الله» لما 
يومىء إليه لفظ (ربٌ) من استحقاقه الافراد بالعبادة دون شريك للايماء إلى أن البيت 
هو أصل نعمة الإيلاف بأن أمر إبراهيم ست الا ادا رن عام ین 


العرب» قال تعالى : #جعل أله الكعبة ألِيّت الحرم قيا إلناسه وذلك إدماح 
A‏ 


سابعاً: الأسباب التي تدعو قريش لعبادة الله تبارك وتعالى 


لقد امتن الله تبارك وتعالى على قريش بنعم عديدة طلب منهم من خلالها إفراده 
بالعبادة؛ لأن التوحيد مفتاح العبادات ومن هذه النعم: 
(1)- نعمة الإيلاف وهي إيلافهم رحلتين رحلة إلى بصرى في الشام في الصيف 
ورحلة إلى اليمن في الشتاء وهما مصدر كسبهم ودخلت الفاء في قوله: #فليعبدوأه 
لأجل ما في الكلام من معنى الشرط ؛ لأن المعنى: إما لا فليعبدوه لإيلافهم» على 
معنى أن نعم الله تبارك وتعالى عليهم لا تحصى› فإن لم يعبدوه اا ف فلیعبدوه 
لشأن هذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة. 


٠م۱۹٤۱١ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : ١۹ء لابن خالويه» مط دار الكتب المصرية»‎ )١( 
.۲۹٤/۰٩ وینظر: إعراب القرآن للنحاس‎ 

(۲( التحرير والتنوير ° 0 

(۳) الجامع لأحکام القرآن ۰۲۰۸/۲۰ أنوار التنزيل ٤٥١/۲‏ . 


۹۳ 


هة اة ولف خض لفط الت قير تا فال رعا (([ ن لاتا ربا 
سيحفظه))» ولو يعولوا في ذلك على الأصنام فلزمهم لاقرارهم أن لا يعبدوا سواه 
كأنه يقول لما عولتم في الحفظ على فاصرفوا اا 
(9 تالبك لاه آل و اغ ا الوب او ك د 
ا 
(6)- الاطعام: فهم لم يكونوا أهل ضرع ولا زرع» إذ كانوا بواد غير ذي زرع› 
وقوله: ين جوع فإن إن هي معناها البدلية» أي: أطعمهم بدلا من الجوع 
ومعنى البدلية ان حالة بلادهم تقتضي أن يكون أهلها في جوع فإطعامهم بدلا من 
الجوع الذي تقتضيه البلادء وجاء بلفظة «إأطعمَهّم ولم يقل أشبعهم؛ لأن خير 
الطعام ما سد الجوعة ولأن الاطعام يزيل الجوع أما الاشباع فإنه يورث البطنة . 
()- الأمن: فلا يتعرض لهم أحد لا في سفرهم ولا في حضرهم لما ألقى الله في 
نفوس العرب من حرمة مكة وأهلهاء وتلك دعوة إبراهيم - تيل «وري احمل هذا بلدا 
ءانا ردق أَهكَمُ من مته وكما ذكرنا في دخول (من) التي معناها البدلية أي : 
آمنهم بدلا من الخوف بحسب ما هم فيه من ضعف وبحسب حالة البيئة من حولهم 
أن يكونوا في خوف فجعل الله سبحانه لهم الأمن في الحرم E‏ 
ثامناً: ما يستفاد من الآية 

أفادت الاية الكريمة الفوائد الاتية : 
(© ا رشن خر اه ال بالربوة كا عة أن اه من ن الر ي 
الأرض والتجارة ورحلتي الشتاء والصيف» فلا يخشون عاديا يعدو عليهم وبأنه امنهم 
من المجاعات وآمنهم من المخاوف لما وقر في نفوس العرب من حرمتهم لأنهم 
سكان الحرم وعمار الكعبة. 


. ٠١۸/۳۲ التفسیر الکبیر‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۲۰۸/۲۰ فتح القدير ٤۹۸/١‏ . 

(۳) التحریر والتنویر ۳۰/ ٥٦۱-٥٦۰‏ وینظر: التفسیر الکبیر ۳۲/ ٠٠۹-۱۰۸‏ . 

(6) ينظر : التفسير الكبير ۳۲/ ۹١٠٠ء‏ والتحرير والتنوير ٥٦١/٠١‏ وفي ظلال القرآن /٠١‏ 1۷۷ . 
)١(‏ التحرير والتنوير ٥٥٤/۳١‏ . 


۹٤ 


(۲)- من استجاب لهذا الأمر جمع الله تعالى له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة» ومن 
le SL g4‏ سر صر س کر کک ص يک 


غاا و کا ل ا E‏ وة كضكات نة فة 


ايها رزفها ردا کان فڪفرت انعو سم الله ادها آل لَه لباس الجوع رالخوف 
با اها سه e‏ 


)۳( لقد كان من حجج قريش الرئيسة في إستمرارهم على الكفر قولهم الذي عرضته 
رر القضه: وتالا إن تع ادى مَك نطف من رضنا E‏ 
ءامنا حى لَه مرب كل سىء وقد اتبعت قريش الهدى فيما بعد فكيف كان واقع 
الحال؟ هل ازدادت مكة بعد الإسلام خوفاً أو فقراً أو ازدادت أمناً وغنى! وفي ذلك 
درس للذين يرفضون الإسلام خوفاً من عدو أو خشية 0 

-)٤(‏ وجوب الشكر على النعم وشكرها حمداً له تعالى عليها والثتاء عليه بها وصرفها 
في مرضاته. 

()- الاطعام من الجوع رالات خو ارف عا و كال اخ و 
()- إن النعمة التي خصنَ الله سبحانه بها قريشأ القيّمة على بيت الله الحرام امتدت 
اليوم إلى القيّمين على بيت الله الحرام أيضاً في هذا العصرء ففجُر الله تعالى أرضهم 
الفط الذي در عليهم أبواب الرزق الوفير ببركة الكعبة› وآمنهم الله سبحانه من ای 
خوف» فمئات الملايين من المسلمين قلوبهم مع تلك الديار المقدسة» وهم يد 
واحدة على أي دولة تقصدهم بالأذى أو تعتدي ع 


تاسعاً: المعنى العام 

يتبين لنا من خلال هذه الآية مكانة البيت حيث أنه بسببه قد شرف أهله وأكرموا 
بنعمتين عظيمتين هما من أهم مقومات الحياة وهما نعمتا الأمن من الخوف والوقاية 
من الجوع اللتان من امتلكهما مع نعمة العافية فكأنما حيزت له الدنيا فيقول رسول الله 


(1) تفسير القرآن العظيم ٠٠١ /٤‏ وينظر: روح القرآن - تفسير جزء عم : ۱۸١‏ لعفيف عبد الفتاح 
طبارة» مط دار العلم للملایین» ط۳» ۱۹۸۰م. 

(۲) سورة النحل› الآية .١١١‏ 

(۳) الأساس في التفسير 11۹1/١١‏ للشيخ سعيد حوى» مط دار السلام» ط٣‏ -144. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


() روح القرآن الکریم: ٠۸١‏ 


۹0 


ىي : «من أصبح منکم معافی فی جسده آمنا فی سربه عنده قوت یومه فکأنما حيزت 


له الدنيا»ء فلذلك وجب عليهم أن يقابلوا نعم الله عليهم بالعبودية والخضوع التام 
لت هذا الست : 


(۱) سنن ابن ماجه ۲/ ۱۳۸۷ء [كتاب الزهد - باب القناعة] برقم ٤٠٤١‏ للحافظ أبي عبدالله محمد بن 
يزيد القزويني › (ت٣۲۷۳ه)»‏ تح محمد فؤاد عبد الباقي › مط دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
سنن الترمذي المطبوع باسم الجامع الصحيح ٥۷٤/٤‏ [كتاب الزهد - باب التوكل على الله] برقم 
٠ء‏ لأبي عیسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت۲۷۹ه)»ء تح أحمد محمد شاكر» مط 
مصطفى الحلبي» ط۳ - ٩۱۹۷م»‏ قال عنه أبو عیسى : حديث حسن غريب . 


۹٦ 


المبحث الثالت 
الأمن لقاصد البيت 


نمهید 

إن الله تبارك وتعالى عندما أراد لهذه البقعة - البيت الحرام - أن تكون منطقة أمان 
يأمن العاكف فيها والباد تحقيقاً لدعوة آبي الأنبياء سيدنا إبزاهيم - 4 - عندما سأل الله 
تعالی قائلاً: لاجمل افده سے الاس تهوۍ ا دات ال اق 
مزاياه التي تجعل الناس تهوي إلیه أن یون قاصده آمناً من كل سوء» وقد جاءت الآيات 
في هذا الجانب تحذر المؤمنين من التعرض لقاصدي بيته الحرام» فمن هذه الايات 
الكريمة في هذا الموضوع ما يأتي : 
الآية الأولى : 

e‏ الب اموا د یلوا مير آله رَه لر لرام ولا أههذى ولا القلتيد 

ن أَلِيت ارام يعون فصلا من َم کرش( . ) 

وسنحلل الأية الكريمة من :لاط الات 
أولاً: تحليل الألفاظ 

-)١(‏ الألفاظ في اللغة: 

e ie a eS 
الحج» وأحل إذا خرج من الشهور الحرم أو من عهد كان عليه» والحل بالكسر:‎ 
الحلال» وهو ضد الح‎ 

فوسعار 4 قال الزجاج: يعني بها جميع متعبدات الله التي أشعر ها الله اى 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: ۲. 


(۲) اللسان مادة (حلل) ۲/ 4۷٤‏ ينظر: الصحاح مادة (حلل) ١١۷۳ - ۱۹۷۲/٤‏ . 


۹۷ 


جعلها أعلاما لناء وهي كل ما كان من موقف أو مسعى أو ذبح» وإنما قيل شعائر 
لكل علم مما تعبد به؛ لأن قولهم شعرت به علمته» فلهذا سميت الأعلام التي هي 
متعبدات لله تعالى: شعائر"ء والشعائر: أعلام الحج وأفعاله. 
اهدي ي ما يهدى إلى الحرم من النعم» يثقل ويخفف الواحدة هدية بالتئقيل 
والتخفيف e‏ 
اليد واحدة قلادة: وهو ما جعل في العنق يكون للانسان والفرس والكلب 
انچ : الأم» بالفتح : القصد» يقال : أ امم ا إدا ا 
(۲)- الألفاظ فى الغريب: 
2 م 4ه ا ن 
قوله تعالى : نيلوا عن حل العقدة استعير قولهم: حل الشيء حلالاء ورجل 
حلال و محل : د خرج من الاحرام أو چرچ من الحرم 
سير آلو يعني: کک و لا تحلوه 
واي وهو ما أهدى إلى البيت يقول: لا تستحلوا حتى يبلغ محله ائ 
منحره وإشعار الهدي أن يقلد بنعل أو غير ذلك ويجلل ويطعن في شق سنامه الأيمن 
بحديدة ليعلم أنه هدی() 
# المَلتيد جمع قلادة وهي المفتولة التي تجعل في العنق من خيط أو فضة 
)١(‏ اللسان مادة (شعر) ۲۲۷۷/٤‏ . 
(۲) المصباح مادة (شعر) ٠١۸/١‏ . 
(TT)‏ المصباح مادة (هدی) ۱٥۳/۲‏ . 
)٤(‏ اللسان مادة (قلد) .۳۷٠۱۸ /١‏ 
)٠(‏ الصحاح مادة (أمم) ٥‏ , واللسان مادة (أمم) ۱۳۲/۱ . 
() المفردات: .٠٠١۱‏ 


.-۰ SE (۷( 


(۹4) المصدر السابق ۱ - - ۳ 


۹۸ 


وغیرهما وبها شبه کل ما طرق وکل ما یحیط بشيء. 
إا الأم: القصد المستقيم وهو التوجه نحو مقصود؟. 
ثانياً: تحلیل الألفاظ عند المفسرين 
إلا يلوأ من الاحلال الذي هو ضد التحريم» ومعنى عدم إحلالهم لشعائر 
لله : تقرير حرمتها عملاً واعتقاداً والالتزام بها بالطريقة التي قررتها شريعة الله . 
سم أو وهي حرم اله قاله السدي» وعن إبن عباس أنها مناسك الحج. 
وأولی التأریلات كما رجه این جرير قول عطاه: لا تحلوا حرمات اه ولا 
تضيعوا فرائضه» فيدخل في ذلك معالم الله كلها في مناسك الحج وغير ذلك من 


حدوده وفرائضه وحلاله وحرامه. | 

ولا اهر لرام چ يعني : لا تستحلوا قتالا فیهء قاله ابن غا 

ولا ادى أي: لا تحلوا الهدي الذي يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام 
وذلك بأن تمنعوا بلوغه محله من بیت الله بأخذه غصباً وذبحه أو سرقته أو حبسه عند 
اد 


هوول مين أَلِيّتَ لرام أي: لا تحلوا قتال قاصدي البيت الحرام لزيارته 
) فتصدوهم عن ذلك باي وجه کان ) 
ثالثاً: أسباب النزول 


قال السدي : أقبل الخطم بن هند البكريء ثم أحد بني قيس بن ثعابة حتى أتى 
. النبي -يياة- وحده» وخلف خيله خارجة من المدينة فدعاه فقال: إلام تدعو؟ فأخبره» 


(۱) المفردات: 1۸۲ . 

(۲) المصدر السابق: ۸۷. ٠‏ 

(۳) تفسیر الوسیط ۲۲/۲ . 

.٠١ - ٥٤/٦ ينظر: جامع البيان‎ )٤( 

. ٤٤/٦ تفسير المراغي‎ )٥( 

(1) المصدر السابق. ۰ ) 

(۷) في آسباب النزول للواحدي: إنها نزلت في الحُطّم واسمه شريح بن ضبيع الكندي: ٠۲١‏ 
والحطم قتل يوم اليمامة مرتداء ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٠.٤۳/١‏ 


۹۹ 


وقد کان النبي - و - E‏ - قال لأصحابه: : ايدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان 
شيطان»» فلما أخبره التي - ية قال : انظروا لعلي أسلم› ولي من أشاوره» فخرج من 
ده » فقال رسول ايله اا : «لقد دخل بوجه کافر» وخرج بعقب غادر)» فمر بسرح 
المدينة فساقه» ثم أقبل من عام قابل حاجاًء قد قلد وأهدى» فأراد رسول الله -ىلةٌ- ان 
يبعث إليه» فنزلت هذه الآية» حتى بلغ ولا مين اليك الام قال له ناس من 
أصحابه: یا رسول الله » خل بیننا وبینه فإنه صاحبناء قال : «إنه قد قلد»» قالوا: إنمايا 
رسول الله هو شيء كنا نصنعه في الجاهلية» فأبى عليهم فنزلت هذه الاية. 

وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية عام الفتح» جاء ناس يؤمون البيت من المشركين» 
يهلون بعمرة» فقال المسلمون: يا رسول الله» إنما هؤلاء مشركون فلن ندعهم إلا أن 
نغير عليهم فنزل القرآن: ولا مين اليك امه . 

والدی بین من امات النزول أن النهي عن العدوان على قاصدي زيارة بيت الله 
الحرام مختص بالمشركين وان هذا الحكم منسوخ كما سيتبين لنا فيما نسخ من الأية. 


اا الناسخ والمنسوخ 


قبل الخوض في معرفة الناسخ والمنسوخ في هذه الآية الكريمة لا بد أن نعرف 
من المقصود بامي البيت الحرام؟ 

فقيل : هم المسلمون الذين یقصدوںن یت الله للحج والزيارة» فلا يجوز منعهم 
بسبب خصام أو نزاع. 
[ وقيل: هم المشركون» وهذا ما يؤيد سبب نزول الآية المتقدم فعلى الأول تكون 
الاية الكريمة محكمة ولا نسخ فيهاء بل إنما هو توجيه عام من الله تعالى لعباده بعدم 
التعرض لمن قصد بيته الحرام من المؤمنين مهما حدث النزاع أو جرى الخلافء 
E E E‏ الآية - بعد اجماعهم على 


.٥٤/١ روح المعاني‎ ٤۳-٤١ /١ الجامع لأحكام القرآن‎ ٥4-٥۸/١٦ جامع البيان‎ )١( 
26/2 الف ال‎ . © 


(۱)- ان جميعها منسوخ» وهو قول الشعبي حین قال : لم ينسخ من المائدة إلا هذه الأية. 


(۲)- ان المنسوخ منها قوله تعالى: ولا ألكّر ألمرام ولا مين أَلِيْت ارام وهذا 


(۳)- ان المنسوخ منها ما کان في الجاهلية تتقلده من لحاء الشجر وهو قول 
ا 


۰ 


والراجح من بين هذه لاا ما رجحه الامام الطبري - و حبث قال : ((وأولى 
الأقوال في ذلك في الصحة قول من قال: نسخ الله من هذه الآية قوله: ولا ألسهر 
لرام ولا هذى ولا القلتيد ولا مين ايت لرام لاجماع الجميع على أن الله أحل 
قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم» وغيرها من شهور السنة كلهاء وكذلك اجمعوا 
على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا 
من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان)). 
خامسا: البلاغة فى الآية 

وردت في الآية الكريمة بعض الوجوه البلاغية منها : 

2 2 صر رصم صر 4 

-)١(‏ قوله تعالى : إلا ملوأ سَميرَ أله استعار فيها لفظة (الشعيرة) وهي العلامة 
للمتعبدات التى تعبد الله بها العباد من الحلال والحراء". 
(۲)- قوله تعالی : ولا ألَمََسَبدّه أي ذوات القلائد وهي من باب عطف الخاص 
على العام لأنها شرف الهدي کقوله تعالى : هوم کان عدوا لل وڪي ورُسييِء 
وجري ومیکدلً ی0 0 
(۳)- تنكير (فضلاء ورضواناً) للتفخي ‏ . 


)١(‏ النكت والعيون ٤٤۳ - ٤٤١/١‏ نواسخ القرآن ٠٤١‏ - ١١٤٠ء‏ للحافظ جمال الدين بن 
الجوزي» طا»› ۱۹۸۵م. 

(۲) جامع البيان: ٦١/١‏ . 

.٠۳٠/١ صفوة التفاسیر‎ )۳( ٠ 

(6) سورة البقرة» الاية: ۹۸: 

. ٦٨۲/١ الكشاف‎ )٥( 

(0) روح المعاني ٥٤/١‏ . 


سادساً: مناسبة الآية 


مناسبة الآية لما قبلها: لما استثنى بعض ما أحل على سبيل الاإبهام شرع في بيانه 
ولما کان منه ما نهی عن التعرض له لا مطلقاً بل ما يبلغ محله بدا به؛ لکونه في ذلك 
کالصید» وقدم على ذلك عموم النهي عن انتهاك معالم الحح المنبه عليه بالاحرام أو 
4 این ان ا 
E‏ 

اسا اسا لا مده فلما أخبر بعلة التعظيم لما أمر بت e‏ 
الناس ذكر علة ذلك فقال : ذلك لتملموا ا aT‏ 
رض وات اله ب 6 َء عَلِيمُ ليكف فيه أشدهم وأفتكهم عن أضعفهمء وأمن فيه 
SEE o‏ 
من العظمة ونفوذ e‏ يستحق الاخلاص في العبادة وأن يمتثل أمره في 


سابعاً: الاعراب والقراءات 
-]١[‏ الاعراب: 


ر کے ص۱ ے 


قوله تعالى: ولا القلتيد. أي: ولا ذوات القلائد لأنها جمع قلادة والمراد 


تحريم المقلدة لإا القلادة» ول این چ4 اف ولا قتال | أو أذى آمين. 

# يبَعُوكه في موضع الحال من الضمير في آمّين» ولا يجوز أن يكون صفة 
لآمين لأن اسم الفاعل إذا وصف لم يعمل في الاختيار . 

: القراءات‎ -[Y[ 

قرأ عبدالله بن مسعود ومن تبعه: (ولا آمَّي البيت الحرام) بحذف النون وإضافة 
إسم الفاعل إلى معموله وقراً حميد بن قيس والأعرج: (تبتغون) بالتاء على خطاب 
(1) نظم الدرر .A-V/1‏ 
(۲( نظم الدرر .۸/١‏ 


)۳( البيان في غريب إعراب القرآن YAT/\‏ لای البر كات ابن الأنباري» تح الد كتور طه عبد الحميد» 
مط الكتاب العربي - القاهرة» ۱۹٦٩۹‏ م» إملاء ما من به الرحمن ۲۰٦/١‏ اللباب ٠۷۸/۷‏ . 


۰۲ 


ا 
امنا : معنی يعون ضلا من ريم درسو 

الوجه الأول: يبتغون فضلاً من ربهم بالتجارة المباحة لهم في حجهمء كقوله: 
ليس E‏ بوا نلا ين رڪم قال eR‏ 
فابتغاء الفضل للدنياء وابتغاء الرضوان للآخرة» قال أهل العلم: ان المشركين كانوا 
يقصدون بحجهم ابتغاء رضوان الله وإن کان لا ينالون ذلك فلا يبعد آن يحصل لهم بسبب 
هذا القصد نوع من الحرمة وهو الأمن على أنفسهم وقيل: كان المشركون يلتمسون في 
حجهم ما يصلح لهم دنياهم ومعاشهم» وقيل: إبتغاء الفضل هو للمؤمنين والمشركين 

والوجه الثاني : ا ا خد ا رب روا ر > وذلك 
hy ea‏ 
ا اكز رن۵ ۶ 
تاسعاً: ما يستفاد من الآية 

أفادت الاية الكريمة الأحكام والمعاني الأتية: 


(۱)- ذكر الله سبحانه وتعالى صفة آمّى بيت الله الحرام بأنهم يطلبون فضل الله 


: واللباب ۰۱۷۸/۷ والاتحاف‎ ٦۰۲ /۱ ينظر: مختصر في شواذ القراءات : ۳۱-۰ والکشاف‎ )١( 
للسيدة خديجة أحمد مفتي » بإشراف الدكتور عبد الفتاح‎ ٤۳ : ونحو القراء الكوفيين‎ “/“۷ 
م1۹۸١‎ - شلبي» مط المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة» طا‎ 

(۲) سورة البقرةء الأية: ٠۹۸‏ . 

ص سورة طه» الية: ٩۷‏ . 

. ٤۹ سورة الدخانء الآية:‎ )٤( 

. ٥/۲ لباب التأويل‎ ٠٤٤/٦ الجامع لأحكام القرآن‎ ء٠١٠١‎ /١١ التفسير الكبير‎ ٠٠٠۲/١ الكشاف‎ )٥( 


Dı 


عنده أو ليكفر به» فهذا يمنع ويتعرض له وقد حكى ابن جرير الاجماع على أن 
المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أمّ البيت الحرام أو بيت المقدسر . 
e e‏ د(۲ 
ندر قفرابین 9 


(۳)- حرمة الاعتداء مطلقاً حتى على الكاف . 
عاشرا: المعنى العام 

في هذه الآية الكريمة يقيم الإسلام الضوابط في حياة أتباعه يقيمها ويحددها بما 
فيه الخير والصلاح» والراحة والأمان لهم في الدنيا والآخرة فيشرع الأحكام التي 
ينبغی أن لا تنتهك باي وجه کان» فمنها عدم الاخلال بحرمة الحج وتقاليده التي منها 
حرمة الأشهر الحرم وحرمة الهدي الذي يهدى إلى البيت من الأنعام مقلداً بالقلائد 
وحرمة قاصدي البيت الحرام الذين يبتغون فضلاً من الله ورضواناً. 

وقد اختلفت الأراء في نسخ هذه الأحكام جميعها أو بعضها أو عدم نسخها وعلى 
كل حال فإنا نفهم من فحوى الآية وروحها أن الله تبارك وتعالى قد جعل هذه البقعة 
منطقة أمان» يأمن فيها الانسان والحيوان والطير والشجر من الأذى والعدوان. 
الآية الثانية : 

ص e‏ لل ا ا ر رو 

ف عایت بینت مام إاهِیم ومن دحلم کان ٤اا(‏ 

سنحلل هذه الآية من خلال النقاط الاتية: 
او لا : ءات و مقار ه في اللعغة والغریب والوجوه والنظائر 
(۱)- ابت في اللغة: جمع وهي العلامة »وهذه آية مأياة» كقولك علامة 
EY‏ 
V8‏ بطر الاما ۳۳/١‏ 
(۲) التفسير الحديث .۷/١١‏ 


.۹۷ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 
. ٠١۸/١ وينظر: مقاييس اللغة مادة (آیى)‎ 1۸٠ /١ اللسان مادة (أيا)‎ )٥( 


۰٤ 


(الآبة) ذ في الغريب: وهي العلامة الظاهرة والصحيح أن اشتقاقها 2 
الذي هو ا والاقامة على الشيء» يقال : تأي أي : أرفق» أو من قولهم: اأ 
إليهء وقيل للبناء العالي آيةء نحو: «أتبنو يكل ريع ءايه ب0 7 , 

(الآية) في الوجوه والنظائر : اص على O,‏ 

الوجه الأول: بمعنى عبرة» فذلك قوله تعالى: «إوجملًا إن ص واس اي0 
يعني : عبره . ) 

الوجه الثاني : بمعنى علامة» فذلك قوله تعالى: «إوءاية لهم اليل سلح مه 
اار۵ . 
(۲)- (المقام) في اللغة: موضع القدمين» والمقام والمقامة: الموضع الذي تقيم 
فيه» وأما ا ا ا ا وقد کون بمعنی 


موضع القياء) 
(المقام) في الغريب: يكون مصدراً» واسم مكان القيام وزمانه والاقامة في 
المكان: CR‏ 


(المقام) في الوجوه والنظائر : يأتي على عدة معان منها“: 
أً- المساکنء فذلك قوله تعالى في الشعراء: اتهم من جت وغبويو ووز 
ومقار کي ي مساکن حسان . 
- الاقامة› فذلك قوله تعالی : لن کن کر علکر سای يعني : مکشي فیکم . 


. ٠١۸ سورة الشعراءء الاآية:‎ )١( 

.٠١١-١١١۱ المفردات:‎ )۲( 

(۳) الأشباه والنظائر: ٠٠١‏ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: 

.٠١ سورة المؤمنون› الأية:‎ )٤( 

(8) وة س ال 

(7) ينظر: العين /١‏ ۲۳۲ والصحاح مادة (قوم) /١‏ ۷٠١۲ء‏ واللسان مادة (قوم) .۳۷۸١ /١‏ 
(۷) المفردات 1۹۱ . 

(۸) الوجوه والنظائر: ۰۳٥۳‏ إصلاح الوجوه: .۳۹٤‏ 

(4) سورة الشعراءء الاية: ٥۷‏ . 

۷١ سورة يونس الاآية:‎ )٠١( 


ج- القيام بين يدي الله -ڪ- يوم القيامة » فذلك قوله تعالى : ومن حاف مقام رب 
جتان ي( . 

د- المكان» فذلك قوله تعالی: «أناً ءاي به مل أن َم ن ايك يعني : 
مكانك الذي انت فيه حاضر . 
ثانياً: معنى «اءايكح) وهار عند المفسرين 

ورد في معنی «ءَايلته عا المصرين ما باي 

اعات و دخات ل ا غل ا 

ب- دلالات ظاهرة على أنه من بناء إبراهيم -ايإ- وأن الله تعالى عظمه 
وشرفه0)» ثم اختلفوا في قوله: فو ٤لت‏ بينك» ما هي هذه الآیات؟ قال 
بعضهم: مقام إبراهيم والمشعر الحرام ونحو ذلك وهو قول ابن عباس ومجاهد 
وقيل: مام هيم وسن دحلم كان ايا وهذا قول الحسن -وطليه- وقيل: هو 
مقام إبراهيم -- وهو قول السدي . 

وقد رجح ابن جرير بأن أولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: 
الآيات البينات منهن مقام إبراهيم وهو قول قتادة ومجاهد . 

فإن قال قائل: فهذا المقام من الآيات البينات» فما سائر الآيات التي من أجلها 
قیل : «ء٤َايلت‏ بّكميً»؟ قيل : منهن المقام» ومنهن الحجرء ومنهن الحطير. 

أما معنى «مَمَامِڳه فقد جاء فيه أقوال: 
-)١(‏ أنه لما ارتفع بنيان الكعبة» وضعف إبراهيم عن رفع الحجارة» قام على هذا 
ا ا ل غ و ا 


0 رة ال من الا 

TTR O) 

(۳) مدارك التنزيل وحقائق التأويل /١‏ ١١۱۷ء‏ لعبدالله أحمد بن محمود النسفي» مط دار إحياء الكتب 
العربية. 

(6) تفسیر القرآن العظيم .۳۸۳/١‏ 

. ١١-٠١ /٤ ينظر: جامع البيان‎ )٥( 

0© المضدر الان ١/2‏ 

(۷) التفسیر الکبیر ۸/ ١١٠۱ء‏ تفسير القرآن العظيم .۳۸٤/١‏ 


١٦ 


(۲)- هو الحجر الذي كانت زوجة إسماعيل -#- وضعته تحت فدم إبراهيم - 
4- حين غسلت رأسه» فوضع إبراهيم رجله عليه وهو راكب» فغسلت شقه» ثم 
دفعته من تحته وقد غابت رجله في الحجر» فوضعته تحت الشق الاخر» فخسلته 
فغابت رجله فیه» فجعله الله تعالی من شعائره› ا 
اش (0 


(۳(- ااا قام إبراهيم و عليه عند الآذان بالحج» قال القفال - ک- 
ويجوز أن يكون إبراهيم قام على ذلك الحجر في المواضع كلها" . 

وقال ابن عطية: ((والراجح عندي أن المقام وأمن الداخل جعلا مثالا مما في 
حرم الله من الآيات وخصًا بالذكر لعظمهماء وأنهما تقوم بهما الحجة على الكفار» إذ 
هم مدر كون لهاتين الآيتين جراد 
ثالثاً: الوجوه الواردة في قوله: #و و اا 

ذکر المفسرون لمعنى ءامنا عدة وجوه منها: 
-)١(‏ قال الحسن وقتادة: كان الرجل في الجاهلية لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى حرم 
الله لم یتناول ولم یطلب»› فأما في اللإسلام فإنه لا يمنع من حدود الله من سرق فيه 
قطع ومن زنا فيه أقيم عليه الح ومن قتل فيه قتل. 
(۲)- قيل: أراد من دخله عام عمرة القضاء مع رسول الله يلا كان آمناً كما قال 
تعالی: الد لمحد الحم إن سا آله ءاميت 0 0 . 
9 ا م ج کن اا ای ا اکا 
-)٤(‏ قيل: من دخله معظماً له» متقرباً إلى الله -كة- كان آمناً يوم القيامة من 
ااا 


(۱) جامع البيان ١/٠۳ه.‏ التفسير الكبير ٠۳/٤‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٠۷١/١‏ . 
(۲) التفسير الكبير ٠١١/۸‏ . 

© العخرن الوجر ۲۲/۳ 

.۲۷ سورة القتح» الآية:‎ )٤( 

() جامع البیان ۱۲/٤‏ معالم التنزيل .۳۸٤/١‏ 

0 :التفر الك 7/۸ 18: 

. ٤٠١/١ اللباب‎ )۷( 


(6 ق خو خر يمع الأمر» تقديره: من ذخلة فاموه» کقوله تعالی : ووا ر 
E Gas Rl OD EEE‏ ورجح 
الطبري -#- قول الحسن وهو قول أكثر المفسرين"ء ولعل هذا الرأي هو الأوجه 
والأرجح لئلا يصبح الحرم مركزاً لاجتماع الجناة والمجرمين ولئلا يختل الأمن لأن 
القاتل يقتل ثم يفر من وطنه ويأتي الحرم لأنه يعلم أنه يحيمه وبذلك تنتشر الجرائم 
وتكثر المفاسد والله أعل 0 

رابعاً: مناسبة الآية 


اة الأية لما قبلها: بعد أن ذكر اله ارك وتعالى فى الاية الساقة آولبة:البيت 
اك وس لال حا و ا ر اا و ق ا 
لاض ال تذل فل شرف اليت -ومكاتة هي اة لبان وسین بر که 
a,‏ ۰ 
خامساً: الاعراب والقراءات 

11~ الاعراب: 

فيه يلت بينكت#ه رفع بالابتداء أو بالصفة مما إبرهعره في رفعه ثلاثة 
أوجه : قال الأخفش : أي منها مقام إبراهيم وحكي عن محمد بن يزيد قال : مقار چە 
لن ااك والقرل الال بحن هى مام ارا 


ر 


ون کک کان ايتا يجوز أن يكون معطوفاً على المقام» أي: وفيه الايات 
من دخله کان آمنا» ویجوز أن یکون من رفعاً بالابتداء والخبر کان ا 
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(۲) معالم التنزيل ۳۸٤/١‏ الجامع لأحكام القرآن ٠٤١/٤‏ . 

(۳) جامع البيان ٠٤/٤‏ التفسير الكبير ٤/١١٠ء‏ الجامع لأحكام القرآن ٠١١/٤‏ اللباب ٤٠١/١‏ . 

)٤(‏ ينظر: زاد المعاد ٠٤٤۸/۳‏ وروائع البيان ٠٤۱١/١‏ للشيخ محمد علي الصابوني» نشر مكتبة 

الغزاليء دمشق - سوریاء ط۲ - ۱۹۷۷م» ومحاسن التأآویل ۹۰۳/٤‏ . 

. ۲٤۸/۲ التفسیر الوسیط‎ )٥( 

0) إعراب القرآن للنحاس ۳۹٦-۳۹۰/۱‏ مشکل إعراب القرآن ۱٦۹/۱‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۰/۱ - ۳۹٦‏ مشكل إعراب القرآن ١/۹٦۱ء‏ إملاء ما من به الرحمن 
۱/. 


[ ۲[- القراءات : 


قراً ابن عباس وأبيَ ومجاهد وسعيد بن جبير : واي نذه على التوحيد» وفره 
دلیل على أن مقام إبراهيم واقع وحده عطف بیان وقال أبو جعفر النحاس : من قراً 
ءات بْب چ فقراءته أبين ؛ لان الصها والمروة من الآيات وغيرها کزللی() . 
سادسا: ما يستفاد من الاية 

أفادت الآية الكريمة المعانى الآتية: 
-)١(‏ تقرير أفضلية الكعبة على مسجد بيت المقدس» وصلتها بإبراهيم - 44- حيث 
أشارت الآية دليلاً على ذلك إلى المقام المعروف بمقام إبراهيم في فناء الكعبة والذي 
عليه علامات ظاهرة تثبت ذلك . 
(۲(- لما كانت الآية المذكورة بعد قوله تعالى لن ول ّح و لتاس مو جوده 
في جميع الحرم على أن المراد بقوله: «إومن دحلم كان ls‏ جميع الحرم» ويدل 
عليه أيضاً دعوة إبراهيم حيث قال : رب أَجمل هدا أل ایا 
(۳)- الأمن لداخل البيت» والعرب جميعاً قد اتفقوا على احترامه وتعظيمه» فمن 
دام فيه» وقد مضوا على ذلك الأجيال الطوال في الجاهلية على كثرة ما بينهم من 
الأحقاد والضغائن» واختلاف المنازع والأهواء وقد أقرّ الاسلام هذا وكل ذلك بفضل 
دعوة e‏ - ا : وري ا هذا لدا ا ا 7 , 


بين الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة عظمة وشرف البيت الذي اختاره 
(۱) ینظر : معاني القرآان للفراء ۲۲۷/١‏ ومختصر في شواذ القراءات: ۲۲› TARI e‏ 
والجامع لأحكام القرآن /٤‏ ۹١۱۳ء‏ والبحر المحيط ۸/۳. 
(۲) التفسير الحديث ٠١١/۸‏ . 
(۳) لباب التأویل .۳۸٤/١‏ 
TT a.‏ 
(ه) تفسير المراغي .A/“‏ 


۹ 


ليكون قبلة للمسلمين ثم أكد شرف ذلك البيت بما حواه من علامات ودلائل 
واضحات على بناء إبراهيم له» فذكر من تلك العلامات مقام إبراهيم وأعقبه بفضيلة 
أسمى من فضائل هذا البيت وهي أن من دخله كان آمناً فهو مقر الأمان في الأرض 
لكل خائف وليس هذا لمكان آخر في الأرض» فهذه الآية الكريمة تنص على أشرفية 
هذا البيت وسموه على ما سواه» ومعالم الشرف والسموّ فيه تظهر من وجود مقام 
إبراهيم فيه وبما يتمتع الداخل فيه من الأمان الذي لا يخص الانسان وحده بل يعم 
الوحش والطير فكان سبباً لحصول السعادة في الدنيا والآخرة. 


العبادة لي بيوت الله تعالى 
ريتضمن تلائة مباحث: 
المىحث الأول : مظاهر العبادة. 


المبحث الثانى : البدعة فى العبادة. 
المبحث الثالث : الحج ومناسكه. 


۰ ۶ 
الميحث الأول 
مظاهر العبادة 
ان العبادة فى بيوت الله تعالى لها مزية خاصة وثواب أكثر من غير مكان» وتنوع 
هذه العبادة من طواف واعتکاف وفيام ور کوع وسجود» وتظهير لمواضع العبادة 
ورفع شأنها واحترامها وهذا ما سنحاول تعرفه في هذا المبحث» وذلك من خلال 
الآيات الاتية : | 


الآية الأولى : 
قال تعالی : ونی بیو اون اه ان شع و ڪر فيا سمه سبح لم فا بالدو 


می ے لا راا ب ا ے رو ر ری ر ا ا ر ا اع و ا 
والأصال رال لا تلهم جره ولا بيع عن ذكر ألو وقار الصلوة وإيثاءِ الرَكوة يخافون وما 
2 رر که ٤‏ 

لَب فيه القلوسب والأبصر ي . 


وسنوضح الآية من خلال النقاط الأتية : 
أولاً: تحليل الألفاظ 
-)١(‏ (الأذن) في اللغة : أذن له في الشيء إذناً: أباحه لهء وأذنت له في كذا: أطلقت 
له فعله). 
- (الأذن) في الغريب: من أذن له في الشيء: إعلام بإجازته له والرخصة فيه 
a I E‏ من سول إلا يماع بإذب ال4" أي : بإرادته وأمره. 
- (الأذن) في الوجوه والنظائر : ا على عدة وجوه يا ٥‏ 


0© رة الور الا 

(۲) اللسان مادة (اذن) ٠١١/١‏ المصباح مادة (اذن) .۷/١‏ 
(۳) سورة النساءء الاية: ٤‏ 

.۷١ المفردات:‎ )٤( 

.۲۷ ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر:‎ )٠( 
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أ- السماع» وه فر له تال ا اعا ا ت ا ی سمت 
- الارادة» منه قوله تعالی : وما هم يرين به من احا إلا 
ائ بإرادة الله تعالی . 


» 


ج- الأمر» ومنه قوله تعالی: «وما کان إِرسولِ آن يأف َة إ ادن ار 
ت بأمر الله . 


(۲)- (الغدو) في اللغة: نتيض الرواحء وقد غدا يغدو غدوأًء وقوله تعالى: 
اعد والأَصًاله أي بالغدوات» فعبر بالفعل عن الوقت كما يقال: أتيتاف طلوع 
إل E O ONE‏ وغاا 


۶ 


غدوا: ذهب غدوة وهي ما بين صلاة الصبح وعللوع ا 
(الغدوٰ) ذ فى الغريب : الغدوة والغداة من أول النهارء وقوبل في القرآن الخدو 
ا ر تعالى : اعدو والأَصًاله. وقوبل الغداة بالعشي» قال تعالى : 


اعدو و وشىي( 0 


(۳(- (الآصال) ف اللغة: الأصيل : العشي والجمع أ وا مثل ڊعیر وبعرال 
وآصال رأصائل کأنه جمع أصيلة» قال الزجاج: آصال جمع أصل» فهو على هذا 
جمع الجمع راا ال ا لفو ان الت 


الآصال) ذ في الغريب : أي العشاياء يقال للعشية› e‏ وأصيلة الا 
2 و آصال» a‏ الأصيلة: o‏ 


.۲ سورة الانشقاق الآية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة الآية:‎ )۲( 
:رة الع الا‎ 
. ٤4/۲ وينظر: المصباح مادة (غدا)‎ ۳۲۲٠/١ اللسان مادة (غدا)‎ )٤( 
.۲۸ سورة الكهف الاية:‎ )١( 


0 ادات 000 
(۷) ينظر: الصحاح مادة (أصل) 1٦۲۳/٤‏ واللسان مادة (اصل) .۸۹/١‏ 
(A)‏ المفردات : VA‏ 


0 


ثانياً: الوجوه الواردة عند المفسرين 
و عد الكرن ن ارج ا 
(1)- أقوال أهل التفسير في قوله تعالى: في بوت . 

أ- إنها صفة لمشكاةء أي مشكاة في بيوت وما بينهما اعتراض» وإنما جاء بيوت 
بصيغة الجمع أن ( کا و( مصباح) مفردان لان المراد بھما الجنس فتساوی 
الإفراد والجمع. 

ب- إن الجار والمجرور متعلق ب(يوقد) أي يوقد المصباح في a‏ 

ج- إن الجملة غير مرتبطة بما قبلها وانها مستأنفة وان الجار والمجرور متعلق 
بتلك البيوت وللتشويق إلى متعلق المجرور وهو التسبيح وأصحابه ويكون قوله: 
(فها تأكدا لقرله: نی : وت لزيادة الاهتمام بها" واختار ابن عاشور أن يكون 
(في ببوت) را AF‏ و(رجال) مبتدأء والجملة ا استتنافاً ا ناشتاً عن 
قوله : ودی اله ورو من باه فيسأل السائل في نفسه عن تعيين بعض ممن هداه 
ايله لنوره فقيل : رجالا فی بوش . 
(۲)- اختلف فى المراد بالبيوت هنا على خمسة أقوال: 

أ- إنها المساجد المخصوصة لله تعالى بالعبادة» قاله ابن عباس ومجاهد 
lS‏ 

ج- إنها المساجد الأربعة التي لم يبنها إلا نبي: الكة وتيت اريخا مجك 


المدينة و مسجد قباء» قاله ابن بريد( ۶ 


د- بوت ال 6 › قاله محاهد. 


. ۲٤١٥/۱۸ التحریر والتنویر‎ ۲٠٠ /۱۲ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) ینظر: فتح القدير ٠٤/٤‏ وروح المعاني ۸ والتحریر RK‏ 

(۳) التحریر والتنویر ۲٤۸/۱۸‏ . 

.۳۲۸/۳ أحكام القرآن للجصاص‎ ٠٤٤/۱۸ جامع البيان‎ )٤( 

. ۱۷٤/۱۸ روح المعاني‎ ۲٢٢ - ۲٣٣/۱۲ الجامع لأحكام القرآن‎ ۳/۲١ التفسیر الکبیر‎ )٥( 
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ه- البيوت كلهاء قاله عكرمة» وقوله: «سَيَح لم فما مدر والأَصًالٍ يقوي 
اا 

وأظهر الأقوال القول الأول وهو الذي قاله أكثر المفسرير'. 
(۳)- قوله تعالی : موان رع اختلف أهل ا مان لَه أن رفم 
فقيل : معناه ترفع بالبناء کما قال تعالی : واد د رفع اهعم المَواعِد من ألْيّتڳه. قاله 
مجاهد» وقيل: إن تعظم بذكره لأنها مواضع الصلوات والذكر وهو قول الحسن. 

قال أبو بكر الجصاص: ((يجوز أن يكون المراد الأمرين جميعاً من رفعها بالبناء 
و ا ا و ت 
GL‏ 
كتابه» وقيل: هو التوحيد» وقیل: ا -#ة- والأخير أولى( . 

واختلفوا في هذا التسبيح فالا كثرون حملوه ه على نفس الصلاة كما ينب عنه تعيين 
الأوقات بقوله : ادر ولال والأصل كالأصيل : العشى وهو من زوال الشمس 
إلى الصباح فيشمل الأوقات ما عدا الغداة وهي من أول النهار إلى الزوال ويطلقان على 
أول النهار وآخره فمنهم من حمله على كل الصلوات الخمس ومنهم من حمله على 
صلاتي الجمعة والعصر» ومنهم من حمله على التسبيح الذي هو تنزيه الله تعالى عما لا 
یلیق به في ذاته وفعله: واحتج عليه بان الصلاة والزكاة قد عطفهما على ذلك حيث 
قال : #إعن ذكر أ وإقاي ألصلوةٍ وإياء الركرةه هذا هو الوجه الأظهر. 
ثالثاً: مناسبة الآية 

مناسبة الآية لما قبلها: بعد أن ذکر - جلت آلاژه - نوره لعباده وهدایته إياهم على 


.٠٤/٤ وفتح القدير‎ ٠٤١/٠۸ وينظر: جامع البيان‎ ۲٠١ / ۱۲ الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 

(۲) ینظر: جامع البیان ۱۸/ ›٠٤١‏ والتفسير الكبير ۳/۲١‏ والجامع لأحكام القرآن ۲ وفتح 
E e‏ 

(۳) ینظر: جامع البیان ٠٤٥/۱۸‏ وأحکام القرآن للجصاص ۳۲۸/۳ والتفسیر الکبیر ۳/۲٤١‏ 
ومعالم التنزيل .۸١ /٠‏ 

."۲۸/۳ آحکام القرآن للجصاص‎ )٤( 

. ٤/۲٤١ وينظر: التفسير الکبير‎ ۳٤/٤ فتح القدير‎ )١( 

(0) التفسير الكبير ٤/۲١‏ روح المعاني ٠۷١/١۸‏ . 


اتم الوجوه بين هنا حال من حصلت لهم الهداية بذلك النور» وذكر بعض أعمالهم 
ES E‏ 
رابعاً: الاعراب والقراءات 

-]1١[‏ الإعراب: 

وله تعالی : نی تِه متعلق ب(يسبح). وقوله: «أذِن أنه في محل جر صفة 
لبيوت» و(أن ترفع) على حذف الجرء أي: في أن ترفع. وقوله: يسح بكسر 
الباءء والفاعل (رجال) وبالفتح على أن يكون القائم مقام الفاعل له أو فيها و(رجال) 
مرفوع بارت أ ال واا ول ار ا را 

: القراءات‎ -[Y] 

قرا الجمهور (يسبح) بضم الياء و كسر الباء وقراً أبو بكر عن عاصم وابن عامر 
(إسّح له) بضم الياء وفتح الباء على ما لم يسم فاعله» فالحجة لمن فتح: انه جعله 
فعلاً لما لم يسم فاعله ورفع (الرجال) بالابتداء» والخبر (لا تلهيهم) والحجة لمن 
کسر انه جعله فعلاً للرجال فرفعهم به» وجعل ما بعدهم وصفاً لحالهر. 

وليعلم أن القراءة بفتح الباء يحسن الوقوف فيها على قوله: (بالآصال) وأما على 
قراءة كسر الباء فلا ينبغي الوقف على قوله: (بالآصال)؛ لأن فاعل يسبح رجال 
رارت رة الاع ل جح © وق ان زات وان جرة بالا الفرفه وكير 
الموحدة (تسبح) فيكون الفاعل رجال» وإنما أنث الفعل لكون جمع التكسير يعامل 


(0©0 0 فس المر اغ ۱۱۹/0۸ : 
صافي» مط النهضة - قمء ط۱۹۹۱-۱م. 

(۳) ينظر: معاني القرآن واعرابه ٠٤٥ /٤‏ لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» (ت١١٣ه)ء‏ تح 
د. عبد الجلیل عبده شلبی › مط عالم الكتب بیروت » ط۱ -۱۹۸۸م» وإملاء ما من به الرحمن ۲/ 
۱9 . 

)٤(‏ ينظر: السبعة في القراءات: ٠٤٥٦‏ لابن مجاهد (ت٤۳۲ه)‏ تح د. شوقي ضيف»› مط دار 
المعارف› مصر › والحجة لابن خالویه : VT‏ والکافی فى القراءات السبع : 11¥ ونحو القراء 
الكوفيين : 1 

)٥(‏ ينظر: منار الهدى في بیان الوقف والابتداء: ۲۲۸ لأحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني› 
مط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ٤۱۹۳م‏ . 
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معاملة المؤنث في بعض الأحوال. 
خامساً: التعظيم لبيوت الله تعالى 

نفهم من تفسير الآية الكريمة أن المراد بالاذن الأمر وبالرفع التعظيم والبناءء 
فتعظيم البيوت ورفع بنائها هو بأمر الله تبارك وتعالى ويكون ذلك ب ق الاسالت وقد 
حث النبي - بيا - على هذا الأمر ورتب لفاعله الأجر العظيم ومن هديه -ييا- في 
هذا الجانب ما يأتي: 


-)١(‏ عن أمير المؤمنين ا ا د ل چ رل ا 


یقول: «من بنی مسجداً يبتغي به وجه الله بنی الله له بيتاً في الجنة».. 


(۲)- في الصحيحين عن أبي هريرة - وط - عن النبي - بي - قال: «من غدا إلى 
ا أعدَ الله له نرلا ؤ r‏ . 
@ در ي > 


«(جنبو ا dy‏ سیانک ا وشراه ا N‏ ورفع 
أصواتكم وإتامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر 
) وجمروها»/. 

-)٤(‏ وعن عائشة - و چ قالت : «أمر رسول الله ا ت ببناء المساحد فی الدور 
وان طت e,‏ 


-)٥(‏ وعن أبي هريرة - و - أن رسول الله - يار - قال: «إذا رأيتم من يبيع أو 


)١(‏ ينظر: مختصر في شواذ القراءات: ١١٠٠ء‏ والكشاف ۳/ ۲٤۲‏ والدر المصون ۲۲٠/١‏ وفتح 
القدير .٠٤/٤‏ 

(۲) البخاري ۱٠١/۲‏ [کتاب الصلاۃ - باب من بنی مسجداً] برقم ۰٤٥۰‏ مسلم ۳۷۸/۱ [کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل بناء المساجد] برقم ٥٣۳‏ . 

(۳) البخاري ۲/ ۳٦۷‏ [كتاب الآذان - باب فضل من غدا إلى المسجد] برقم ٦٦۲‏ مسلم ٤٦۳/١‏ 
[كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب المشي إلى الصلاة] برقم ٦٦۹‏ . 

(6) سنن ابن ماجه ۲٤۷/١‏ [كتاب المساجد والجماعات - باب ما يكره في المساجد] برقم ٠۷٠١‏ 
وهذه الرواية انفرد بها ابن ماجه. 

)٠(‏ سنن أبي داود ۳٠٤١/١‏ [كتاب الصلاة - باب اتخاذ المساجد في الدور] برقم ٠٤)٥١‏ سنن 

الترمذي ٤۹١/۲‏ [كتاب الجمعة - باب ما ذكر من تطييب المساجد] برقم ٥٩٤‏ . 


۱۸ 


فقولوا لا رد الله e‏ 


-)٩(‏ وقد روی ابن ماجه من حدیث ابن عمر مرفوعاً قال: ((خصال لا تنبغي في 
المسجد: لا یتخذ طریقاً» ولا یشهر فيه سلاح» ولا ینبض فيه بقوس› ولا ینشر فيه 
نبل » ولا یمر فيه بلحم نيء» ولا يضرب فيه حد» ولا يقتص فيه من أحد» ولا يتخذ 

ا 

وقد أمر الله تعالى أن ترفع ES‏ بأن يستحکم اأساسها وجدرانها وتعلى إلى 
مستوى الأبنية القريبة منها أو تعلى عليها في انظار هل لطاع أن خخ ودرا 
بصيانتها عن دخول الجنب والحائض والنفساء وعن وقوع الأقذار فيها ولا سيّما ما 
يخاف منها تلويثهاء وعن دخول أصحاب الروائح الكريهة من الثوم والبصل والفجل 
وأمثالها ومن إدخال الصبيان غير المميزين والمجانين والنعال المتوسخة الرطبة أو 
اليابسة التي يخاف تنجيس المساجد وفروشها بها وعن اشتخالها بالمعاملات والملاهي 
6 ا کر ا ا 


سادساً: ما يستفاد من الآية 
من أهم الفوائد المستنبطة من الآية الكريمة ما يأتي : 


(۱)- قوله تعالى: #وڙڏڌڪر فاه أي: المساجد وهذا تنويه بالمساجد وإيقاع 
الصلاة والذكر فيها كما في الحديث: «صلاة أحدكم في المسجد (أي الجماعة) 


تفضل صلاته في بیته بسبع وعشرین درجة») 

(1) سنن الترمذي ٠٠۲/۳‏ [كتاب البيوع - باب النهي عن الاستنشاد في المسجد] برقم ١۳۲٠ء‏ قال 
أبو عیسى حسن غريب . 

(۲) سنن ابن ماجه ۲٤۷/۱‏ [كتاب المساجد والجماعات - باب ما يكره في ت برقم .۷٤۸‏ 


(۳) ینظر: التيسير في أحاديث التقست ‘/ VV‏ -۲۷۸» ومواهب الرحمن في تفسير القرآن 7/ «AT‏ 
للشيخ عبد الكريم محمد المدرس› ممل دار الحرية للطباعة › بغداد» ۸م 


(4) التحریر والتنویر ۲٤۸/۱۸‏ والحديث أخرجه البخاري ۲/ ۳۵ [ کتاب الأذان ب باب فضل صلا ة 
الجماعة] برقم - ST‏ ومسلم ٤٥١/١‏ [ کتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاة 
الجماعة] برقم ٠٠١‏ . 


۱۱۹ 


0 طهر لاجد ماخر س هنو ا الک ى . 

(۳)- قوله تعالى : «يلغدرٍ وألأَصاله فإفرادهما بالذكر لشرفهما وكونهما أشهر ما 
يقع فيه المباشرة للأعمال والاشتغال بالأشغال" وقد قال رسول الله - ية -: «من 
صَلّى البردين دخل الجنة»“'. 

-)٤(‏ الأمر بتعظيم المساجد وتنزيهها عن اللغو والقاذورات0'. 


سابعاً: المعنى العام 

تضمنت الآية الكريمة الحديث ع العبادة في أحب البقاع إلى الله وجاء الاذن 
برفعها وذلك الرفع إنما هو الإقامة» وحيث أقيمت فهي مرفوعة على كل بنيان وإن 
علاها بناء» وذلك يعلم من تنكير لفظ البيوت في قوله: في بوت انه جاء لتعظيم 
مقامها ورفع شأنها وتفخيم قدرهاء فهي وإن ضاقت رقعة وقلت عدداً أعلى البيوت 
مقاماً وأرفعها عماداًء وکل بیوت غیرها ظل لها ومرفق من مرافقها وفي قوله تعالی : 
ڪر فما أَسَمَمٌه معطوف على قوله تعالى : متفه أي : أذن الله أن ترفعء 
وأذن الله أن يذ كر فيها اسمه. وهذا بيان للغاية من رفعها وإقامتهاء وانها إنما رفعت 
وأقيمت ليذ كر فيها اسم الله فهي بيوت عبادة» وذكر لله.. 

وفي هذا الموطن يتصل العبد بربه ویقترب من مواقع رضاه ورحمته في هذه 
البيوت التي يقول عنها ابن عباس - وله -: المساجد بيوت الله في الأرض وهي 
تضيءٌ لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض”'. 
الآية الثانية: 


قوله تعالی : ولد جعلنا الت مساب لتاس وأستا ويدوا من مما انعر مصلل 

(۱) تفسير القرآن العظيم ٠۷۲/١‏ . 

(۲) روح المعاني ۱۷١/۱۸‏ . 

(۳) البخاري ۲/ ۲٠١‏ [كتاب مواقيت الصلاة - باب فضل صلاة الفجر] برقم ٥۷٤‏ مسلم ٤٤١/١‏ 
[ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاتى الصبح والعصر] برقم i-‏ 

.۲۷۷/٤ الاکلیل: ١٤٠٠ء وینظر: التیسیر فی أحادیث التفسیر‎ )٤( 

)٠(‏ ينظر: اللباب ٠۳۹۲/٠٤‏ التفسير القرآني للقرآن 1۸/ ١۱۲۹ء‏ لعبد الكريم الخطيب» مط السنة 
المحمدية. 


7 


ا هذه الآية من خلال النقاط u‏ 


أولاً: تحليل اللفاظ في اللغة والغريب والوجوه والنظائر 


-)١(‏ (مَصَلى) في اللغة: المصلى بصيغة اسم المفعول 2 الصلاة أو الدعاء 
والصلاةء وقيل: أصلها في اللغة الدعاء لقوله تعالى: «إوصل علبّهّ»" أي: 
ادع لهم» و واوا من مَقَامِ إعر مل | دعاء» ٿم سمي هذه a‏ 
المشهورة لاشتمالها على الذعا“. 

(۲)- (العهد) n:‏ الوصية» ويقال: عهد إلي في كذاء أي : 2 و 
قوله تعالی : مار أعَهڌ e‏ يعني : الوصية a‏ 


الذي يلزم 2 وعهد فلان الان ا أي اا ا العهد 
وأوصاه ا 


ما (العهد) في الوجوه والنظائر : ن في القرآان الكريم بمعان مختلفة 
مي : 

أً- الأمانة کقوله تعالی : 3# َال عهړی ا يعني : المانة. 

ب- المیثاق› کقوله تعالی : ادن تفشو ا ن عهد لے , 


(0) سشورة البقرة) الاي ¥6 

0 سور ال iY‏ 

(۳) المصباح مادة (صلى) ۱۸٤/١‏ . 

٦٠ سورة يس»› الاية:‎ )٤( 

(ه) اللسان مادة (عهد) ۳٠٤۸/٤‏ ينظر: المصباح مادة (عهد) ٤٤/۲‏ . 
)٦(‏ المفردات: ٥۹۱‏ . 

(۷) ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر: .۳۳١‏ 

(۸) سورة البقرةء الأية: .٠١٤١‏ 

.۲۷ سورة البقرة»› الاآية:‎ )٩( 


pgp‏ م 


< الأمر› کقوله تعالی : وولقد عهدتا ال ءادم من فل ت يعني : : أمرنا آدم . 

د- الحلف» کقوله تعالى: «وأوفوا بعد أله إا ددري يعي ENTE‏ 
إذا حلفتم . 
(۳)- (الطائفين) فى اللغة: جمع ا وا ا ا وا وظراف 
ادا توو ات و ا چا 4 

(الطائفين) فى الغريب: الطوف: المشي حول الشيء» ومنه: الطائف م 
يدور ول البیوت حافظاًء يقال طاف به يطوف قال تعالی: روطو عيبم ولان 

دون چ وقوله تعالی : ۆن طهر بی للطابفنَ اه اى لقصاده الذين يطوفون 

(الطائفين) فى الوجوه والنظائر: جاءت بمعان متعددة في القرآن منها؟ : 

آً- السعي : ومنه قوله تعالی : افلا جاح عه أن يصو بھًا ۷ 
یسعی ہین الصها والمروة. 

ب- الجولان: ومنه قوله تعالی : «یطوف بنا و َير ان4“ أي : يجولون. 

ج- الطواف بالكعبة : ومنه قوله تعالى : أن طهرا بى لل لطابعيه يعني لاک 

د- الوسوسة : ومنه قوله تعالى : إا مَنَمُمْ َكيف من ليطن أي : وسوسة . 
-)٤(‏ (العاكفين) في اللغة: عكف على الشيء عكوفاً وعكفاً» وعكفت الشيء 
2 وأعكفه: حبسته» ومنه الاعتكاف وهو افتعال لأنه حبس النفس عن 


. ١٠١ سورة طهء الأية:‎ )١( 

OD 

(۳) اللسان مادة (طوف) «YVYY/*‏ المصباح مادة (طوف) ٠١/۲‏ . 
)٤(‏ سورة الواقعة» الاية: .١١۷‏ 

.٥۳١ المفردات:‎ )٥( 

() ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر: .٠٠٠-۳۰۱‏ 

(۷) سورة البقرة» الاية: ٠١۸‏ . 

0 ال حمن: الا 2 

(4) سورة الأعراف» الأية: .٠١١‏ 


التصرفات العادية» وعكفته عن حاجته: منعته» وعكف : لزم المكان» والعكوف : 
الإقامة في المسجدا). 


(العاكفين) في الغريب : العكوف: الاقبال على الشيء وملازمته على سبيل 
التعظيم له ویقال: عکفته على كذا أي : e‏ 


ثانياً: البلاغة فى الآية 


وردت في الآية بعض الأوجه البلاغية منها: 

أآ- إضافة البيت إلى ضمير الجلالة «إطهرا ببّىه للتشريف والتعظي . 

ب- قدم الركوع لتقدمه في الزمان في قوله: مو وار م السجود» وجمعا جمع 
PE O EF‏ 
مذ 0 
بينهما ولم تعطف إحدى الصفتين على الأخرى في قله i:‏ اسّجود 4 لأن 
المراد بهما شيء واحد وهو الصلاة إذ لو عطف لتوهم أن كلا منهما عبادة على 
ا 

د- في الآية تقديم وتأخير بحسب الكثرة والقلة ففى هذه الآية ورد الترتيب 
e‏ إلى الكثرة» فالطائفون قل من العاكفين لأن الطواف لا يكون إلا 
)١(‏ اللسان مادة (عکف) ۳۰۵۸/٤‏ المصباح مادة (عکف) ۲/ ۳۹. 

) . ٥۷۹ المفردات:‎ )۲( 

(۳) معالم التنزيل ۱۸٠/١‏ الجامع لأحكام القرآن ۲/ ١٤٠٠ء‏ نيل المرام من تفسير آيات الأحكام: 
«۳١‏ لمحمد صديق حسن خان» ا ا 

.۳۸۱/١ روح المعاني‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: ۲۹۷ لكمال الدين عبد الواحد عبد الكريم 
الزملكاني (ت ٥۱‏ ه)» تح د. E‏ مطلوب وغیره» مط العاني بغدأد» ظا 3 م والدر 
المصون ."٦٦/١‏ والفتوحات الالهية ٠٠١/١‏ . 


۲۳ 


حول الكعبة والعكوف يكون في المساجد عموماًء والعاكفون أقل من الراكعين لأن 
الركوع - أي الصلاة - تكون في كل أرض طاهرة› أما العكوف فلا يكون إلا في 
المساجد والراكعون أقل من الساجدين» وذلك لأن لكل ركعة سجدتين ثم ان كل 
راكع لا بد أن يسجد» وقد يكون سجود ليس له ركوع كسجود التلاوة وسجود 
الشكر» فهو هنا تدرج من القلة إلى الكثرة» ولهذا التدرج سبب اقتضاه المقام فإن 
الكلام على بيت الله الحرام» فالطائفون هم ألصق المذكورين للبيت؛ لأنهم يطوفون 
حوله فبدأ بهم ثم تدرح إلى العاكفين في هذا البيت» أو في بيوت الله عمومأًء ثم 


الركع السجود الذين يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم وسجودهم في كل 
ا 
رض `. 


ثالغاً: س الراجح في مقام إبراهيم 
تفق المحققون على أن المقام هو موضع الحجر الذي e‏ إبراهيم 
2 ا 


(0 مازوق جا کک و أنه عليه الصلاة والسلام استلم الركن فرملل ثلاناً ومشى 
أربعاً ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقراً: : ادوا من مقار عر فصل فجعل المقام 
اوري الت فل وك 6 E‏ 
ا 


اف مقام إبراهيم» وفي الات وفي a r‏ 


(۳)- إن هذا الاسم في العرف مختص بذلك الموضع» والدليل عليه أن سائلاً لو 
سأل المكي بمكة عن مقام إبراهيم» لم يجبه» ولم تفهم منه إلا هذا الموضع 


.00 : : ينظر : التعبير القرآني‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان ٥۳۷ /١‏ والتفسير ا ٤‏ والجامع لأحکام القرآن ۲/ ١۳١١ء‏ وتفسير 
القرآن العظيم ٠۷١/١‏ . 

(۳) مسلم ۲/ ۷ [كتاب الحح - باب حجة النبي ئي] برقم ۱۲۱۸ء وهذا جزء من حديث طويل . 

. ۲٠٤/۲ اللباب‎ ۰٥٤/٤ التفسیر الکبیر‎ ۷٥/۱ أحكام القر آن للجصاص‎ )٤( 

.۲۳۹۹ [كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عمر] برقم‎ ۱۸٠١ /٤ مسلم‎ )٥( 


Y€ 


## - وذلك من أظهر الدلائل على وحدانية الله تعالى ومعجزة إبراهيم - لإ - 
فكان اختصاصه بإبراهيم أولى من اختصاص غيره به» فكان إطلاق هذا الاسم 
عليه أولى. ) 

()- ليس للصلاة تعلق بالحرم ولا بسائر المواضع إلا بهذا الموضع فوجب أن يكون 
مقام إبراهيم هو هذا الموضه'. 

رابعا: الوجوه الواردة في (مصّلى - طهر - الطائِفين والعَاكفِين) 
(1)- الوجوه التى وردت فى قوله: (مُصّلى) 

ورد معنى (مُصّلّى) عند المفسرين في الاآية الكريمة كما يأتي: 

أ- قال فيه مجاهد مدعي » وجعله من الصلاة إذ هى الدعاء لقوله تعالى : يكاب 
م م م وه رط رت : 
الزبت ءامنوا صلوا عه . 

س وقال الحسن : قبلة . 

ج- أمروا أذ قل اعا قاله قتادة والسدي»› وهذا هو الذي يقتضيه سائر اللفظ 
وهو الذي عليه أهل التحقيق لأن لفظ الصلاة إذا أطلق يعقل منه الصلاة المفعولة 
بر كوع وسجود» ولأن حملها على الصلاة المعهودة أولى لأنها جامعة لسائر المعاني 
ال سرا ا 
(۲)- الوجوه التي وردت في قوله: وكهدا إل إبهعر وإشمميل أن طهرا بى 

ودکر المفسرون في قوله : طهر بى عدة وجوه منها: 

(1) أحكام القرآن للجصاص ۷١/۱‏ اللباب ٦٤٦/۲‏ وينظر: تفسير القرآن العظیم ٠۷١-١۹۹/۱‏ . 

(۲) سورة الأحزاب الأية: ٥١‏ . 

)۳( جامع البیان ٥۳۸-۵۳۷/۱‏ أحكام القرآن للجصاص ٠.۷١/١‏ التفسير الكبير otf‘‏ الجامع 
لأحکام القرآن ٠١۳/۲‏ . ۰ 

(4) دوح المعاني ۱/ ۳۸°. 


ات ا أن يطهر اه من الأذى والنجس ولا يصببه فلك شيء» قاله ا 


e 
ب- ابنياه وطهراه من الشرك وأسساه على التقوى كقوله تعالى: افم أسّت‎ 
. ا کته عل تقو َه 3 بے لر‎ 


جد فظنا بتي من الأرثان والخوك والمعاصي ليقتدي اناس بكما في ذلك. 
قال أبو بكر الجصاص : a a a e‏ فیکون معناه 
اینیاه على تقوی الله وطهراه مع ذلك من الفرث والدم ومن الأوثان أن تجعل فيه أو 
a‏ 


(۴)- الوجوه التي وردت في لابن لمكن4 

ورد معنى «الاطايقين لكوي عند المفسرين كما يأتي : 

أ- الطائفون هم الغرباء الذين يأتون البيت الحرام من غربة» قاله سعيد بن جبيرء 
والعاكمون هم الجالسون في البيت الحرام من غير طواف ولا صلاةء قاله عطاء. 

ب- الطائفون هم الذين يطوفون بالبیت غرباء کانوا أو من أهله» وهو قول عطاء» 
والعاكفون هم المعتكفون المجاورون» وقيل: أهل الحرم وقيل: المصلون» وهر 
قول افا و وا ا 

ورجح الامام الطبري قولي عطاء في الطاتفن والاكف 7 . 
افا آسباب النزول 


روى البخاري عن عمر - وله - قال : وافقت ربي في ثلاث . ول يا رسول 
N A A‏ وا من انإ سل 
وقلت پا رسول الله » إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر» فلو آمرتهن أن پحتجبن 


. ٠١١/١ تفسير القران العظيم‎ )١( 

© رة الوم الا 0۹ 

(۳) التفسير الكبير ٥۷/٤‏ . 

.۷١/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

. ۱٠۸/۱ جامع البیان ۳۹/۱٥-١٤٥؛ وینظر: احکام القرآن ا ۱ ومعالم التنزیل‎ )٥( 
. ٥٤١/١ جامع الببان‎ (٦) 


فنزلت آية الحجاب . واجتمع على رسول الله - کا = نساؤه فی الغيرة» فقلت لهن : 
NT‏ ن غا اناو ع ر ا 
سادساً: مناسبة الآية 

ماع ا لا قلا لا كان القد: قات الاس اله اتتاما اة واا 
بدعوته» وفيه عطف على قوله: (واتخذوا) فيكون المعنى على قراءة الأمر: فثوبوا 
إليه أيها الناس ائتماماً به» واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى'. 


الإعراب والقراءات 
[1][- الإعراب : 


قوله تعالى : «اواتخدوأ يقرا على لفظ الخبر والمعطوف عليه محذوف تقديره: 
فثابوا واتخذوا ويقرأ على لفظ الأمر فيكون على هذا مستاأنفاً: 


من مَمَاءِ 4 يجوز أن يكون (من) للتبعيض› اى بعض مقام إبراهيم مصلى› 
ويجوز أن تكون (من) بمعنى في» ويجوز أن تكون زائدة على مذهب الأخفش ورجح 
صاحب حاشية الجمل والألوسي الوجه الأول» ل هنا مکان القيام وهو يصلح 
لقان واليضاو اشا 


نمل مفعول اتخذوا وهو اسم مکان» ویجوز أن یکون مصدراً وفيه حذف 
مضاف تقديره: مکان مصلى . آي مکان صاد 0 , 


#وأن طهرّاه يجوز في (أن) وجهان: أنها تفسيرية وهو الأقرب لوجود ضابطها 
وهو أن تتقد مها جملة فبها معنى القول دون حروفه ر حلول 4 محلها والثاني 
اا 


١ط لجلال الدين السيوطي»ء مط الملاح - دمشقء‎ ٠۲١ لباب النقول في أسباب النزول:‎ )١( 
. ٤٠١ والحديث أخرجه البخاري ۲/ 1۳ [كتاب الصلاة - باب ما جاء في القبلة] رقم‎ 

(۲) نظم الدرر ٠١۳/۲‏ . 

(۳) إملاء ما من به الرحمن 1۲/١‏ الفتوحات الالهية ٠٠٤/١‏ روح المعاني .۳۸٠/١‏ 

.٠٠١/١ الدر المصون‎ ٦۲/١ إملاء ما من به الرحمن‎ )٤( 

.٥/۱ الصاوي‎ )٥( 


غو السجو السجوده جمع ساجد» قیل : هو مصدر وفيه حذف مضاف أ الركع دوو 
ل 
-[Y]‏ القراءات : 
معطوف على (جعلا) اى واتخذ الافى من مکان إبراهيم الذي عرف به واشکنڻ 
CN a UE‏ 
و ا 
والباقون بفتحها . 
ثامنا: وجه مناسبة الآية مع آية الحج 
إة وجه المقاسة بن الاين ضح لا فما ياتى 
-)١(‏ إن توجيه الأمر هنا إلى إبراهيم وإسماعيل بقوله: «أن طهرا بَيّى لا ينافي 
ما في سورة الحج من تخصيصه بإبراهيم < > فان ذلك زاقع قبل بء ليت كم 
E‏ ولد بوا هیر کات E E‏ 
بمباشرته كما تيع غه إيرادة آثر.حكاية جعله 
(۲)- ذكر الله تعالى أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له إما 
بطو اف أو صلاة» فذ كر فى سورة الحج أجز اء ها الثلائة: قیامها ورکوعها وسجودها 
ن ا ۴ کے ا ٍ E‏ 
ولم یذ کر العاکفین لأنه تقدم ذکره بقوله تعالى: «وسواء العلكف فيه وا4( وفی 
هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين واكتفى بذكر الركوع والسجود عن و 
)١(‏ إملاء ما من به الرحمن ٦۲/١‏ . 
(۲) ینظر : الحجة لابن خالويه: ۸۷ والحجة في علل القراءات السبع 1۷1/۲ لأبي علي الحسن 
ابن أحمد الفارسي» (ت۳۷۷ه) تح علي النجدي وآخرينء مط الهيئة المصرية العامة للكتاب› 
ط۲ - ›1۹A۳‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع «T1T/\‏ والتبصرة في القراءات: 0۵ا . 
(۳) الجامع لأحكام القرآن ١٠١/۲‏ غيث النفع في القراءات السبع: ٠٤۸‏ لولي الدين علي النور 
الصفاقسي › مط دار الكتب العلمية ببروت ¬ لئان ط١‏ - 1۹44م . 
)4( زوج المعاني ۳۸۱1/۱. 
)٠(‏ سورة الحج» الآية: ٠‏ 


۲۸ 


لأنه قد علم آنه لا یون ركوع وسجود إلا بعد قيام'. 
تاسعاً: ما يستفاد من الآية 

أفادت الآية الكريمة بعض الأحكام منها: 

-)١(‏ فعل الطواف في البيت هو قربة إلى الله تعالى ويستحق ى فاعله الثواب وأنه 
اا س او 

(۲)- جواز الاعتكاف في البيت وبحضرته بقصد العبادة ويدخل فيها مدارسة 
العلوم الد وف اغ على فهني . 

(۳)- جواز الصلاة في البيت فرضاً كان أو نفلاً إذ لم تفرق الآية بين شيء منها 
وهو خلاف قول مالك في امتناعه من جواز فعل الصلاة المفروضة في البيت. 

. تقديم الطواف على الصلاة» لفعل النبي - لله -0)ء واتفاق أهل العل(‎ -)٤( 

-)٥(‏ في قوله: «آن طهر يي دخل فيه بالمعنی جمیع بیوته تعالی» فیکون 
حكمها حكمه في التطهير والنظافة. وإنما خص الكعبة بالذكر لأنه لم يكن هناك 
غ 

(7)- الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بال عند بيته المؤسس على عبادته 
E‏ 


.۷۲/١ تفسير القران العظيم‎ )١( 

(۲( أحكام القرآن للجصاص »۷٦/١‏ الجامع لأحكام القرآن ETT‏ 

(۳) التفسير الوسيط ١١/١‏ وينظر: التفسير الکبير .٥۸/٤‏ 

)٤(‏ ينظر: حديث جابر المتقدم» ص ٠۲۲‏ من هذه الرسالة. 

)٥(‏ أحکام القرآن للجصاص ۷۷-۷٦/١٠‏ وينظر: المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني 
1A۲ /Y‏ للامام موفق الدين ات محمد بن قدامة (ت١٠۲٦ه)ء‏ مط دار الفكر»ء بيروت - لبنان» 
ط ۱۹۸٠١-١‏ م» والقوانين الفقهية: ›٠١١‏ للامام بي عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن جزيء 
الكلبي (ت١٤۷ه)ء‏ دار الكتاب العربي - بيروت» ط۱۹۸۹-۲م» ومغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج ١‏ للشيخ محمد الخطيب الشربيني (ت۹۷۷ه)» مط مصطفى الحلبي 
۸م وحاشية رد المحتار على الدر الا 0 ا فا دم ال ن 
عابدین (ت ٣۲‏ ۱۲ه)» مط مصطفی البابي الحلبي - مصر› ط۳ - 1م والمقه اللإسلامي 
وأدلته ۲۲۰۳/۳ - ۲۲۰٤۲‏ للدكتور وهبة الزحيلي» مط دار الفکر دمشق› ط٤‏ - ۱۹۹۷م. 

(0) الجامع لأحكام القرآن ٠٠١/۲‏ . 


۲۹ 


(۷)- الرد على من لا يحج البيت من أهل الكتابين اليهود والنصارى لأنهم 
يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وإسماعيل - إل - ويعلمون أنه بنى هذا البيت 
للطواف في الحج والعمرة» وللاعتكاف والصلاة عنده» وهم لا يفعلون شيئا من ذلك ِ 
فکیف یکونون مقتدین بالخلیل وهم لا یفعلون ما شرع الله تعالی له . 
عاشراً: المعنى العام 

ورد في هذه الآية الكريمة بشأن مقام سيدنا إبراهيم - 4# - ونصت على أنه أية 
من آيات الله البينات» وهو الحجر الذي قام عليه أبو الأنبياء - 4 - أثناء بنائه البيت 
مع ابنه إسماعيل - إإإلل - وحيث أن هذا المقام آية من آياته البينات سبحانه وتعالى» 
فقد أمر الناس أن يتخذوا من هذا المقام مكانا للصلاة فيه» فكانت الصلاة عنده 
أفضل من سواها لشرف المكان الذي أديت فيه. 

وتضمنت الآية الكريمة عهدأً من الله تبارك وتعالى لكل من إبراهيم وإسماعيل 
- ل - في تطهير هذا البيت وصیانته من کل ما لا ليق به من رجس معنوي 
كالشرك بالله أو حسي كعبادة الأصنام واللغو والرفث والتنازع فيه» وذلك ليخلص 
هذا الحرم للخرض الذي من أجله اصطفى الله هذا المكان ألا وهو عبادته سبحانه 
وحده لا شريك له. ) 

والحاصل من ذلك كله أن المراد تهيثة هذه البقعة تهيئة تتناسب مع أداء العبادات 
والشعائر كالطواف والسعي والاعتكاف فلا يجد الطائعون من القائمين والعاكفين ما 


(۱) تفسير القرآن العظيم ٠۷۲/١‏ . 


المبحث الثاني 
البدعة قي العبادة 


أصل البدعة: انها كل ما خدث من غير أن يكون له مثال سابق» ولذلك فإن من 
اا ا ا البديع» أي الخالق للأشياء على غير مثال 
سايق وة تشن أن مع قوله تعالى: ديم الشوتف اا اي : 
E o‏ ) 

والبدعة في الشرع تقابل السنة» فهي ا ذلك - کما یری 
الإإمام ابن حجر -كله- أنها إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي 
حسنةء وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة» واا فهيّ من 
قسم المباح» وقد تنقسم إلى الأقسام الخمسة» وقد عاب القرآن على أهل الجاهلية 
ما أحدثوه من اللعب واللهو في عبادتهم ر وهذا ما سجلته الآية الكريمة في قوله 
تعالی : وما کان صلا ع عند الِب إلا مڪ وتَصَلِيَة ا داب با 


- کت ES‏ 
وسنوضح ية من خلال النقاط الآتية : 
اولً: شڪ وکت َصَدِيَّ في اللغة والفريت 


O E إقكةي في اللغة:‎ -( ٠ 
هو أن يجمع ؛ بين أصابع بديه ثم يدخلها في‎ E مکاءٌ أي‎ 


OT E 


)۲( نظ فتح الباري ee E‏ 
)۳( سورة الأنفالء الأية: 


۱۳۱ 


فيه ثم يصفر فیها . 

ك و ا قال تعالی : وما کان 
لام عند اليب إلا َا وََصَيِيَةً تنبيهاً على أن ذلك منهم جار مجرى 
مکاء الطير في قلة الغناءء والمُكاء: C8‏ 
(۲)- (تصدية) في اللغة: الصدى: الصوت وهو ما يجيبك من صوت ۰ 
ونحوه مثل صوتك › قال ابن عر فة : : التصدية ن الضد ی وهو الصوت الذي 

ده عليك الجبل. 

والتصدية : ضربك يدا على يد لتسمع ذلك اتا ا ڪا 
وَكَصَيِيَةّه فالتصدية التصفيق باليديں . 


ا : أقوال المفسرين في و وَتَصَدِيَّةَ في الآية 
ذكر المفسرون في ڪا راي عة أقوال منها: 

(۱)- قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون. 
(۲)- قال مجاهد: کانوا يعارضون النبى - م - فى الطواف ويستهزؤون به 
ویصفرون ویخاطون عليه طوافه وصلاته» ومثله قال ار 

(۳)- عن قتادة قال: كنا نحدث أن المكاء : التصفيق بالأيدي» والتصدية صياح كانوا 
يعارضون به القرآن" وقد رجح الرازي قول ابن 2 - وا - حيث أن المكاء 
والتصدية نوع عبادة 0 ) 


فإن فقيل : ك الصلاة؟ 


E 


. ٤٤٥١/١ اللسان مادة (مكا)‎ ٤۱۸/١ العين‎ )١( 

(۲) المفردات: ۷۷۳. 

(۳) مقاييس اللغة مادة (صدیى) ۳/ ٤١‏ اللسان مادة (صدی) ۲٤١۱/٤‏ . 
9) جامعالیان ۲٤١/٩‏ امعالم التتزیل ٠۴١/۴‏ 

(6). التفسیر الکر ۹۳/١‏ لباب التاریل :٠١/۳‏ 

(7) جامع البیان ۹/ ۲٤١۲‏ . 

( طر2 التقشير الك 0ا3 


۲۲ 


فالجواب : أنهم كانوا يعتقدون المكاء والتصدية صلاة فخرج ذلك على حسب 
معتقدهم وفیه وجه آخر وهو أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له فهو 
E O‏ 
ثالثاً: البلاغة 

وردت فى الآية الكريمة بعض الوجوه البلاغية منها: 

-)١(‏ في هذه الآية تعبير رائع في أسلوب القرآن حيث عبر عن وضع المشر كين 
المكاء والتصدية (التصفير والتصفيق) موضع ال ال عى .ان تود غاد الت 
فكانوا كالأنعام التي لا تفقه معنى العبادة» ولا تعرف حرمة بيوت الله» وهو على حد 
قول القائل : (تحية بينهم ضرب eT‏ 

Og lS aE E - 

ماسبة لبه لما لها لآية يها قصد التعقيب على ما سبقها. e‏ 
العذاب» وریا شب اة ت ڪا زا بجعلها کالدلیل لانتفاء 
O O REE Ee‏ 0 

الاعراب والقراءات 

[1][- الإاعراتب: 

قوله تعالی : مُا منصوب لأنه خبر کان ل وََصَدِيَةَه معطوف على مکاء . 
TI oN O)‏ 
(۲( صفوة التفاسير .50/١‏ 
© او و الور / ۹ 
CIE OD)‏ 


.۳۳۸/۹ التحریر والتنویر‎ )٥( 
.۳۸۷/١ البیان فی إعراب غریب القرآن‎ )1( 


iE 


هذه طبيعة صلاتكم فذوقوا العذاب؟. 
-[Y]‏ القراءات : 
قوله تعالی : ڪا وتصبكد ) 
اسا علي - وو واا قوله تعالی : وما کان صلام ع عند السب 
إا مُڪاء وي يده E‏ (صلاتهم) ورفع (مکاء) وهي على تقدیم خبر کان 
ا e‏ ووجهه u‏ وضعوا المكاء والتصدية مرح الصلاة» E‏ ابن عباس 
وه - : : YD)‏ مکا) القصر . 
سادساً: ما يستفاد من الآية 


أفادت الآية الكريمة بعض الفوائد منها : 
(۱)~ بيان عظم اثم من يصد عن المسجد الحرام للعبادة الشرعية فيه. 
(۲)- كراهية الصفير والتصفيق في التعرد . 
إن الله E‏ کک کک وقت الحاجة إله في الصلدة ! إذا ا 


۳ 


ا OS‏ 
سانا ال العام 


في هذه الاية بيّن الله تعالى حال المشركين الذين ابتدعوا أشياء ما أنزل الله بها من 
سلطان حيث أنهم اشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الطاعة باللهؤ والصد عن سبيل 
الله تعالی في شرف ع مستحقون لعذاب الله تعالی ؛ لأنهم ليسوا أولياء لهذا 
البيت وإ كانوا يصلون عنده صلاتهم فما هذه بصلاة إنما كانت صفيراً وتصفيقاً 
ولیس فيها خضوع ولا خشوع» فقد كانت وكان طوافهم من قبيل اللهر 
واللعب وهي بدعة ابتدعوها لا يقبلها الله تعالى منهم فإنه لم يشرعها لهم لذا فقد 
ا عذابه جزاء على 2 س e‏ والاثام. 


(۱( الجدول في إعراب القرآن .£/٥‏ ) 
(۲) ينظر: مختصر في شواذ القراءات: ٤۹‏ والدر المصون ٤١١/۳‏ . 
(۳) . أيسر التفاسیر ٠٠١/۲‏ وینظر: محاسن التأویل ۸/ ۲۹۹۰ . 

. ۲۹۹۰/۸ محاسن التأویل‎ )٤( 


۳٤ 


الميحث الثالت 

الحج ومناسڪه 
الحج هو أحد ر کان الاسلا وله ارتاط وئىق بدین بي الأنساء سید نا اا 
4# - وقد حث الإسلام على هذه الفريضة تعظيماً للبيت الحرام بكثرة زائريه» تلبية 


لنداء خلیل الرحمن عند ما ادن للناس بالحج وقد وده الله بان يأتيه الناس رجالا 


وعلی کل ضامر يأتین من کل فح عمیق› وسأتكلم عن هذه الفريضة وبعض مناسكها 
من خلال المطالب الأتية: 


E E‏ ور عل الاس جج ابیت من سطع لله 


ا ومن رقا ٠‏ الله عو ا مَلَييكَ چ . 


وسنتعرف معانی هذه 8 من خلال النقاط الأتية : 


أولاً: تحليل المفردات 
فلاناً: إذا أطالوا الاختلاف إليه» والحج هذا أصله ثم قصر استعماله في الشرع 
على قصد الكعبة للحج أو العمرة. 

(الحج) ف في الغريب : ابر ال ا E‏ 


(۱) سور ة آل عمران› الآية: ۷ . 
(۲) اللسان مادة (حجج) ۰۷۷۸/۲ المصباح مادة (حج) WS‏ 


0 


ا > فقيل: الح والح الح مصدر وال 
(۲)- (الاستطاعة) فى اللغة: الإطاقة إلا أن الاستطاعة للانسان خاصة 
NlST GE Cys‏ 
بينهماء والاستطاعة القدرة على الشيء وهي مشتقة من الطوع كأنها كانت في 
الأصل الاستطواع» فلما سقطت الواو جعلت الهاء بدلا منها . 
(الاستطاعة) في الغريب: استفالة من الطوع» وذلك وجود ما يصير به الفعل 
متأتيا وهي عند المحققين اسم للمعاني التي بها يتمكن الانسان مما يريده من 
إحداث الفعل وهي أربعة أشياء: بنية مخصوصة للفاعل» وتصور للفعل ومادة 
E EE O NOE AS‏ ق ا 
(الاستطاعة) في الوجوه والنظائر : جاءت على وجهين: 
فوجه منها: يعني السعة في المالء فذلك قوله تعالی: اوو عل الاس جج 
ايت م أستَطاع إل ی و ی الال عل ا ن يحج به 
والوجه 0 يعني الطاقة» فذلك قوله تعالى : «إولن سكطيعوا ل رلا چ 
ال ف ل دا اد مدل ين الا ف الت 


ثانياً: معنى (الحج) و(الاستطاعة) عند المفسرين 


a -)۱(‏ في و هو قصد و ر ر اك 
ف والطواف والسعي عند جمهور الا راا مخصوصة0. 


(۱) المفردات ۰۲۱۸ نزهة القلوب .۲٠٠-۲۰۹/۱‏ 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة مادة (طوع) ۳/ ٤١١‏ واللسان مادة ر YTV TVY°/K‏ 

. ٥۳١ المفردات:‎ )۳( 

۹ ينظر: الأشباه والنظائر: وفتت رة غيرن ارا‎ )٤( 

TOS o. 6) 

(7) ينظر: التعريفات: ٠.٠٠‏ لأبي الحسن علي بن محمد الجرجاني ( ت٦۱‏ ۸ه) مط دار e‏ 


۳٢ 


يقول ابن كثير: هذه آية وجوب الحج عند الجمهور» وقيل: بل هي قوله: 
مووا َل وَلعبرةً وه والأول أظهر وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد 
أركان الإسلام ودعائمه وقواعده» وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً رورا واا 
يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع وعن أبي هريرة قال: 
خطبنا رسول الله - يي - فقال: «أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا» فقال 
رجل: أکل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال رسول الله - يل : 
«لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم › ثم قال : ذروني ما ت رکتکم فإنما هلك من 
کان قبلکم بكثرة سؤالهم واختلافهم على آنبيائهم › وإذا أمرتکم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم وإدا نهيتکم عن شيء فدعوه)() 

وحديث رسول الله عن ابن عمر: قال: قال النبي - إلا -: «بُني اللإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإیتاء 
الزكاة» وصيام رمضان» وحج اغ 
(۲)- (الاستطاعة): استطاعة السبيل إلى الشيء عبارة عن إمكان الوصول إليه» قال 
تعالی : «قھل إل حرج يِن سیل وقال: هل إل مرت من سیل . 

وذكر المفسرون وجوه في معنى الاستطاعة منها: 

أ- صحة البدن» وإمكان المشي إذا لم يجد ما يركبهء قاله عكرمة. 

ب- قال عطاء: من وجد شيئاً يبلغه فقد استطاع ا 


=الثقافية العامة العراق - بغدادء وفتح القدير ۲/ ٠۲١‏ بتصرف» للامام كمال الدين محمد 
عبد الواحد السيواسي المعروف بابن اف الحنفي (ت١٦۸ه)ء‏ مط الأميرية بولاق - 
۷ ھ. 
(۱) تفسير القرآن العظيم .۳۸١ /١‏ 
ATEN OA O‏ 
(۳) مسلم ۲/ 4۷ [كتاب الحج - باب فرض الحج والعمرة] برقم ٠١۳۷‏ . 
)٤(‏ مسلم ٠٥/١‏ [كتاب الايمان - باب أركان الإسلام ودعائمه] برقم ٠١‏ . 
(0) سورة غافرء الاية: ١‏ 
0 رة الور ا 
(۷) جامع البیان /٤‏ ۱۸-۱۷ الکشاف ۳۹۰/۱ المحرر الوجیز ۲۳۳/۳ . 


۳۷ 


ج- الزاد والراحلةء وهو ما قاله أكثر المفسرين» لما روي عن ابن عمر قال: قام 
رجل إلى رسول الله - ية - فقال: ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة» وقد روي 
وا ا و ای و ی ی و و 


كلها مرفوعة 


lC E LC‏ - من ان هذه 
الروايات في أسانيدها نظر. 

قال الطبري : ((فأما الأخبار التي رويت عن رسول الله - ية - في ذلك بأنه الزاد 
والراحلة فإنها أخبار في أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين)“ 
رالواقع ae r N‏ بمعنی آنه لیس کل 
ا - م -: آهل ا يأخذون بهذا ا e‏ به E‏ أن 
إبراهيم بن يزيد ضعيف في حفظه ليس غير قال -#-: ((هذا حديث حسن»› 
eh‏ 2 أن E‏ ا 
O‏ 

Ce Roi 
E a 
TT : الغا‎ 

وردت في الاي aS E A‏ البلاغية منها : 


(1) البخاري ۷٠/١‏ [كتاب الايمان - باب بني الإسلام على خمس برقم ۰۸ مسلم ٤/۱‏ [کتاب 
الايمان - باب أركان اللإسلام ودعائمه] برقم ٠١‏ . 

(۲) ینظر : جامع البیان ۰۱۸-١۱١/٤‏ تفسير القرآن ا ۸/۱ 

)۳( جامع البيان: ۱۸/٤‏ . 

۸۱۳ [كتاب الحج - باب ما جاء في إيجاب الزاد والراحا برقم‎ i سنن الترمذي‎ )٤( 

(۵) ینظر : تفسیر القرآن العظيم \/ ."A1-TA0‏ 


۳A 


-)١(‏ اشتملت الآية على ضربين من التأكيد: أحدهما: أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير 
له والثاني : ان الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الاحمال إيراد في صورتین 
ختاافه ا 


-(Y)‏ انع قد و من کر مکان من لم يحح اکدا لوجوبه وا 
تار که . ا ) ۰ 


(۳)- اجتمع في هذه الآية الكريمة من فنون الاعتبارات ما لا مزيد عليه وهي قوله: 

ا ألا جح ايت حيث أوثرت صيغة الخبر الدالة على التحقيق وأبرزت 
ني صورة الجملة الاسسية لدالة على الات والامتمرار على وجه ينيد أن حق واج 
9 في ترك : وقي ا ن I‏ 
أن يکون مستغنيا عن ذلك الإنسان الواحد وعن طاعته فكان ذلك أدل على 
إل OIE‏ ۰ 


رابعا : أسباب النزول 


روي عن سفيان بن عيينة عن بي نجيح عن عكرمة: لما تزلت ون ج َي 
سكم دينا فلن يبل ينه قالت اليهود: فنحن مسلمونء فقال الله تعالى لنبيه 
فحجهم فقال لهم النبي - اة -: «اححوا» فقالوا: ل کت علا واوا أن يحجوا» 
قال الله جل اة ومن كد ن اله ی عن لين .. 
(۱) الکشاف ۳۹۰/۱ التفسیر الکبیر ۸/٦٦۱ء‏ محاسن التأویل .۹۰۹/٤‏ 
(۲) إرشاد العقل السلیم ۱/ ۰٠٠۵‏ وینظر: التفسیر الکبیر ۱١٩/۸‏ ومحاسن التأویل ۹۰۹/٤‏ . 
(۳) إرشاد العقل السليم ٠.٠٠٠١/١۱‏ 
(4) الكشاف 4١/١‏ التفسير الکبير ٠١١/۸‏ . 
)٥(‏ سورة آل عمرانء الأية: ٠‏ | 
() تفسير سفيان بن عيينة: ۲۲۵ جمع وتحقيق أحمد صالح محايري» مط المكتب الإسلامي»› 
بیروت - لبنان» ط١‏ - ۱۹۸۳م» أحكام القرآن للشافعي ١/١١١ء‏ والحديث أخرجه البيهقي في 
السنن الکبری ۳۹٤/٤‏ [كتاب الحج» باب إثبات فرض الحج]» لاي یکر حم بن الین بن 
علي البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ دار الفكر - بيروت. 


Ta. 


- لما آوضح سبحانه وتعالی براءتهم من إبراهيم - جلا‎ EIS 
بهتاناً ا على دینهم› وكانت المخالفة في الواجب ادل‎ e لمخالفتهم إياه بعد‎ 
. قال سبحانه : ولت عل الاس جج ليت‎ 
سادساً: الإعراب والقراءات‎ 

-]١[‏ الاأعراب: 


احج اليت) صر يقرا بالتح والكنتز رهما لخا وقيل : الكسر اسم المصدر»› 
وهو مبتدأً وخبره عل الاه وله يتعلق بالاستقرار في على تقديره استقر لله على 
الناس› ویجور أن یکول الخبر لله وعلى الناس e‏ حال وإما ا ولا 
يتقدم على العامل المعنوي'. 

(من) في موضع خفض على بدل البعض من الكل» هذا قول أكثر النحويين . 

وأجاز الكسائي أن تكون (من) في موضع رفع» و(استطاع) شرط والجواب 
محذوف» أي: من استطاع إليه سبيلاً فعليه الح . 

[- القراءات: 

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة: (حج البيت) بفتح الحاء 
والباقون بکسرها» وقیل : قيل : الفتح لخة الحجازء E‏ واحد في 
المعنى. وقيل: هما جائزان مطلقاً في اللغة» مثل 2 مثل رَطل› > ورطل» وبر وبر وقیل : 
المكسورة اسم للعمل والمفتوحة ا ) 


A /o انظم الدرر:‎ (۱) 

(۲) إعراب القرآن ۳۹٦/۱‏ إملاء ما من به الرحمن .٠٤٤١/١‏ 

0 اا‎ e ATA ON oba E EARS 

)٤(‏ ينظر: السبعة: ۲٠١‏ والحجة لأبى على الفارسى ۲/ ۳۸١-۳۸١‏ والروضة في القراءات الاحدى 
عشرة: ٤۸٤‏ لأبى على الحسن بن محمد المالكى» (ت۳۸٤ه)»‏ تح مصطفى عدنان محمد 
سلمان» وهى أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الآداب فى الجامعة المستنصرية بإشراف ‏ 


سابعاً: ما يستفاد من الآية 

أفادت الآية الكريمة بعض الفوائد منها: 
-)١(‏ ذكر الله سبحانه وتعالى الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب» تأكيداً لحقه وتعظيما 
لحرمته وتقوية لفرضه فأتى بلام الإيجاب والالزام» ثم أكده بقوله تعالى : (على) التي 
هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب» فإذا قال العربي: لفلان على كذا» فقد 
و کده ا 
(۲)- ان الله وتعالی اختار الست a e‏ ذلك أنه قرلة آهل 
الا ا ف ف وات ار ات ا ا 
(۳)- ان فيها ايحاء بأن الناس جميعاً مطالبون بالإقرار بهذا الدين وتأدية فرائضه 
وشعائره والاتجاه والحج الف ست الله الذي يتو جه إليه المؤمنون»› هذا وإلا فهو 
ا 
-)٤(‏ يدل ظاهر الآية الكريمة على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر وهو 
O CP E‏ 
-)٥(‏ وجوب الحج على الفور لمن لم يكن له مانع يمنعه لقوله - بيا -: «من أراد الحج 
فلیتمچل فان فإنه قد يمرض e‏ وتضل الضالة وتعرض الحاجة»(“ ). 


صادقين ا البيت ناه إبراهيم ودعا الناس ر 


=الأستاذ الدكتور نبهان ياسين الدليمي ۱۹۹۹م» وحجة ٠ aT‏ لأبي زرعة عبد الرحمن 
محمد بن زنجلة» تح سعيد الأفغاني» مط مؤسسة الرسالة» بیروت - لبنان» ط٤-٤۱۹۸م.‏ 

.٠١١ نيل المرام:‎ ٠٤١/٤ الجامع لأحكام القرآن‎ ۲۸٤/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) روائع البیان ٤٨۹/۱‏ . 

(۳) في ظلال القرآن ٠٤/٤‏ . 

€3 روائع البيان ٤١٠١/١‏ . 

() سنن ابن ماجه ۲/ ۲٦4۹ء‏ [كتاب المناسك - باب e‏ إلى الحج] برقم ۲۸۸۳ . 

(1) أيسر التفاسير ."٠٠١/١‏ 


(۷) التسهيل لعلوم التنزيل ٠٠١/١‏ . 


ثامناً: المعنى العا 
تعد هذه الآية الكريمة هي الأصل في إثبات فرضية الحج› > خامس الأر كان الت 
يقوم عليها الإسلام» والحح حق واجب لله تعالى في رقاب الناس متى 
مستطيعين قادرين على أداء هذه الفريضة . 
وقد أشارت الآية الكريمة في نهايتها إلى خطورة ترك هذه الفريضة مع الاستطاعة ‏ 
والقدرة عليهاء بان الله غني عن کل من کفر به سبحانه» ا 
والتهويل لأمر ترك فريضة الحج ما لا يخفى . 

وإن فرض الله تبارك وتعالى حج هدا الك على الان و ساطع 
ودلیل قاطع على شرف هذا البيت وأحقيته بان يكون قبلة للمسلمين في مشارق 


الأرض ومغاربها. 


۲ 


الطلب الثاني 
الطو اف بالبیت 


في هذا المطلب سنحلل قوله تعالى : وول TEE‏ 
تعالی: و رايت اتر 
أولا: معنى العتِيي و المعررهه في اللغة والغريب 
حتی قالوا: رجل عتيتق أي : قدیم › والبيت العتيق بمكة لقدمه؛ e‏ 
ےہ للا (r)‏ 
وضع للناس .٠‏ ) . 
(العتيق) في الغريب: المتقدم في الزمان والمكان أو الرتبة ولذلك قيل 
للقديم : عتىق › وللكريم عتىق › u‏ خلا عن الرق: عتيق» قال تعالى: 
«إوليطوفوا َيب الْعَيِّيقه قيل: وصفه بذلك لأنه لم يزل معتقاً أن تسومه 
اا 
(۲)- - (المعمور) في اللغة ا عا و ا و ا 
lS‏ : عامر» والجمع عمار» والمعمور: المخدوء. 
(المعمور) ف فى الغريب : العمارة: تقيض الخراب : يقال : عمر اا 
ا ال الى ران الد اي يقال: عمرته فعمر فهو 
(۲) سورة الطورء الآية: ٤‏ 


(۳) الصحاح مادة (عتق) ٠١١١/٤‏ . 


. ٥٤١ ينظر : المفردات:‎ )٤( 
."٠١٠/٤ اللسان مادة (عمر)‎ )٥( 
E TR 


ET 


)۱( 
معمور : 


ثانيا: المراد من الطواف بهذه الآية الكريمة 

مراحل الطواف للحج ثلاث: 
GS E a‏ روت عائشهة 
- و -: «آن رسول الله - ية - أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضاً ثم طاف 
E‏ 

ويسقط عن المراهق وعن المكي وعن كل من يحرم بالحج من مكة 
(۲)- طواف الوداع : وهو مستحب عند المالكية وواجب عند بقية المذاهب› روي ان 
رسول الله - ية - «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبیت› إلا أنه خفف عن المرأة 
الحائض ر 0 07 
((- طواف الافاضة : وهو واجب لا يسقط بوجه من الوجوه» وهو الذي يکو دعد 
عرفة وسمي طواف الزيارة» وهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله عز وجل وهو 
الذي يحل به چت من احرامه کله وذهب الطبري إلى أنه لا خلاف بين آهل 
التأويل فى ذلك . 


ثالثاً: معنى (العتيق) عند المفسرين 

ورد معنى (العتيق) عند المفسرين بعدة وجوه منها: 
()- القديم لأنه أول بيت وضع للناس. قاله الحسن» وابن زيد. 
(۲)- قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة: سمي عتيقاً لأن الله أعتقه من أيدي 


e 


. ٥۸7 المفردات:‎ )١( 

(۲) مسلم ۰۹۰۷/۲ [کتاب 0 - باب ما یلزم من طاف بالبیت وسعی] برقم ۱۲۳١‏ . 

(۳) البخاري ›٤۱٦/٤‏ [كتاب الحج - باب طواف الوداع] برقم ٠۷١١‏ . 

0) الجامع لأحكام القرآن ۵-۲ وینظر: معالم التنزیل /٥‏ ١٠ء‏ والأساس .۳٠٥۵١۷/۷‏ 

)٥(‏ ينظر: جامع البيان ٠١۲/١۷‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۳/٤۱۲۸٠ء‏ والمغني لابن قدامة 
۳“ وبلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك ۲۷۳/١‏ لأحمد بن محمد 
الصاوي» مط مصطفى الحلبي» الطبعة الأخيرة ١١۹٠م.‏ والفقه الإسلامي وأدلته ۳/ ۲۲۷۲. 

() جامع البيان ٠١١/١١۷‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤۲٤/۳‏ التفسیر الکبیر .٠/۲۳‏ 


e 


الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه فلم يظهر عليه جبار قط أخرج الترمذي عن ابن 
الزبير قال: قال رسول لله > بل ٠‏ (إنما سمى البيت العتيق ؛ لأنه لم يظهر عليه 
ا ) 

aE‏ انه ما قصد التسلط على البيت وإنما 
تفن خا ن ال اال ا ع ا 
(۳)- انه أعتق من الغرق في زمن نوح» قاله عكرمة. 
و قل ا ل ای وات ا 
(0)- إنه لم يملكه أحد من الناس»› قاله ا 
(1)- بمعنى الجيد من قولهم: عاق الخ روعاف الطره كوا ج 

وقد رجح الإمام الطبري القول الأول؛ لأن أغلب معانيه عليه في الظاهر ثم عقب 
e a bY ra‏ چ 
القول والله أعلم. 
رابعاً: المراد بالبيت المعمور 

ذكر الرازي - له - في (البيت المعمور) وجوهاً منها: 
-)١(‏ هو بيت فى السماء العليا عند العرش ووصفه بالعمارة لكثرة الطائفين به من 
الملائكة ويؤيد هذا القول ما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله - يي - قال في 
حديث الاسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: «ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإدا 


. 0/٥ ومعالم التنزيل‎ ٠١١/١۷ ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(۲) سن الترمذي ۲٤/٥‏ [كتاب تفسير القرآن - باب من سورة الحج] برقم ۳۱۷١‏ قال أبو عيسى 
(۳) التفسیر الکبیر ۳۰/۲۳ وينظر: إرشاد العقل السلیم .۲٠/٤‏ 

. ٠٤١۷/١۷ روح المعاني‎ ٤۲٤/۳ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

. ٠١١/۳ الکشاف‎ ٤٠١/۳ التسهيل لعلوم التنزیل‎ ٠١١/۱۷ جامع ايان‎ )٥( 

(7) الکشاف ٠١۳/۳‏ روح المعاني ٠٤١۷/١۷‏ . 

(۷) ينظر: جامع البیان ٠١١۱/۱۷‏ . 


هو یدخله کل یوم سبعون ألفاً لا یعودون إليه آخر ما عليهم» يعني : يتعبدون فيه 
ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم. 
يعمره الله كل سنة بستمائة ألف» فإن عجز الناس عن ذلك أتمه الله بالملائكة. 
((- اللنت المعمور اللام فيه لتعريف الجنس کأنه یقسم بالبیوت المعمورة والعمائر 
O‏ 

وأولى الوجوه والله أعلم الوجه الأول روي في الصحيحين . 


الإعراب 


TT‏ د 
سادساً: ما يستفاد من الآيتين 

أفادت الآيتان الكريمتان الفوائد الاآتية : 
-)١(‏ مشروعية الطواف. 
((- تخصيص و e E E NT‏ 
(۳)- استدل بالآية على أن الطواف لا يجوز داخل البيت ولا في شيء من هوائه/. 
()- في التعبير عن الطواف (بالتطوف) إشارة إلى الإكثار منه» وانه أكثر من طواف 
اد 


)١(‏ البخاري 0/1 [ كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة عليهم السلام] برقم ۲۲۰۷» مسلم 
٠/۱‏ [كتاب الايمان - باب الاسراء برسول الله بيا برقم ٠١١‏ . 

(۲) التفسیر الکبیر ۲۳۹/۲۸» وينظر: الجامع لأحكام القر آن ٦۰-٥۹/۱۷‏ . 

(۳) الجدول في إعراب القرآن ٠٠۳١/۹‏ . 

() إرشاد العقل السليم .٠٠٠/١‏ 

. ۱١٤١ الاکلیل:‎ )( 

(7) التفسير القرآني للقرآن ٠٠۲۷/۱۷‏ . 


اا ال العام 
ea‏ تبارك وتعالی في عباده أن يؤدوا التحية ا 
کل مسجد وذلك لأداء الصلاة المشروعة لهذا الغرض وتخ ٢ن‏ البيت الحرام 
اس البيوت عند الله تعالىء وأعلاها مقاماً ومنزلةء فقد شاء سبحانه أن يجعل تحية ِ 
هذا البيت خاصة به لا تتأتى فيما سواه من البيوت» ألا وهي الطواف بالكعبة 
الشر نة فيي عمل ل يكن تضور آدائة رعا إلا في هذا البيت؛ ET‏ 
البيت الحرام بهذا من الفضل والشرف ما لا يخفى. ۰ 
وتضمنت الآية الحث على الإكثار من الطواف أفاده قله ترا رذلد 
إرشاد من الله تبارك وتعالى إلى عظيم ما ينمه الطائفون من أجر عظيم وثواب جزيل؛ 
ولهذه المزية نعت سبحانه البيت بكونه بيتاً معموراً وذلك لكثرة من يعمره من الناس» 
والملائكة الكرام» بالطواف حوله» والعكوف عنده» والصلاة في رحابه. 


اللطلب الثالتث 


الهدي الذي يهدى للبيت 
سنحلل فی مذا الطلب قولہ تعای: گر نیا کی إ آلو شتک فت أب 


إلى اليَتِ المّيي 4 . 
وسنتعرف معاني الآية الجليلة من خلال النقاط الاتية : 


ر ا صسہ 


آولاً: معنى يلها في اللغة والغريب 


(1)- (محلها) في اللغة: قال الأزهري: ويكون المَحلّ الموضع ا 
به ویکون دا e‏ لأنهما من حل يُحل فأما المحل 
کر ا فر ا وجب يجب» قال الله - جل وعز -: 
وح ب ا دی 0 : آي الموضع الذي يڃل قە نحره والمصدر من هذا 
بالفتح ا والمكان بالكسر» قال ابن الأثير: وهو بكسر الحاء يقع على 
الموضع دالا ) 

(۲)- (محلها) فى الغريب : أصل الحَل : حل العقدة» ومنه قوله تعالی : واخل 
ا زان وحللت: نزلت» أصله من حَلَ الأحمال عند النزول» ثم جرد 
استعماله للنزولء والمحلة: مكان النزول» ومن الحلول أحلت الشاة: نزل اللبن في 
ا 

.۳ سورة الحج» الآية:‎ )١( 

07 رة الق ة0 الا 1۹6 

(۳) تهذيب اللغة: ٤۳٦/۳‏ وينظر: اللسان مادة (حلل) ۲/ ۹۷۳-۹۷۲ . 

.۲۷ سورة طهء الاأية:‎ )٤( 

. ۲١۱ المفردات:‎ )٥( 


ثانياً: تحليل الألفاظ عند المفسرين 

لک فا منم معناأه : البدن او النعم المهداة ا (la.‏ الأول أن تحمل 
وعلى هذا فإن المنافع تفسر حينئذ بالدر والنسل والأوبار وركوب ظهورها"'. 

إل أجل سى إلى أن تنحر» وبه قال عطاءء أو انقضاء أيام الحج التي 
د |5 ET‏ : 

ر م ارسہ ےا اھورے وج س ا 

منم عيلّها إلى ألبيَتِ آلْعتيتي# أي وقت حلول نحرها بانتهائكم بها إلى البيت 
العتيق» أي إلى فنائه وهو الحرم كما قال تعالى : هديا بع ألكمبة 4 إذ البيت وما 
قازبة لا يذگى ف4 : 
ثالغاً: مناسبة الآية 

مناسبة الآية لما قبلها: بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى فى الآيات السابقة تعظيم ما 
يهدى إلى بيت الله الحرام» وأن تعظيمها من تقوى القلوب الذي يدل على 
الإإخلاص فإن قال قائل : ما الحكمة فى أنه تعالى بالغ في تعظيم ذبح الحيوانات 
هذه المبالغة؟ فالجواب: هو هذه الآية الكريمة ل فا مع الآية . 
رابعاً: الإعراب 

(لکم) متعلق بخبر مقدم (فيها) متعلق بحال من المنافع (إلى أجل) متعلق بنعت 


: ۶ اسم 
لمنافع تفدیره مو حخرة أو مؤجلة (إلى الت) متعلق خر محدوف للمثدا عیلها چو 


ر 


. ٤1/١۳ نظم الدرر‎ )١( 
/١١ وروح المعاني‎ »٠۱۲۸٦/۳ التفسير الکبیر ۳۳/۲۳ وينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 


. ۵ 

(۳( جامع البیان ۱۷/ ٠١۹-۱۵۸‏ . 

.٠٠١ سورة المائدة الاية:‎ )٤( 

() ینظر : ا الكبير ٠٤/۲۳‏ وفوائد في مشكل القرآن: ۱1۹۲ء لعز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام ( ت ٦۰‏ ٦ھ)‏ تح د. سيد رضوان علي » مط دار الشروق جده» ط۲ - ۲م . 

٠ ١ الس الك‎ (0 


4 


٠‏ الت لا ما ا طرف على الا 
خامساً: ما يستفاد من الآية 
اھ ا الكريمة ما يأتي: 


(WD‏ جوا الاكغاع الد د ادا ت كرا ررب انها وال ما إا 
AE‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة ((آن رسول الله - ل - رأى 
اركبها ويلك في الثانية أو الثالغة)). 


(۲)- عموم الآية يقتضي أن يكون محل سائر الهدايا الحرم ولا يجزى في غيره إذ 
(6), 
a‏ منها 


مادا المت لما 

إن من معالم الحج وشعائره إهداء الهدي إلى البيت الحرام TT‏ 
الحرم من النعم (الإبل والبقر والغنم)» فقد ورد أن رسول الله - علا - أهدى مائة 
بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب و ا فر يقالن 
مجللة بالقباطي فيتصدق بلحومها وبجلالها ويعتقد أن طاعة الله في التقرب بها 
وإهدائها إلى بيته المعظم وأمر عظيم لا بد أن يقام به ويسارع فيه ا د 
تار وتعالى في الآيات السابقة أمر الهدي الذي يهدى للبيت الحرام من أن يذ کروا 
اسم الله عليه وأن يأكلوا منها ويطعموا البائس الفقير» قمى على ذلك ببيان أن في هذه 
الهدايا منافع من الدر والصوف والنسل إلى أجل مسمى وهو أن تنحر ثم تؤكل ٠‏ 
ويتصدق بلحمهاء وبين أن مكان حل نحرها عند البيت العتيق أي عند الحرم جميعه» 


(1) الجدول في إعراب القرآن ٠٠١/۹‏ . 

0 اس الفا 0 

(۳) البخاري ۳٥۳/٤‏ [کتاب الحج - باب رکوب البدن] برقم ۱۹۸۹ » مسلم ۲/ ٩۰‏ [كتاب الحج 
- باب جواز ركوب البدنة] برقم ۱۳۲۲ . 

(6) أحکكام القرآن للجصاص .۲٤۳/۳‏ 

. ۲٤۲۸ مسند الامام أحمد ۰۲۲۸ برقم‎ )٥( 


إذ إن الحرم كله في حكم البيت الحرام وة الافاك و السار ها هن ا ررر 
ا ا ی ی ا 
- وطاعته وإنابته وتوجهه إلى الله فهي سلسلة لعبادة قديمة وهذه الأنعام الت 
تتخذ هديا ينحر في نهاية الإحرام يجوز لصحابها الانتفاع بها إن كان في حاجة إليها 
يركبهاء أو في حاجة إلى ألبانها يشربها حتى تبلغ محلها - آي مکان حلها - وهو 
البيت العتيق ثم تنحر هناك ليؤكل منها ويطعم البائس والفقيرء ٠‏ 


(۱) تفسیر المراغی .٠٠۹/۱۷‏ 


الملطلب الرابع 
السعي بين الصفا والمروة 


سحلل فى هذا المطلب فرله تعالى : 
e‏ ر رو 1 ر صم ي ارو 4 مہ ےر ٣ک‏ وسات رہ ۹ 
# لن الصا والمروة من سعار آله فمن حح أَلِيَْت أو اعَتَمَر فلا جاح عليه أن 


يطو ھا وَس نط حا فإ آله سار علي . 

وسنتعرف معانى الآية الكريمة ومقاصدها فى النقاط الاتية: 
أولاً: تحليل الألفاظ 

-)١(‏ (الصفا) فى اللغة : الحجارة ويقال للحجارة الملس الواحدة صفاة مثل 
حصی حصاة) و مله الصها مو صح e‏ قال ابن سبده . الصفا الحجر 
اا ا ع 
الصفا للحجارة الصافيةء قال تعالى : إن الصا وألمروة من سعار أله وذلك 

٤ ب‎ 

اسم لموضع e‏ ) 

(۲)- (المروة گ اللغة : المرو: الحجارة اليضن الواحدة مروة وجي 
بالواحدة الجبل المعروف بمكة وهي حجارة بيض براقة» وقيل: هي التي 
يقدح منها النار» ومروة المسعى التي تذكر مع الصفا وهي أحد رأسيه اللذيْن 
)١(‏ سورة البقرة» الاأية: ٠١۸‏ . 
(۲) المصباح مادة (صفو) ٠۸۳/١‏ . 
(۳) اللسان مادة (صفا) ۲٤۹۹/٤‏ . 
)٤(‏ المقردات : ٤۸۸-٤۸۷‏ . 
)٥(‏ المصباح مادة (مرا) ١٠۸/۲‏ . 


o۲ 


جى ال اا 

(۳(- (اعتمر) في اللغة: أصله من الزيارة» والعمرة مأخوذة e‏ 
قال الزجاج: معنى العمرة في العمل الطواف بالبيت والسعي بين 
والمروة فقط» وتسمى بالحج الأصغر. 

(5)- (الجناح) في اللغة: الميل إلى الإثم» وقيل: هو الاثم عامة» وسمي 
بذلك لميله عن الحق وقيل في قوله تعالى : ولا جاح عَکر ی ا 
ا ت ). 


کأن مال إلى الباطل أو أن الا ان الى صاحبه a‏ 


(الجُناح) في الوجوه والنظائر: بتي في القرآن O a E‏ 
| الحانب: و مئه قوله ا ویش ما جح ا ا حي , 


ب- الجناح بعينه : و مته قوله تعاڵی : بورلا طیر ا . 


e‏ سے ج 


سح الإڻم : و قوله ال وقلا جتاح 1 عه أن َل اچ0 . 
د- الید: ومنه قوله تعالی : «وَآضمْمّ إل که کاک ب ان7 ءبر سن اید 


ه- المیل: ومنه قوله تعالی: اون جتحا للسَلّم جح اه(" . 


. ٤۱۸۸/١ اللسان مادة (مرا)‎ )١( 

(۲) اللسان مادة (عمر) /٤‏ ١١٠٠ء‏ وينظر: المصباح مادة (عمر) ٤١/۲‏ . 

(۳) اللسان مادة (جنح) 1۹۸/١‏ وينظر: مقاييس اللغة مادة (جنح) .٤۸٤ /١‏ 
() غرائب القرآان ٥٦/۲‏ . 

. ٠١۹ إصلاح الوجوه والنظائر:‎ )٥( 

(7) سورة الاسراء الأية: ٤‏ 

(۷) سورة الأنعام» الآية: .٠۸‏ 

OA YN eê ة0‎ 0 

.٠١ سورة القصص› الاآية:‎ )٩( 

. ٦١ سورة الأنفالء الآية:‎ )٠١( 


or 


ثانياً: البلاغة فى الآية 

وردت في الاآية بعض ا البلاغية منها: 

ا قوله تعالی: من سار أ آي من شعائر دين الله ففيه إيجاز بالحذف': 

ب- قوله تعالى: شا عليمُ عبر عن ذلك بالشكر مبالغة في الإحسان على 
العباد فأطلتق الشكر وأراد به الجزاء بطريق المجازء قال ابن عاشور: ((والأظهر 
عندي أن (شاكر) هنا استعارة تمثيلية شبه شأن الله في جزاء العبد على الطاعة بحال 
الشاكر لمن أسدى إليه نعمة وفائدة هذا التشبيه تمثيل تعجيل الثواب وتحقيقه لأن حال 
N EC‏ 
ثالثاً: تحليل الألفاظ عند المفسرين 

قوله تعالى : إةً ألما وَألمروةَ من كبر أ هما الجبلان المسميان بهذين 
الاسمين اللذان في حرمه دون سائر الصفا والمروة» ولذلك أدخل فيهما الألف واللام 
ليعلم عباده أنه عنى بذلك الجبلين المعروفين بهذين الاسمين دون سائر الصفا 
لمرو 


(المروة) او اا 


سیا کر ا من 2 طاعته» فاما أن انسمل الشعاء العبادات أو على 
حملنا الشعائر على مواضع ew‏ والنسك؛ لأن هذين بن الجبلين يمکن أن یکونا 
وسن ادات والغامك :. 


او آعْسَمَرّ 4 أي زار» قال القفال: والأشبه بالعمرة إذا أضيف إلى ا أن 


(۱) صفوة التفاسیر ٠٠۹/۱‏ . 
(۲) إرشاد العقل السليم .٠٠١/١‏ 
(۳) التحرير والتنوير ٦٥/۲‏ . 
() جامع البيان ٤٤/۲‏ . 


. 0/۲ دوچ المعاني‎ )٥( 
. ۱۷۸-۱۷۷/٤ ينظر : التفسیر الکبیر‎ )٩( 


0€ 


یکول بمعنی الزيارة؛ لن المعتمر الت ا ٤ N‏ 
کالزائر (), 

تلا جک لبه آن لرک وا آي لا إثم علیکم ولا حرج ولا تضیيق في 
السعي بين الصفا والمروة» قال ابن العربي: ((وتحقيق القول فيه أن قول القائل: لا 
e‏ إباحة الفعل وقول : لا جناح عليك ألا تفعل إباحة لترك الفعلء 
فلما سمع عروة - وله - قوله سبحانه وتعالی : ولا جاح عليه آن يوم ت بھتا 
قال : ذال ان تول اران جائ ری رة تة ل إن لطر ل 
لیس قول تعالی : ولا جاع َير ا د آن بے ا الطوافء إنما 
یکون اا غ ا جناح عليه آلا يطوف) فلم يأت هذا اللفظ لاباحة 
uC E E‏ إإفادة إباحة agg E‏ 
| الله e‏ أن eT‏ إذا لم يقضد الطافف قصدا ا باطا5ً )0 . 

طوف 4 أصلها يتطوف فأبدلت التاء طاءء وأدغمت فى الطاء فصارت 
يطو که والتطوف بالشيء کالطواف به» ومعناه: الإإلمام بالشيء› 6 فسر النبي 
e‏ يه - الطواف بالنسبة للكعبة بالدوران حولها سبعة أشواط› وفسره بالنسبة للصمفا 
والمروة الع غاا م اط كلك 
رابعاً: أسباب النزول 

وردت في سبب نزول هذه الآية آثار منها: ٠‏ 
-)١(‏ عن عائشة - hs‏ - أن عروة ن الرتن قال لها: اریت قول الله تعالی : ل 
الَا والمروة من عار ا فمن حح الت أو ا لا جا جاح 1 َيِه أن a4‏ 
بها فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطوف بهماء اعا ی 6لت ا 
أختي» إنها لو كانت على ما أوّلتها عليه كانت (فلا جناح عليه أن لا يطْوّف بهما) 
-() اللباب في علوم الکتاب .۹١/۴‏ | 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤۷/١‏ وينظر: روائع البيان ٠١١/١‏ . 
(۳) ينظر: التفسير الوسيط ٤۱۸-٤۱۷/١‏ وتفسير المنار ٤٥/۲‏ . 


00 


E E N PANA 
لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله - ييه - فقالوا: يا‎ 
رسول الله » إنا كنا نتحرج أ أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية» فأنزل الله : و‎ 
ا اة من ابر د قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله - ية - الطواف‎ 
E ا ول ل حل أن يدع الطواف‎ 
(۲)-عن انس - ليه - أنه سئل عن الصفا والمروة فقال : ((كنانرى أنهما من أمر الجاهلية‎ 
. 0)) فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله ن ألصَمًا وألْمروة من عار‎ 
وقال عمرو بن حبشي : سألت ابن عمر عن هذه الأية فقال : انطلقی الف اش‎ ~(۳( 
كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال له أساف» وعلى المروة صنم على صورة‎ 
امرأة تدعى نائلة»ء زعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله تعالى‎ 
حجرین › ووضعهما على الصهفا والمروة ليعتبر بهماء فلما طالت المدة عبدا من دون‎ 
الله تعالى» فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا الوثنين» فلما جاء الإسلام‎ 
وكسرت الأصنام كره المسلمون الطواف لأجل الصنمين» فأنزل الله تعالى هذه‎ 
ا‎ 
خامساً: مناسبة الآية‎ 

مناسبة الآية لما قبلها ان الله تعالى بين أنه إنما حول القبلة إلى الكعبة» ليتم 
انعامه على محمد - ية - وأمته بإحياء شرائغ إبراهيم - 4 - ودينه» وكان السعي 
بين الصفا والمروة من شعائر إبراهيم على ما ذكر في قصة بناء الكعبة› وسعي هاجر 
بين الجبلين» فلما كان الأمر كذلك ذكر الله تعالى هذا الحكم عقيب تلك الأية. 

والأمر الآخر: أنه تعالى لما قال: ا وتلونكم بتىء مَنَ الف والجوعهه إلى قوله 


.۱۹4- ۱۹۸/۱ وتفسير القرآن العظيم‎ ٠۲۲ ينظر: لباب النقول:‎ )١( 

)۲( لباب النقول : «YT‏ والحديث أخرجه البخاري [كتاب تفسير القرآن - باب قو له : إن إالصفا 
والمروة من شعائر اله] برقم £۹٦‏ . 

(۳) أسباب النزول: ۲۸ العجائب فى بيان الأسباب: .۲۹١‏ لابن حجر العسقلاني» تح عبد الحكيم 
الأنيس» وهى أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد» بإشراف الأستاذ 
الدکتور محیي هلال السرحان ۱۹۹٩‏ م. والحديث لم أهتد إليه بهذا اللفظ . 
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تعالى : وکر لسرب € قال : إن ألصَما وألْمروة من سَعارٍ أله 4 وإنما جعلهما كذلك 
O OE‏ 
على أن من صبر على البلوى لا بد وأن يصل إلى أعظم الدرجات وأعلى المقاماتء 
كما أنه لما أثنى سبحانه وتعالى على الصابرين وكان الحج من الأعمال الشاقة المفنية 
للمال والبدن وهو أحد أركان الإسلام ناسب ذلك ذكر هذه الآية بعد ذلك . 
سادسا: الإلإعراب والقراءات 

[1]- الاإعراب: 

قو له تعالی : لن الصَمًاه اسم إن وفي ا حذف مضاف تمدیره : ان سعي 
الصفاء ورال E‏ ین عار ر فمن في 
الشرط وتلا gc‏ 

[۲]- القراءات: 

| قراً اتن عباس واب واو مسعود واس وعطاء وغيرهم : (قاد جنا عليه ألا 
يطوف بهما)» وقد رد الإمام القرطبي هذه القراءة فقال: ((إن ذلك خلاف ما في 
المصحف ولا يترك ما قد ثبت في المصحف إلى قراءة لا يدرى أصحت أم لاء وكان 
عطاء يكثر الإرسال عن ابن عباس من غير سماع» والرواية في هذا عن أنس قد قيل 
Ep A SS E‏ 

س“ قرأ حمزة والكسائي ويعقوب والأعمش « و من تَطْوََ ‏ بالياء مجزوماً على 
أنه فعل مضارع إلا أن التاء أدغمت في الطاء لتقاربهما؛ حيث تقاربا هنا مخرجا. 


(0 اشر الكير ۷/٤‏ 

(۲) البحر المحيط .٤٥٦/١‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/١‏ وينظر: إملاء ما من به الرحمن ۷*/١‏ والجدول في إعراب 
القرآن .۳٠١/١‏ | 

)٤(‏ ينظر: مختصر في شواذ القراءات: ١١‏ والمحتسب ١١١/١‏ والكشاف ۰۲٨۸/١‏ والتفسير 

ء۸ 

. ۱۸۲/١ الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 

- والحجة لابن زنجلة: 1۸١١ء والدقائق‎ ۹١ ينظر: السبعة: 1۱۷۲ء والحجة لابن خالويه‎ )١( 


سابعا: مشروعية السعي بين انصفا والمروة 

اختلف الفقهاء في السعي ا ا ا ا 
ET‏ المثهور من مذهب a‏ وقال ابو نة ے د و أصحابه والثوري والث و 
ويعوم الدم مقامه» وذكر القرطبي ا - أنه انه قول لمالك» وقيل : أنه تطوع (سنة) لا 


يجب بتر که شيء وھ مذهب ابن عباس 2 - ما > ورواية عن الإمام أحمد. 


۰ والصحيح ڏھب i‏ أصحاب ا الأول وحجتهم في ل حادیث جابر 
الطويل وفيه أن رسول الله - بيا - لما فرغ من طوافه بالبيت لبیت عاد إلى الركن فاستلمه 


ke 


ثم خرج من باب الصفاء وهو يقول: لى السا ال من سعادر الو 4ه ثم قال: 
) )۱( | 


«نیداً بما بدأ الله په وفی رواية النسائي: «فابدآوا بما بدأ انل Pu,‏ 
وأمر الرسول - ييي - الصحابة بأن يقتدوا به - بي - عنی 


. والاقتداء ال سول > چ واجب و نه رکن‎ ( CE 
دلالة الآية وما پستفاد منها‎ e 


إن الدارس NN‏ يجد أن الآية دلت وأفادت القواعد الأتية : 


(۱)- - دلت الآية الكريمة على أن السعي قربة لله تبارك وتعالى؛ لأن الشعائر هي معالم 
الطاعات والقرب . 


=الحكمة في شرح المقد مة الجزرية: ۾ :ل كرتا بن .حم الانضارف: (ت ۹۲۹ ت 
إلد كته کتد ر نسیب نشاوي»› مط دار الى مشق = سور ریا» ط۲ ~ ۹۹4۸م. 
(۱) سنن أبي داود 00/۲ [كتاب المناساك - باب صفة حجة النبي يي] برقم ۱۹٠١‏ الترمذي 
۷/۳ [كتاب الحح - باب ما جاء إنه يبدأ بالصغا قبل المروة] برقم ۸71. . 
)۲( سنن اا 1/0 [ کنات باب. القول بعد e‏ کک برقم ۲ ۹ 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن لعربي N‏ ا المغ e‏ 2 ا بعدهاء» وفتح القدير» لابن 
۰ الهمام ITTY‏ ومغني المحتاج 9۳/۱« bs‏ السالك CTV‏ والامام الشمبى ا 
CY 1¥‏ ااك حمدي فهد محمد الكبيسي › وهي أطروحة ماجستیر مقد مه ا کل العلوم 
) الإسلامية - جامعة بغداد» بإشراف الأستاذ المساعد فرج توفیق الولید» ۱۹۹۰م. 
(د) أحكام القرآن للجصاص ۹۸/۱ . ) 
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(۲)- السعي بين الصفا والمروة إحياء لحادثة تأريخية وقعت لأم إسماعيل 
- لاا -» وقد روى المفسرون روايات تفيد أن هذا الطواف متصل بأولية سكنى 
إسماعيل وأمه - با ی ن ال ا ی ا 
الماء بين الصمفا والمروة حتى فجّر الله لها زمزم 

(۳)- وجوب السعي بين الصفا ل ا قات احا ا ا 
-)٤(‏ تمسح المشركين بالأصنام في الجاهلية عند السعي لا يمنع e‏ 
a CS‏ :ي کفيسة حولت مسجلا ولا یضر کرنها كانت 
ما كفا 

()- الترغيب في فعل الات من غير ت وذلك من سائر النوافل 
و والصيام E E N ET‏ 


فى هذه الآية الكريمة بين الله تبارك وتعالى للمؤمنين بأن الصفا والمروة من 
علامات دين الله » التي جعلها لعباده ا وا يؤدون العبادة عندهاء من دعاء 
وذكر وسائر أنواع القربات» وان هذه العبادة هي منسك من مناسك الحج»› ينبغي أن 
لا يفرط فيها وقد أمر الله تعالى خليله إبراهيم - #4 - بها حين سأله أن يريه مناسك 
الحج»ء فهي إذاً من المناسك التي كان عليها إبراهيم - ت -. الذي أحيى النبنَ - 
- ملته › وجعلت الصلاة إلى قبلتهء فالذي يقصد البيت الحرام للحج أو الزيارة لا 
يتحرج من الطواف بين الصها والمروةء إد لا إثم عليه ولا حرج فهو إنما يسعى لله 
تعالى وطلباً لثوابه» أما الكفار الذين كانوا يطوفون بينهما فإنهم كانوا يطوفون بهما 
کفرأ» A O ED A‏ بالحح والعمرة بعد 
الفريضة أو سائر العبادات فإن الله تعالی لا ر يضيع أجر المحسنين . 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤٦/۷‏ [كتاب بده الخلتق - باب يزفون النسلان في المشي] برقم ٤٠۳۳ء‏ وهذا 
جزء من حديث طويل» وينظر: التفسير الحديث ۲١۸/۷‏ . 

(۲) روائع البیان ۱٤١/۱‏ . 

(۳) روائع العان 4١/١‏ 4 اس القاس 1۴۷/١‏ 

. ٠١۷/١ ايسر التفاسیر‎ )٤( 


0۹ 


لباب ل(لثانی 


وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول : بيوت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
الفصل الثاني : بيوت الصالين. 
الفصل التالثن : بيوت الطالين. 
الفصل الرابع : بيوت بقية الخلوقات. 


الفصل الأول ٠‏ 


بيوت الأنبياء ا 
وفیه هید ومبحتان: 
المبحث الأول : بيوت ابي - بلا 
المبحث الثاني : بيوت بقية الأنبياء - - يلا - وأقوامهم. 


نمهید 


إن بيوت الأنبياء - صلوات ربي وسلامه علبهم - هي البيوت النموذجية لكل 
بيوت المسلمين التي يتكون منها المجتمع في الأمة إلةسلمة» فهي البيوت المطهرة 
من الأرجاس والأدناس وفي رحابها تتنزل الآيات بواسطة وحي السماء» وهي مأوى 
أهل الصلاح ومرجعهم في أمورهم كلهاء ولهذا وغيره كانت عناية القرآن الكريم 
جلية واضحة في إظهار مقومات هذه البيوت ومن ثم دعوة الناس إلى التأسي والتزام 
هذه المقومات»› وهذا ما سنتعرفه من خلال المبحثين الاتيين: 
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المبحث الأول 
بيت النبى - ك 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : خروج النبي -يَيةً- من بيته للجهاد. 
المطلب الثاني : أمهات المؤمنين في بيت النبي -ئلا- 
المطلب الثالث: مفهوم أهل البيت. 

المطلب الرابع: الأدب مع بيت النبي -ىياة- 


سنحلل في هذا المطلب قوله تعالى: 
کا ارک بک بن بی الق إل رما م نميب لرش5 
وسنتعرف تحليل الآية في النقاط الاأتية: 
أولا - أسباب نزول 


عن آبي يوب الأنصاري - - قال: قال رسول الله : -مية- ونحن بالمدينة› 
کو اي اا ا فقال: «ما ترون فيها لعل الله يغنمناها ويسلمنا». 
فخر جنا فسرنا ا فقال: «ما ترون فیهم ؟) فقلنا يا رسول الله ما لنا طاقة 
بقتال القوم إنما أخرجنا للعير» فقال المقداد: لا تقولوا كما قال قوم موسى: 
اذهب انت ورک فسا إا هتا ودوت فانزل انث تعالی: }کا 


چ رص 


أخرجك ريك . من بيتك بالحیَ ون درا من الموشان لک رشو َ4 . 
انا - الوجوه الواردة في (الكاف) في هذه الاآية 

اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله تعالى : کیا اح 
ربک فقالوا نه يقتضي تشبيه شيءَ بهذا الاخراج وذكروا فيه وجوهاً: 
-)١(‏ لما رى النبي -يية- كثرة المشركين وقلة المسلمين يوم بدر قال: «من قتل 
اا فل لةه وم اتر اسي فل دار كدي فا اا ف فشتوا تحت الرايات» وأما 
الشباب فسارعوا إلى القتلء والغنائ فقالت المشيخة لان كا روا لك لو 


° سورة الأنفالء الأية:‎ )١( 
٠ المائدة» لا‎ (۲) 
٠١/۸ تفسير القرآن ا لباب النقول: ١٤٠1ء والحديث أخرج نحوه البخاري‎ )۳( 


سے کے ر 


[کتاب المغازي - باب قوله تعالی: |د غین ټک جاب لَُمَ)] برقم ۳۹۵۲ . 


انهزمتهم لفثتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقی؛ فان الفتبان و قال 1 خا :ن 
فانزل الله : اتوك عن الأنقال فل آلأقال ب الل ا 
الرسول -ياة- إلى القتال يوم بدر كانوا كارهين لتلك المقاتلة"» فالجامع بين 
الحالتين أن كلا كان فيه كراهة لبعض المؤمنين بحسب الصورة الظاهرية» وفي 
الواقع ونفس الأمر خير ومصلحة للعموم في كل؛ لأن الأول ترتب عليه إصلاح ذات 
لوا د و 
E E REE‏ 
إا س قك بيتك وهم کارشوو . 
(۳)- قال a‏ يجوز ان تکون على قوله: بولك هم ألموسونَ E‏ 
كما أحرجك ربك که . 
-)٤(‏ إن الكاف لها تعلق بما بعدهاء وهو قوله تعالى: دلوك ف الحقَڳه 
E TD O‏ 
هم يكرهون القتال فهم يجادلونك اله جا 

قد د افون وها كرة ا الو و اا ا فاد 
قال ابن عاشور: ((وهي لا تخلوا من تكلف» وبعضها متحد المعنى وبعضها 
تلف . 

واختار أكثر المفسرين الوجه الأولء منهم الزمخشري وهو قول الفراء وقد شرحه 
ابن عطية بنحو ما تقدم من الألقاظ 0 . 


0 سور ا غل 
ئن آي ارد 1۷١/١‏ کاب الجا بات ف الغلا رك ٠١١‏ 
(۳) ينظر: التفسير الکبير ٠٠٠/٠١‏ واللباب في علوم الکتاب ٤0٥١/۹‏ . 
)٤(‏ حاشية الصاوي على الجلالين ٠١١-٠١١/۲‏ .. 
() الکشاف ۲/ 1۱۹۷ء إرشاد العقل السلیم ۲۲۷/۲. 
Ue OD‏ 
(۷) معانی القرآن للأخفش .٥٤١/۲‏ 
(۸A)‏ ف جامع البيان 1۸١/۹‏ وتفسير القرآن العظيم ۲/ YAY‏ . 
0 ر 
)۱١(‏ ينظر: فعاني القر ان راا 0۴ > والكشاف / 41۹۷ والخرر 2 4/1 والب 


1A۸ 


ثالثا : مناسبة الآية 

ESEN EI OEE E 
الانتساب فيه أشد» شرع یذ کر لهم ما کانوا له کارهین ففعله بهم وأمرهم به لعلمه‎ 
EG AEP ES الراب‎ 
6y ر ی ا ن ا‎ e للقاء‎ 
. أخرجك ربك‎ 

رابعاً: الوجوه البلاغية 


من أهم الوجوه البلاغية التي ذكرها أهل العلم في هذه الأية هي : 
-)١(‏ فى الآية تشبيه حال بحال أو قصة بقصة فالمشبه قسم الخنائم عموماً والمشبه به 
الخروج لقتال ذي الشوكة وفي كل كان فيه كراهة لبعض المؤمنين في بادىئ الأمر 
اا ا ر کر ي الا اال ا 
aS a a a‏ 
شأنهم بتنزيل السامع ء غير المنكر لوقوع الخبر منزلة المنكر؛ لأن وقوع ذلك مما شأنه 
أن لا يقع › إذ كان الشأن اتباع ما يحبه الرسول -بة- أو التفويض إليه› وما کان لهم 
أن يکرهوا لقاء العدو» ویستلزم هذا ارتا التعجب من حال المخر عىهم بهذه 
الك اها كرد كد ال كا ع اا م ار ع 
اا اوجه الاعرات 

في موضع الكاف اورجه مها 

(1)- صفة لمصدر محذوف› ثم في ذلك المضدر :او حه مدره مها 

ERE ET أ‎ 

=الکبیر ۱۲١/٠١‏ واللباب ۸/ ۲١٥٤ء‏ وروح المعاني ۰ 

)۱( نظم الدرر ۲۲۳-۲۲۲/۸ . 


)۲( بطر حاشية الصاوي CTY‏ والتحرير والتنوير 4-۳/۹ . 
(۳) التحریر والتنویر ۲۹۷-۲۹۹/۹ . 


U 


ب- وأصلحوا ذات بينكم إصلاحاً كما أخرجك» وفي هذا رجوع من خطاب 
الجمع إلى الواحد. 

ج- أطيعوا الله طاعة كما أخر جك . 

ولون ر گلا کا آخر جك 

ه- أولئك هم المؤمنون حقاً مثلما أخرجك» وهو هنا صفة لحق. 

E 

ز- وهم كارهون كراهية كما أخرجك. 

(۲)- كون الكاف بمعنى الواو التي للقسم» وهو بعيد و(ما) هنا مصدرية 


اس سے کر 


و(بالحق) حال و(«إوَلنً رقا الواو فيها واو الحال. 

إن خروج رسول الله -يية- من بيته الذي هو في المدينة أو المدينة نفسها كان 
نامر من اله وكان وسول الله س سناقا لتقد آم الله وقك ذكر صاخحت كاب 
الانتصاف عن جده أن المراد من قوله: ل كما أحرجك ريك من بيك الح ((تشبيه 
اختصاصه عليه الصلاة والسلام بالأنفال وتفويض أمرها إلى حكمه من حيث الاثابة 
والجزاء» بإخراجه من بيته مطیعا لله تعالى سامعا لأمره راضيا بحكمه على كراهة 
المؤمنين لذلك فى الطاعة. فشبه الله تعالى ثوابه بهذه المزية بطاعته المرضية» فكما 
بلغت طاعته للغاية في نوع الطاعات فكذلك بلغت إثابة الله له الغاية في جنس 
E‏ 

والحقيقة أن قوله تعالى: ون قرا مَنَ أَلْمُوْميِينَ كرون لا تقدح ولا تقلل 
من شأن الصحابة فإن خروج الصحابة مع النبي -يية- في بداية الأمر لأجل أن 
يغنموا القافلة فلم يكن في خروجهم كراهة وإنما عرضت لهم الكراهة بعد الخروج 
قريب بدر حيث أشار عليهم النبي -بية- بقتال قريش فكره المسلمون القتال لا عصيانا 
PO Sa NEO ARL SN Oa ea ©‏ 
۹٦‏ . 

(۲) الانتصاف ۲/ 1۱۹۷ء للامام أحمد بن المنير الاسكندري» مطبوع بهامش الكشاف . 


1۷۹ 


بل بالطبع حيث خرجوا من غير استعداد للقتال لا بعدد ولا بعدة وإنما كان خروجهم 
لأخذ الغنيمةء فقوله: إو دريقًا» حال مقدرة لآن الكراهة لم تقارن الخروج» وإن 
كراهية القتال حاصلة لبعضهم لا لكلهم» فكراهتهم إما لعدم الاستعداد للقتال أو 
NES a a ag E a a a‏ 
سابعاً: ما يستفاد من الآية 
أفادت الآية الكريمة بعض الفوائد منها: 
اال اا هد سفن ارا ا وا ا ای ا 
(۲)- إن الخِيرَةَ فيما اختاره الله فى الأنفال وغير الأنفالء وإن الناس لا يعلمون 
إلا ما بين أيديهم والغيب عنهم و 
(۳)- دلت الآية على شجاعة الرسول -ييلة- وامتثاله لأمر ربه في خروجه من بيته 
للقتال والمنازلة» وهذا عكس ما عليه المنافقون الذين يهابون الخروج للقتال ويحبون 
الخلود في البيوت والاحتماء بها. 
ثامناً: المعنى العام 
في هذه الآية الكريمة يشبه الله تعالى خروج النبي -ئيةً- للقاء أعدائه من 
الم کر دونك گال فرق من المر ن كار هن ذلك لعدم إستعدادهم للقتال وقلة 
عددهم وأنهم فضلوا أن يظفروا بالعير ليخنموا الأموال شبهها بقصة توزيع الانفال على 
كره من بعضهم» وقد كان نتيجة هذين الحالين إصلاح شأن المؤمنين وعزهم» وأراد 
أن يعلمهم الله أن هذا الأمر العظيم إنما تم بتدبير الله وقدره في كل خطوة وفي كل 


حر كة ليقضي من ورائه أمرا کان مفعولا. 


°۹ وروح المعاني‎ ۲۲٠٣/۲ ينظر : الفتوحات الالهية‎ )١( 
1١/۸8 ,التفس الحذيت‎ © 
.۸° ۹/۹ في ظلال القرآن‎ (Y) 


۷1 


المطلب الثان 
أمهات المؤمنين قي بيت النبي - ك 


وس 


إن من النعم العظيمة التي أكرم الله بها أمهات المومنين أن جعلهن أزواجاً 


)۱( وهن النساء اللاتي عقد عليهن رسول الله َيه ودخل بهن . والمتفق عليه دخوله بهن إحدى عشرة 
امرأة: ست من قريش» وأربع من سائر العرب» وواحدة من بني إسرائيل هي صفية. 

ومات عنده مي منهن نتان : خدیجه» وزینب بنت خزيمه› ومات ب عن تسع دخل بهن 
باتفاق . ينظر: الجامع لأحكام القرآن .٠١۹-١١٤/٠١‏ والفتوحات الالهية ۳/ ٤١١‏ وزاد المعاد 


۱٤/۱ 


وأمهات الموم هن على الروت كا ا 

. خديجة بنت خويلد: توفيت فى مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات‎ -)١( ٠ 
.)ه0٤ت( سودة ينت زمعة:‎ -)١( 

(۳)- عائشة بنت أبى بكر الصديق: (ت۸٥ه).‏ 

.)ه٤١ت( حفصة بنت ر بن الخطاب:‎ -)٤( 

(0)- زينب بنت خزيمة: (ت٤ه).‏ 

(7)- أم سلمةء واسمها: هند بنت أبي أمية: (ت۲٦ه).‏ 

(۷)- زینب بنت جحش: (ت۲۰ه). 

(۸)- جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار المصطلقية: (ت٦١ه).‏ 
-)٩(‏ آم دة و اها :وما بنت ابي سفيان: (ت٤ ٤‏ ه). 

.)ھه٥۰۹ت(‎ : صفية بنت حى بن أخطب‎ -)٠١( 

.)اهت٦١ت(‎ : ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية‎ -)١١( 

فرحم الله مهات المؤمنين ورضي الله عنهن وأرضاهن» وأعلى في جنات الفردوس مأواهن› 


وجمعنا بهن في بحبوحة جنته ومستقر رحمته مع سيدنا رسول الله َيه وسائر الأنبياء والمرسلين 
والأولياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ينظر: تراجمهن فى المصادر الآتية: الاستيعاب فى 
معرفة الأصحاب ٠٠١ ٠٠١ /٤‏ لابن عبد البر (ت۳٦٤ه)ء‏ مطبوع بهامش الاصابة» مط دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» مصورة عن الطبعة المصرية الأولى ۳۲۸١ه.‏ وزاد المعاد /١‏ ١٠٠٠ء‏ وأسد - 


V۲ 


لرسول الله - چ ورفع منزلتهن بقوله: «ايضة الي لسن ڪاحد من السا إن 
انم وکت لا كرا هدا شان وون العا نزل في بيوتهن بايان ت الله 
والحكمة» وهُنٌ القدوة لكل النساء وقد جاءت الآيات في هذا الموضوع تحث 

نكن يوت الي له محاطة ياج مع من الحشمة والوقار ومن هله الات 
OED‏ موقن و ف ویک ولا تر ع 
SO E N‏ 
يذهب عنڪم الرس اهل ايت وپټ تظهيا واڌڪرد ت سل فى وڪن 


OEE E 


لله ورسوله: انتما درد الله 


وسنوضح هاتين الآيتين من خلال النقاط الأتية : 


أولاً: تحليل الألفاظ في اللغة والغريب 
(1)- (القر) في اللغة والغريب 


E CTE 
(٤ ر م 8 = ا‎ ETE ص‎ : 
rT O TCT 


الق وهو ارد و وهو يقعتضي N‏ ا الحر كةء e‏ ون ف 


=الغابة في معرفة الصحابة ۱۸۸/۷ ٠٤٠١‏ لعز الدين ‏ بن الأثير (ت١۳٦ه)»‏ دار الشعب. والعبر 

ف ر من غبر ٠١ ۳١/١‏ للحافظ الذهبي (ت۸٤۷ه)‏ تح أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني ٠‏ 

دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» والاصابة فی تمییز الصحابة ۳١۹ ۳۰۷ ۰.۲۹۸ ۰۲٥۷ /٤‏ 

TAV (FTV (°‏ لات الفضل اح بن على محمد العسقلانی (ت ۲٥۸ه).‏ دار إحياء التراث 

العربی بيروت› ق د الطبعة المصرية الأولى ۲۸ھ وشذرات الذهب فى أخبار دهت 

E TO 

eA O) 

TESTE Na © 

(۳) المصباح المنير مادة (قر): ۷۸. 

)٤(‏ أساس البلاغة: ۳٠٦١‏ لجار الله الزمخشري» تح عبد الرحيم محمودء مط دار الكتب المصرية» 
القاهرة» ط۳-۱٥۱۹٠م.‏ 


A1 


وتک چ أصله أقررن في بیوتکن فحذفت الراء والقیت فتحتها على ما با يحو 
تولە: «ىطتر تنگرىھ 0 0 . 

(۲)- شرج في ا والغريب والوجوه والنظائر 
ا بروج ظھورها وارتماعهاء e‏ إظهار المرأة زينتها ا ارا 
الوا ارت ووا وا ات اد ق 

اا فى الغريب : هو من البرج وحمعه Be‏ وهي القصور»› ويقال ثوب 
مبرج : صورت عليه بروج EL‏ فقيل : تبرجت المراة اى : تشبهت به في 
اا 

(التبرّج) ذ في الوجوه والنظائر : ياتي على ثلاثة 0 

أً- الت ومنه قوله تعالى : «واسماء ذاتِ البروه" أي: ذات النجوم. 

ب- القصور العالية: ومنه قوله تعالى: ور کف ف برچ ميد بن 
القصور العالية. 

ت ٠‏ التوسع: ومنه قوله تعالی : ولا در ج الجلهلبَة آلو أي 

((- > و خت في الغا ia‏ 
e‏ 
.)١(‏ سوزة الوأقعة؛ الأية: ة 


| . ۲٣۲ المفردات:‎ )۲( 

(۳) ینظر: مقاییس اللغة مادة (برج) ۲۳۸/۱ واللسان مادة (برج) ۲٤۳/۱‏ . 
)٤(‏ ينظر : المفردات: ١٠١٠١‏ . 

. ٦١ ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر:‎ )٠( 

(7) سورة البروج» الاية: ١‏ 

(۷) سورة النساءء الاي : ۷۸. 

(۸) اللسان مادة (رجس) ۳/ ۹۰٥٠ء‏ تاج العروس مادة (رجس) ٠١١-٠١۹/٤‏ . 


VE 


اجس هه في الغريب : الشيء القذرء يقال : رجل رجس › ورجال أرجاس› 
والرجس يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع» وإما من جهة العقل» وإما من 
جهة الشرع» وإما من كل ذلك كالميتةء فإن الميتة تعاف طبعاً وعقلاً وشرعأًء وقيل: 
E‏ 

(£€ )ك (الأهل) فی اللغة والغريب والوجوه والنظائر 


(الاهل) في اللغة: هم أهل الرجل وأهل الدار» وذكر ابن سيدة: أن أهل الرجل 
عشيرته وذوو قرباه» وأهل البيت: سكانه» وأهل الرجل: أخص الناس به» وكانوا 
يسمون أهل مكة أهل الله تعظيماً لهم كما يقال بيت الله ويجوز أن يكون أراد هل بيت 


لله لأنھم کانوا سکان بیت اش . 


e e‏ آهل ارچل O‏ أو ما يجري 
رحد م جوز به فقيل آمل الرجل: eR‏ وتعووف فی اسر َ 
النبي -يية- مطلقاً إذا قيل: أهل البيت لقول -ي-: الما برد ا لاقي 
عم الرّحس أهَلَ أليتٍ وعبر بأهل الرجل عن امرأته . 

أما (الأهل) ذ فی الوجوه والنظائر : فيأتي على عدة معان ا 

¬ اکن اشری: رمه قود تعلی: واا قل آم اک القرن: 

س الأصحاب : و مته قو له تعالی : إن ١‏ له مرک ن را الت إل 
الاه ر يعني : أصحا صحابها. 

ج- القوم e‏ رمه فل تال فما کا ن هلت وکا ن 


.۳٤١ المفردات:‎ )١( 

(۲) ينظر: اللسان مادة (أهل) ١/۳٦١-٤١٠ء‏ وتاج العروس مادة (أهل) ۲۱۷/٤‏ . 
0 رة الاخ ات ا 

.۹٦ المفردات:‎ )٤( 

. ٥١ ينظر: إصلاح الوجوه والاظائر:‎ )٠( 

(0) سورة الأعراف الأية: ۹۷. 

BA E 


آھلھا ي يعني : من فومه وعشیرته ومن قومها وعشیرتها. 

5= الزوجة والأولاد: و مته قوله تعالی : #ۆوسار أله آئ' برو جنه وولدها. 
ثانياً: تحليل الألفاظ عند المفسرين 

مرو 4 ےك 

٥‏ ()- تحلیل قوله تعالی : اوق ف سیک 

دک المفسرون تیل م وجوه في معنی #ۆوقرن منها: 
(1)- إقررن أي: إِلرَمْنَ بيوتكن من قولهم قررت بالمکان أَقَرٌ قرار . 
(۲)- إنه أمر من الوقار كقولهم من الوعد عدن ومن الوصل صلن» أي: كن أهل 
وئاز وکر 
(۳)- ما ذکره ابو الفتح الهمداني في كتاب التبيان قال: قار يقار إذا اجتمع ومنه 
القارة لاجتماعها فالمعنى إجمعن أنفسكن فى البيوت“. 
()- إنه من قَررْتٌ به عيناً أَقَرُ» والمعنى : وأَقرَرْنَ به عيناً في بيوتكن» ذكره النحاس 
وقال هل | وجه حسن » وقد رده القرطبي› وقال عنه الشوكاني : لر بحسن ولا هو 

EY 

(۲)- تحلیل قوله تعالی: ولا رجت تبرج ألْجَهلبَة الأول 

ذكر المفسرون عدة أقوال في التبرج منها: 
-)١(‏ قال قتادة: ر تر E‏ الجّهليَة الأول : ق إدا خر جتن من 
بيوتكن قال: كانت لهن مشية تكسّر وتغنج» يعني بذلك الجاهلية الأولى فنهاهن الله 
عن ذلك . 
(۲)- عن أبي نجيح أنه قال: التبختر. 
(9 )2 سور اعا الاه 


(۲) سورة القصص › الا 

(۳) معالم التنزيل ۲١۸ /١‏ تفسير الجلالين: ۷١٥٠ء‏ لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال 
الدين السيوطي» مط دار إحياء التراث العربي بيروت. 

6 غا اران القر ك ۳6١/١‏ عاك الريل 05۸/١‏ 

() روح المعاني ٦/۲۲‏ وينظر: الكشاف ٥۳۷/۳‏ . 

(7) الجامع لأحکام القرآن »۱۷۹-۱۷۸/۱٤‏ فتح القدیر: .۲۷۸/٤‏ 


۷٦1 


(۳)- وقيل: إظهار الزينة وإبراز المرأة محاسنها للرجال؟. 

واختلفوا فى الجاهلية الأولى على أقوال منها: 
-)١(‏ قال الشعبي: هي ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 
(۲)- قال عكرمة والحكم بن غبينة: هي ما بین آدم ونوح = کاو" . 
(۳)- قال الكلبي : كان ذلك في زمن نمرود الجبار» وكانت الخراة تتخذ الدرع شش 
اللؤلؤ فتلبسه وتمشي وسط الطريق ليس عليها شيء غيره وتعرض نفسها على 
الال 
()- وقيل: الجاهلية الأولى جاهلية الكفر» والجاهلية الأخرى الفسوق في 
الإسلاء. قال الطبري مرجحاً: ((وأولى الأقوال عندي بالصواب: أن الله تعالى 
ذكره نهى نساء النبي -ياة- أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى» وجائز أن يكون ذلك 
ما بين ادم وعيسى فيكون معنى ذلك: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى التي قبل 
الإسلام))). 

في حين آثر القاضي ابن العربى أنها جاهلية واحدة وإنما كانت قبل اللإإسلام ولذا 
وصمت الاولن قال - ا ((الذي عندي انها جاهلية وأحدة وهی قبل الإإسلام وإنما 
وصفت بالأولی ا صمتها التي لن لها دعت غیر ها))) . 


(۳)- تحلیل قوله تعالی : نَا دري اله لدف وڪم اَْحْس آهل الست چه 
ذكر المفسرون عدة ة أقوال في ألَجْسه ها 


0( جامع البیان ۰٤/۲۲‏ وينظر: أحكام القرآن للجصاص ۳/ ۳٦۰‏ ومعالم التنزیل ۲١۸/١‏ . 

(۲) الوجيز في تفسير القرآن العزیز ۲/ 1۱۸۳ء للامام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت1۸٤ه)ء‏ 
مطبوع بهامش التفسير المنير لمعالم التنزيلء زاد المسير في علم التفسير ٠۳۸٠ /١‏ للامام أبن 
الجوزي» مط المكتب اللإسلامي» دمشق»› ط ۱۹٦۸-١‏ م. 

(۳) روح المعاني .A/Y۲‏ 

(0©) معالم التنزیل ۰۲٥۸/۰‏ وینظر: لباب التأویل ۲٠٥۸/۰‏ . 

.۲1/٤ إرشاد العقل السليم‎ )٠( 

7) جامع البيان ٤/۲۲‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ e ٠١۳۷‏ التفسير المنير لمعالم التنزيل المسفر عن وجوه 
محاسن التأويل ۲/ 1۱۸۳ء للعلامة محمد نووي الجاوي» مط دار الفکر» ۱۹۸۰٠م.‏ 


۷¥ 


-)١(‏ الاثم الذي نهى الله النساء عنهء قاله مقاتل. 
(۲)- عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضاء قاله ابن عباس . 
(۳)- السوء» قاله قتادة. 
الك الد او : 
()- الأفعال الخبيثة والأخلاق الذميمة» فالأفعال الخبيثة كالفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» والأخلاق الذميمة كالشح» والبخل والحسد وقطع الرح. 
وعمم الآلوسي الأقوال كلها بأن تكون معنى للرجس فقال: ((والمراد به هنا ما 
يعم كل ذلك ولا يخفى عليك ما في بعض هذه الأقوال من الضعف)). 
-)٤(‏ تحلیل قوله تعالی : ۾ وڏ ڪر ما ينل فى وتڪن من ٤الت‏ آله وللت 
لفظ (الذكر) يحتمل ثلائة معان: 
-)١(‏ أي: أذكرن النعمة إذ جعلكن الله في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة0). 
(۲)- آذکرن آیات الله وأقدرن قدرها» وتفکرن وتدبرن بهاء ومن کان هذا حاله ينبغي 
e‏ 
(۳)- الحفظ والقراءة بالألسنة» فكأنه يقول: احفظن أوامر الله تعالى ونواهيه وذلك 
هو الذي يتلى في بیوتکن من آیات الله( . 
ثالثاً: أسہاب النزول . 
ذکرت في سبب نزول قوله تعالى: انما بريد اه ذهب عنڪم الرس 
ليت َيه ته با روايات كثيرة أورد الواحدي بعضاً منها: 
(۱)- عن أبي سعيد الخدري - و - ال رلت کی جیه فی ال e‏ وعلي 
فاط و التن والخة - و -. 
(۱) معالم التنزیل ٠٠٠۹/۰‏ وينظر: لباب التأويل ٥‏ وروح المعاني ۱۲/۲۲ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۳۷/۳‏ . 
)۳( روح المعاني abi‏ 


. ٤۸٦/۳ تفسير القرآن العظيم‎ ٩/۲۲ جامع البیان‎ )٤( 
.٠۱۸/۲١ التحرير والتنویر‎ ۱۸٤/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


N 


YA 


(۲)- وعن ابن e‏ - قال: نزلت هذه الأية في نساء النبي . 


(۳)- عن عكرمة قال: ليس الذي يذهبون إليه إنما هي أزواج النبي - 
_ 0 | 


والذي يبدو أن هذه الروايات من قبيل التفسير وليست من أسباب النزول ومع هذا 
فالرواية الأولى كثر المقال في سندها وذلك من جهة عطية العوفي فهو قد روى عن 
أبى سعيد الخدري أحاديث فلما مات جعل يجالس الكلبي فإذا قال الكلبي قال رسول 
الله a. E‏ فإذا قیل : a‏ قال : 
ذا ضعفه النسائي وأبو حاتم» ' a‏ ام اد عه عن وا ن آي ی 
عنه قال : کیف حدیٹ عطیۃ؟ قال : مال . 


وأما الرواية الثانية والثالثة فهما تتعارضان بشكل ظاهر مع الرواية الأولى ولا بد 
لرفع هذا التعارض أن نقول أن الروايات بمجموعها من قبيل التفسيرء OT‏ 
إليه الإمام السيوطي نوله .(( كرا ما يذكر المفسيرول لنزول الآية أسباباً متعددة› 
وطريتق الاعتماد في ذلك أن تنظر إلى العبارة الواقعة فإن عبر أحدهم بقوله نزلت في 
كذا والآخر نزلت في كذاء وذكر أمراً آخر فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير لا ذكر 
سبب النزولء فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما كما بينته في كتابي 
5ق ود فن مل هذا آنل بورد ف ات ااب ارت 


(۱) أسباب النزول للواحدي: .۲٤٠١‏ 

(۲( اظ : التاريخ الكبير «A/V‏ لإامام البخاري› مط دار الفكر العلمية› بىروت ¬ لان والجرح 
والتعديل ۰ ۳۸۳-۲ لأبي محمد بن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه)» مط مجلس دار المعارف 
العثمانية م الهند ط١‏ - 3م والمجروحين من المحدنين والضعقاء والمتروكين 
«“1VV-17۷71 /۲‏ للا مام محمد بن حبان بن CER‏ البستي ( ت٤ ۵١‏ ۳ھ)» تح محمود إ براهیم 
زاید» دار الوعي› حلب مت 4٥‏ م› ومیزان الاعتدال في نقد الرجال | cA*—\V۹‏ ا عبد الله 
محمد بن أحمد الذهبي ( ت۸٤‏ ۷ھ۸) . تح علي محمد البجاوي› مط دار المعرفة› ناوت ا لبان 
وتھذیب التهذيب ۷/ £ TY — YY‏ لاين حجر العسقلاني مط دار المعارف العثمانية الهند» 
٣٣-۱‏ ۱۳ھ. 


)۳( لباب النقول: 0 


۹ 


رابعًا: البلاغة في الآيتين 


وردت في الآيتين بعض الوجوه البلاغية نذكر منها ما يأتي: 


ر ےلم مر س 
E‏ 


-)١(‏ التشبيه البليغ في قوله: ولا ترج ترج ألْجهلبَة أي: كتبرج أهل 
E A Ng a E‏ 


(۲)- الرجس أصله القذر الذي يلوث الأبدان واستعير هنا للذنوب والنقائص الدينية 
لأنها تجعل عرض الانسان فى الدنيا والآخرة د مروا کالجسم الملوث 
ار کا ات ل و 


(۳)- في التعبير بالفعل المضارع دلالة على تجدد الارادة واستمرارها. 


-)٤(‏ التعرض للتلاوة في البيوت دون النزول فيها مع أنها الأنسب؛ لكونها مهبط 
الوحي لعمومها لجميع الايات ووقوعها في كل البيوت وتكررها الموجب لتمكنهن 
من الذكر والتذكير بخلاف النزول» وقيل : إن ذلك لرعاية الحكمة بناءً على أن المراد 
بها السنة فإنها لم تنزل نزول القرآن). 


(0)- عدم نعيین التالي لتعم تلاوة جبریل وتلاوة النبي ا وتلاوتهن وتلاوة 
E A‏ 

(7)- موقع (إنما) في قوله تعالی: الما برد اه يذهب عنم الرس اهل 
الِيبٍه يفيد وصل ما بعدها بما قبلها لأن حرف (إن) جزء من (إنما) وحرف (إن) من 
شأنه أن يغني غناء فاء التسبب فالكلام هو تعليل لما تضمنته الآيات السابقة من أمر 
)١(‏ صفوة التفاسير ٥۲١/۲‏ . 

(۲( التحرير والتنوير 16-۲ . 

(۳) المصدر السابق. 

(6) روح المعاني ۲۱/۲۲. 

.۲٠١/٤ إرشاد العقل السلیم‎ )٥( 

(0) التحرير والتنوير .٠٤١/۲۲‏ 


۸۰ 


الآية الأولى : 


اص لوو برت ر ادر موو مج ن 2 و 
قوله تعالی : اوق فى سوي ولا ترج تبرج الجلهلبَة الأول وأقمن الصلوة 
7و r‏ ر م رر 


ا ا ك اواطتن أله وسو ا 
ورو رو زۇ r‏ 
بيت طهر تطه يا . 
مناسبة الآية الكريمة لما قبلها: لما ذكر سبحانه وتعالى ما لنساء النبي يا من 
الفضل حيث لو استقصيت أمة النساء جماعة جماعة لن توجد فيهن جماعة تساوي في 
الفضل نساء النبي -يلية- لما خصهن الله به من قربة بقرب رسول الله ا ونزول 
فنهاهن عن الاسترسال مع سجية النساء في رخامة الصوت» وأمرهن بضده فقال : 
ون ولا مروا . 
فلما تقدم اليهن فى القول وقدمه لعمومه» أتبعه الفعل فقال: «إوَقَرنَ فى 
2 ( . 
ees‏ 
الآية الثانية : 


ا ا ر ا ن ر می رصع رک ے ر 
قوله تعالی : ا وؤڌڪرن ما نل فى وتڪن من ٤الت‏ اه واليڪمة إن اله 


کات لطیمًا حرا . 


مناسبة الاية الكريمة لما قبلها: لما كانت هذه الآيات قد نهت عن الرذائل فكانت 
عنها أشرف الفضائل» قال مبيناً أن ذلك إنما هو لتشريف أهل النبي -ب- لتزيد 
الرغبة فى ذلك مؤكداً دفعاً لوهم من يتوهم أن ذلك لهوان أو غير ذلك من نقصان 


وا 


E 
.۳٤١/۱١ نظم الدرر‎ )۲( 


۱۸۱ 


سادساً: الاعراب والقراءات 


]۱ [- الاعراب 


قوله تعالى : #وقَر الواوعاطفة . وقرن: فعل أمر مبني على السكون والنون فاعل . 

وقوله: وولا َج لا ناهیة جازمة» وتښ چ مبني على السكون 

في محل جزم وقوله َج مفعول مطلق منصوب. وقوله : آهل ألِيْتٍ أي : يا 

اهل الت ويجوز أن ينتصب على التخصيص والمدح : أي: أعني أو أخص . 
[۲]- القراءات ٠‏ 


اا 


قرا الجمهور #وقرنه یکس ۱ القاف» وقراً نافع وعاصم بفتحهاء فأما القراءة 
الأولى فتحتمل وجهين . أحدهما أن یکون من الوقار» والوجه الثاني وهر قول 
المبرد» أن يكون من القرار» وأما قراءة أهل المدينة وعاصم فعلى لغة العرب: قررت 
فى المكان إذا أقمت فيه . 

وقراً ابن أبي عبلة (وأقرڙن) بالف وصل وراءین الأولى مکسورة وهو من فررت 
به عبتا« والمعنى : وأقررن به عینا في بیوتکن»› وهو وجه حن کما قاله القرطبی(). 
سابعا: ذم خروج المرأة من بيتها متبرجة 

إن قضية المرأًة ذ في العصر الحديث عرضت على نحو جديد يحمل شعار الدفاع 
عن حقوق المرأة المهضومة ورد حريتها المسلوبة وضرورة مساواتها بالرجل في كل 
ما يتمتع به من حرية الرواح والمجيء والعمل والسلوك» وضرورة خروجها من سجن 
الست وقيوده. 

وکال المنادون 5 في هلا العرض الجديد لقضة المرأ: لا الشعار 


(۱) الجدول فی إعراب القرآن ٠١۹/۱۱‏ . 

NENE NE SE 

(۳) ينظر السبعة: ٠۲۲-٠١١١‏ والحجة لابن خالويه: ۲۹٠١‏ والروضة فى القراءات: ۷١۳‏ 
والتيسير: 1۷۹ والجامع لأحكام القرآن ۱۷۸/٠١‏ والنشر ۳٤۸/۲‏ والبدور الزاهرة في 
القراءات العشر المتواترة: ٠٠١‏ لعبد الفتاح القاضي » دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ط١-‏ 
۱م 

."۲٠١/۷ البحر المحيط‎ ۱۷۹/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


A۲ 


الجديد - أناساً مردوا على حب الفاحشة والسطو على الأعراض وهتك الحرمات 
وبرعوا و والخداع وإثارة الغرائز والشهوات. .. وقد نجحوا في حملتهم 
الماك ة خت :آل الأمر في دول الغرب إلى تفكك العائلة وشيوع الفاحشة وكثرة 
اللقطاء. . . ا اخنت نے ادي اا ند اسای ا اام ت ا 
إلى ما وصل إليه في بلاد الغرب إلا أن ما وقع هناك بدأت أوائل شروره تقع في بلاد 
المسلمين وأن الضحايا من المشلعات. كرات :وان البيت المسلم نذا يتضعضع 
ويتصدع وينذر السقو 00 . 

ولقد نزلت الآيات القرانية في ت ا مصدر العلم والمعرفة› ومنبع 
الحكمة وأساس الهداية» لتكون آداباً إلهية لنساء النبي -ييا-» ونساء الأمة تبع لهن 
فى ذلك» وكلها تهدف إلى بعد المرأة عن منطقة الخطرء واجتنابها الطرق التي تؤدي 
بها إلى الوقوع في المعصيةء ونساء النبي -إل أولى الناس بالبعد التام عن هذا 
کل ان ي مركز القيادة وفي بيت النبوة وهن أمهات المؤمنين» فأمرهن الله أن 
يقرن في بيوتهن» وأن يقمن بها فلا يبرحنها إلا لضرورة. 

والشرع حينما أمر نساء النبي بأن يقرن في بيوتهن لم يحرم عليهن الخروج للحاجة 
مطلقاً» ولكن المهم إذا خرجن فلا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى فذلك خير لهن. 

فاك هن السك الارزات.. الكاسات العاريات المانلات, اللات 
المتبرجات الكاشفات عن سيقانهن ونحورهن» بل الكاشفات عن كل شيء› 
الصابغات وجوههن بالأصباغ التي يندى لها وجه المروءة» والويل ثم الويل لتلك 
الشعور المكشوفة» والسيقان والنحور الظاهرة. 

فالبيت هو مملكة المرأة» وهو مهد الطفولة» ومصنع الرجولة» وسكن الرجل 
ومستراحه» وفيه يقضى نصف وقته ليستريح» وفي البيت متسع لنشاط المرأة وفيه ما 
يستنفد حيويتها» وهو في أشد الحاجة لها ولإشرافها» حتى تخرج ا لا دید 
وتبعث لنا بأزواج وإخوة يعرفون وطنهم وحقه» ودينهم eT‏ 
)١(‏ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية ٦-٥/١‏ للدكتور عبد الكريم 

زيدان» مط موسسة الرالة يروت ةط 1۹4۳-1م: 


)۲( ينظر : الجمسير الواضح «o-۲‏ للشيخ محمد محمود حجازي › مط الاستقلال الكبرى› مز ۳~ 
۳م 


AY 


ویقول سید قطب -#5- في قوله تعالی : «وقَري فی ويك : ((لیس معنى هذا 
الأمر ملازمة البيوت فلا يبرحنها إطلاقاً؛ إنما هي إيماءة لطيفة إلى أن يكون البيت هو 
الأصل في حياتهن» وهو المقر» وما عداه ا اول رة 
إنما الحاجة تقضي وبقدرها))(). 

وقد جاء التحذير على لسان الصادق المصدوق سيدنا محمد -كللةً- شديد 
اللهجةء ليهول من أمر خروج المرأة من بيتها متبرجة ومتعطرة» فعن أبي موسى عن 
النبي -ىياة- قال: «إذا استعطرت E GG‏ 
وکذا»» قال : قولا شديداً وجاء في شرح هذا الحديث: إذا استعطرت المرأة أى: إذا 
استعملت العطر وهو الطيب الذي يظهر ريحه ا أي: لأجل أن e‏ 
ريح عطرهاء فهي كذا وكذا كناية عن كونها زانية. 

وأخرج أبو داود عن أبي هريرة - وله - أنه لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح 
ولذيلها إعصار» فقال: يا أمة الجبار» جئت من المسجد؟ قالت: نعم قال: وله 
تطيبت؟ قالت : نعم قال: إني سمعت حبي أبا القاسم -ييةً- يقول: «لا تقبل صلاة 
لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة». 

فهذه النواهي وهذا الزجر الشديد للنساء ليس تعنيفاً ولا ڌ نحقیراً لشأنهن» بل کل 
ذلك أدوية نافعة يصلح الله تعالى بها امراض القلب ويقول ابن تيمية: ((إن 
N SS‏ وهي من رحمة الله 
بعباده ورأفته بهم» الداخلة في قوله تعالى : وما أرسلتك إلا رَه عليه . 
فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهر لذي أعان على عذابه 
وهلاکه وإن کان لا يريد إلا الخيرء إذ هو في ذلك جاهل أحمق كما يفعله بعض 
النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك 


(۱) في ظلال القرآن ٥۸۲/۲۲‏ . 
(۲) سنن أبي داود ٤٠١/٤‏ [كتاب الترجل - باب ما جاء ذ في المرأة تتطيب للخروج] برقم ۱۷۳٤؛‏ 


وعول المعبود شرح سنن أبي داود CT /۱۱١‏ ا بن آم ين در العظيم آباد 
(ت۱۳۲۳ه)» مط دار الفکر - بیروت. 


(۳) سنن أبي داود ٠١٠/٤‏ [كتاب الترجل - باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج] برقم ٩٦۲۱‏ . 
(4( سورة الأنبياءء الأية: ۷ *. 


A 


تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم» فيكون ذلك 
سسب فسادهم وعداوتهم وهلا که))(). 
ثامنا ' شبهة وردها 

لقد أمر الله تعالى نساء النبي -ييةِ- بالقرار في بيوتهن وهذا لا يعني عدم 
خروجهن بالمرة وإنما عدم الاكثار من الخروج على غير ضرورة» فهناك أمور 
وضرورات ملزمة للخروج» وقد جاءت الروايات متواترة أن نساء النبى -يللةً- كن 
يخرجن في الحاجات والضرورات في حياة النبي -يية- وبعده» ولقد روی الشيخان 
عن سودة أم المؤمنين -وًا- حديثاً جاء فيه أن عمر بن الخطاب - ويه - رآها خارجة 
فقال لها: (يا سودة» ما a Ee‏ فانظري کیف تخر جین فأخبرت النبي 
بذلك فقال لها: «إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن»)(. 

وجه الشبهة: هو أن أم المؤمنين عائشة -وتا- خالفت أمر الله جل وعلا وأَمْرً 
والضرب فيما لم يفرض عليها ولا يجوز لها. 

الحواب على الشبهة: 

يرد على هذا القول ابن العربي بقوله: ((تعلق الرافضة - لعنهم الله - بهذه الاية 
ااا المؤمنين e E‏ الوا اھا شاف آم رسول اه ت 
ا مكة؛ فقال 3 مروان: : آقيمي هنا يا أم المؤمنين وردي هؤلاء الرعاع؛ فإن 
التخلف عن نذرهاء ولو خرجت عن تلك الثائرة لكان صواباً لهاء وأما خروجها إلى 
حرب الجمل فما خرجت لحرب ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من 
عظيم الفتنة وتهارج الناس ورجوا بركتها وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى 
)١(‏ تفسير سورة النور: ۳۷-۳١‏ أحمد بن تيمية» مط الدار السلفية» الهند ط۱۹۸۷-۱م. 


(۲) البخاري ۱۳٣/۱‏ [كتاب الوضوء - باب خروج النساء إلى البراز] برقم ۱٤۷‏ ومسلم ٠۷١۹/٤‏ 


A0 


صر م ر ر آ 


الخلق وظنت هى ذلك فخرجت مقتدية بالله في قوله: وان طايفتانِ من ألموّمنين 


افستلواً Lb‏ یما ٩‏ > والاأمر بالاصلاح خاطب الله به جمیع الاس من دكن 
وأنثى» حر أو عبد فلم يرد الله تعالى بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح لكن 
جرت مطاعنات وجراحات حتى كاد يفنى الفريقان» فعمد بعضهم إلى الجمل فعقرهء 
a E AS O‏ 


وخرجت في ثلاثين امراًة قرنهن علي - وله - بها حتى أوصلوها إلى المدينة برة تقية 
o la SN E E‏ 
IE‏ 


تاسعاً: ما يستفاد من الآيتين 


أفادت الآّيتان الكريمتان الكثير من الفوائد والأحكام بينها أهل العلم» يمكن أن 
نوجز منها ما يأتي : 
-)١(‏ في الآية أمر بلزوم البيت» وإن كان الخطاب لنساء النبي -بيا- فقد دخل 
غيرهن فيه بالمعنی» هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساءء 
بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا ا 
(۲)- في الأية کک أن يصرفن عنايتهن الخاصة واهتمامهن الزائد إلى تدبير 
بيوتهن» إذ لا تتحقق سعادة البيت والأسرة على الوجه الأكمل إلا بالاستقرارء 
والتعاون والوقار» وعدم التغرفر لبخالطة اشر . 


ا کے م 9 


-)٣(‏ قوله تعالى: وڏ ڪر ما بل فى وتڪن دليل على جواز قبول خبر 
الواحد من الرجال والنساء في الدين. 


.۹ سورة الحجرات الأية:‎ )١( 

(۲( أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١۳١-۱۵۴۳۵‏ . 

(۳) أحکام القرآن للجصاص / ٠۳٠١‏ الجامع لأحكام القرآن ۱۷۹/۱٤‏ . 

(6) ينظر: التيسير في أحادیث التفسیر ٠١١-۱۲١/١‏ . 

)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۳۸٥٠ء‏ وینظر: البحر المحیط ۲۳٠-۲۲۹/٤‏ للامام بدر الدين 
محمد بن عبداله الزركشي (ت٤۷۹ه)»‏ تحرير الشيخ عبد القادر عبدالله العانيء الدكتور عمر 
سليمان الأشقر وآخرين» مط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط ۱۹۸۸-۱ . 


۱۸٦ 


TT‏ لما برد اله ليڌهب عنم ارحس آهل اليب ت هذه آیة 
بينة وحجة نيرة على كون نساء النبي -يي- من أهل بيته قاضية ببطلان رأي من خص 
آھ ات E E EL‏ الله عليهم أجمعين- 

-)٥(‏ قوله تعالی : وسیک یا4 أكده إشارة إلى الزيادة في التطهير بسبب 
التكاليف» فالعبادة والتقوى سبب للطهارة وهي الخلوص من دنس المعاصي» فمن 
ادعى الطهارة مع ارتكابه e‏ عا ا 

(0)- التعبير عن بيت رسول الله ٤-‏ - بااهل بْب تكريم وتشريف واختصاص 
عظيم› و E‏ كأنما هذا البيت هو البيت الواحد 
في هذا العالم المستحق لهذه الصفةء فإذا قيل : الت فقد عرف وحدد ووصف»› 
ومثل هذا قيل عن الكعبة بيت الله فسميت البيت والبيت الحراء. 


ع 


عاشرا: المعنى العام 

إن البيت هو مثابة المرأة الذي تجد فيه نفسها على حقيقتها كما أرادها الله تعالى 
غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة ولا مكدورة في غير وظيفتها التي هيأها الله لها 
بالفطرة . ) ) ) 

فلذلك آمر الله نساء النبي -يية- بالقرار في هذه المثابة؛ لأنهن أولى الناس 
بالطهر والعفاف والبعد عن الرذيلةء فجاء الخطاب لهن أولاء؛ لأنهن فى مركز القيادة 
وفي بيت النبوة وإليهن تتوجه الأنظار للاقتداءء فقرارهن فى بيوتهن عبادة» وأن نزول 
الوحي فيها وتردد النبي -يية- في خلالها يكسبها حرمة» وقد جاءت السنة النبوية 
المطهرة لتضع النقاط على الحروف» والكلمات على السطورء فقد قال رسول الله - 
ي-: «المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان». 

وبعد أن أمر الله أمهات المؤمنين بالقرار في بيوتهن» نهاهن عن التبرج وإبداء ما 
)١(‏ إرشاد العقل السليم .۲٠٠/٤‏ 
)۲( حاشية الصاوي T° |r‏ 
(۳) في ظلال القرآن ۸٥/۲۲‏ . 


AY 


يحسن إخفاؤه فإذا خرجن في الشارع لضرورة» فليكن ذلك بأدب واحتشام» وبعد عن 
التبرج الممقوت الذي كان يفعل في الجاهلية الأولى» من الإماء وبعض الساقطات»› 
ومن ثم أمرهن بالصلاة المطهرة للنفس» المقومة للشخص» والموصلة بالله» 
وبالزكاة المنظمة للمجتمع› المطهرة له من أدران الحسد والحقد» والباعثة على 
التعاون» وأمرهن بطاعة الله ورسوله في كل شيء» ومن ثم ذكر السبب في هذه 
الأوامر والنواهي على وجه عام إنما هو إرادة الله لأن يذهب عنكم يا آل بيت النبي 
الرجس والدنس ويطهركم من كل ما يشينكم تطهيراً. 

وهذه البيوت التي بوأهن الله إياها لها خصوصيات ومميزات تكسبها الرفعة 
والمنزلة العظيمة فهي مهابط الوحي وفيها يتلى القرآن وفيها الحكمة والموعظة 
الحسنة التي طا هة الحا ر ل ا ا قا ا ا الو 
يشكرن هذه النعم ويعملن بذلك کله فإِن ال کان لطیفا بعبادہ خبیرا بهم» فکل ما 
أمر به وحث عليه فهو في منتهى الحكمةء لحمل سكل یو حًَ چ0 7 


. ٥١۹ سورة الفرقانء الاية:‎ )١( 
.1-٤/۲۲ والتفسير الواضح‎ ٥۸۲/۲۲ ينظر: في ظلال القرآن‎ )۲( 


A۸ 


اللطلب الثالث 
مفهوم أهل البيت 


نرى القرآن الكريم قد تحدث عن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن- وبين 
أحكامهن فكان من تلك الأحكام» هو إعلان التطهير لهن» وإذهاب الرجس عنهن› 
نصّت على ذلك آية الأحزاب؛ ولما لهذه الآية من دلالات سياقية دارت حولها 
الاختلافات» فنسبها بعضهم إلى الانفصالء وأنها غير متصلة بما قبلهاء بل هي 
مقحمة هناء مريدا من خلال ذلك اختصاصها بسيدتنا فاطمة» وسيدنا علي والحسن 
والحسين -ون- والذي حملهم على ذلك أن سياق الآية جاء بلفظة «عنگم) وهو 
لجماعة المذكرين» ولم يقل: (عنكنّ) كما هو الحال فيما سبق ولحق» فلو كان في 
أمهات المؤمنين لقال: (عنكنّ) كما مضى من الآيات» ولم يقتصروا على هذا 
الدليل بل شفعوا ذلك بما ورد من روايات لا تخلو من نظر في أسانيدهاء كما نص 
على ذلك الحافظ ابن كشر. 

أما البعض الآخر فقد جعل الآية خاصة بأمهات المؤمنين معتمداً فيما ذهب إليه 
عما أسلفنا الحديث عنه في أسباب النزول وبيان انتقاد هذه الروايات'. 

أما أصحاب الرأي الثالث: فقد جاء قولهم متوسطاً شاملاً لما مضى فقالوا: هي 
في أزواجه وأقاربه من أهل بيته» وهذا الأخير ما عليه الجمهور من المفسرين 


(۱) ینظر: معالم التنزیل ۲٥۹/۰‏ ومجمع البيان في : تفسیر القرآن ۲۲/ ۳٥۷-۳۰٥۹‏ لا علي 
الفضل بن الحسن الطبرسي (ت۸٤٠ه)»‏ تصحيح هاشم الرسولي» مط دار إحياء التراث العربي» 
N‏ والجامع لأحكام القرآن ۱۸۳-۱۸۲/١‏ ولبات التأويل «04/٥‏ وروح 
المعاني ٠٤/۲١‏ والميزان في تفسير القران ی ی الطباطبائي مط دار الكتب 
الإسلامية›» طهران» ط۳ - ۳۹۳١ه.‏ 

)۲( ينظر : تسیر القر آن العظيم A7 /Y‏ . 


)۳( ينظر : معالم التنزيل /٥‏ 04۹« و البيان (ToOoV— "o /Y۲‏ والجامع اکا القرآن 
۱۸۳-٤‏ ولباب التأویل ۲۰۹/۰ . ) 


۱۸۹ 


والمحدثين 2 


إلا أن الذي يهمنا من هذا كله هو معرفة السبب الجالب للاختلاف حيث أنهم 
اختلفوا في لفظة اليك في الآية أهو بيت النسب أم السكن؟ 

قال الألوسى -اه-: ((والظاهر أن المراد به بيت الطين والخشب لا بيت القرابة 
والشيتء EOE)‏ ثم أردف ذلك بنقله عن المحققين من أن كونه بيت 
السكن لا يصلح دليلاً على القصدء قال -كأ#-: ((قال بعض المحققين: المراد 
بالبيت بيت السكنى وأهله على ما يقتضيه سياق الآية وسباقهاء والأخبار التي لا 
تحصى كثرة» ويشهد له العرف من له مزيد اختصاص به إما بالسكنى فيه مع القيام 
بمصالحه وتدبير شأنه» والاهتمام بأمره» وعدم كون الساكن في معرض التبدل 
والتحول بحكم العادة الجارية مع بيع وهبة كالأزواج» أو بالسكنى فيه كذلك بدون 
ملاحظة القيام بالمصالح کالأرلادء أو بقرابة من صاحبه تقضى بحسب العادة بالتردد 
إلبه والجلوس فيه من غير طلب من صاحبه بذلك أو بعدم المنع من ذلك فالاأولاد 
الذین لا یسکنونه وکاولادهم إن نزلوا وكالاعمام وأولاد الاعمام وعلی هذاء يحصل 
الجمع OE‏ 


OE EL O LE 
بأحد الفريقين فقد أعمل ما يجب إعماله وأهمل ما لا يجوز‎ Cs 
ا‎ 


وإن من أهم ما اعتمد عليه أهل التفسير في ترجيح آرائهم هو تفسير القرآن 
بالقرآن» وهذا من أحسن طرق ال فإدا دل موضع من القران على المراد 


(۱) ینظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1A /Y‏ ومعالم التنزيل 04/0« والفسير الكير ۲٥‏ 
°4 والجامع لأحكام القرآن €/ AT‏ . 


(۲) روح المعاني ۳/۲۲ . 

(۳) روح المعاني OTT‏ 

.۲۸٠/٤ فتح القدير‎ )٤( 

)١( -‏ البرهان في علوم القرآن ۲/ ٠١١‏ . 


بموضع آخر حمل عليه ورجح القول بذلك على غيره من الأقوال. 


د 


يفسر المراد من قوله تعالى في الموضع الثاني : الما برد اله ليڏهب ڪڪم 
ارحس أهل ايت بأن المراد بالخطاب أزواجه -ي- لأن لفظة الت لم تأت 
معرفة ومضافة للفظة (الأهل) إلا فيهاء وقد جاء لفظ البيت غير معرّف في موضع 
واحد فقط في قوله: وهل آذ ی هل بيت فلوم ًڪ 4 في قصة موسى 
-#- وأريد به المرضعة. ) 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن معنى الت في الآية الكريمة أريد به مساكن 
النبي -وية- التي فيها أزواجه المطهرات إذ أنه - عليه الصلاة والسلام - ليس له بيت 
یسکنه سوی مساکنهن . 


هَل الي ِنَم َد يدي“ والمخاطب هنا زوجة سيدنا إبراهيم -- وهذا 


(1) ينظر: التسهيل لعلوم التنزیل ۹/۱ . 


(۲( سورة هود» الية: VT‏ 
(۳) سورة القصص ‏ الاية: .٠١‏ 
)٤(‏ ينظر: أضواء البيان ٥۷۸/١‏ . 


۱۹۱ 


المطلب الرابع 
الأدب مع بيت النبي - س 


كانت الجاهلية لها عادات وتقاليد فى دخول البيوت فقد كان الناس يدخلون 
البيوت بلا إذن من أصحابهاء وعندما بزغ نور الإسلام وتعاليمه» وأحكامه» كانت 
ت اي ية معرضة لأن تشهد هذه الحالة» حيث أنها أصبحت مهبط الوحي 
والعلم والحكمة» و کان بعضهم یدخل عندما یری أن هناك طعاماً يعد» e‏ 
انتظار نضج هذا الطعام لیأکل منه يدون سابق دعوة» وربما يجلس البعض منهم 
للحديث والسمر في تلك البيوت› غير شاعر بما يسببه من إزعاج لأهل ذلك الت 
رةد نإل الوحي بتعاليم تنظم علاقة المسلمين ببيوت نبيهم -يلاة- ونسائه - أمهات 
المؤمنين-. في حياته وبعد وفاته» وها ها اشر عه بقوله: تاا ای 
E‏ يوت النَيّ أت ّت کر إل طعار عَيْرَ تَظريَ إِتَلهُ كن إا 
دعي ادلا ذا طعت اشوا رک ھک رين له دبک ڪان زى انى 
رڪم و وله له لا يستیء من 41 وَِذا او معا لوش من وراءِ 
ي ڌلڪم اهر لفاو ویک وهن وم کڪ ڪا دوا رسو أله وا أن 
Sy 6‏ لن لک E EE‏ 
وسنحلل الآية الكريمة من خلال النقاط الآتية : 


أولاً: تحليل المفردات 


-)١(‏ #إتله تله في اللغة: ات الشيء يا أنيا وإنيع وأني»› فوا ارو ادر 
وبلغ الشيء إناه أي : غایته › وقوله: غر ذظرسَ ف ا ا 


. ۳ سورة ة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


0 


وإدراکه وبلوغه» یقال: أنی یأنی إذا نض( 

لإإتلة في الغريب: بلوغ وقته . 
(۲)- (المتاع) في اللغة: كل ما يستمتع به الانسان في حوائجه من أمتعة البيت 
ونحوه من کل شيء› ا ا الدنيا قليلها 
وکثیر ها . 

(المتاع) ف في الغريب : ا کے م الت انا اغا حلي أو مع 


ل ت 


ما ي0 وا به على وجه ما فهو متاع ومتعة( . 
(المتاع) في الوجوه والنظائر: ورد بمعان مختلفة في القرآن الكريم مها : 
أ- البلاغ : ومنه قوله تعالى : «ومكم إ ڪين" يعني : بلاغ إلى منتهی الآجال. 


لل 


1 ہے و رش کا 7ر ر 


eal‏ ومنه قوله تعالی : الس کک جتاع أن دحلو بوتا عير م 
فا م مع کچ0 , يعني . منافع لكم من الحر والبرد. 
حح عدة المطلقة: و مله قو له تعالی : بو وَالْمطلفَبِ متلم بالموف چ يجي 


متعتهن سوى المهر على قدر ميسرته. 

(۳)- (الححجاب) فی اللغة: الس وحجب الشىء یحجبه حجبا وحجابا» وحجه : 
سر ٥‏ ») وامرأًة محجوبة : قد ستر ت بستر »› والحجب : المنع› ومنه قیل للا 
حجاب ؟ لانه یملع المشاهدة› وقیل للبواتب حاجی ؛ لاّنه يمنع من الدخول» 
والأصل في الحجاب كل ما حال بين شيئين(). ٠‏ 


. ۱۷/١ ا مادة (آنی)‎ OND N O. 

(۲) تفسیر غریب القرآن: ٠٠٠۲‏ لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبة» (ت٣۲۷ه)»‏ تح السيد أحمد 
الصقر» مط دار الكتب العلمية بيروت. لبنان ۸ مھم تحفة الأريب: 0 

(۳) العين ۲/ ۸۳ء اللسان مادة (متع) ۹/1 . 

EES © 

. ۷٥۷ المفردات:‎ )٥( 

(0) إصلاح الوجوه والنظائر: ٤۲۸-٤۲۷‏ . 

(۷) سورة البقرة»› الأية: ٠.۳١‏ 

0 سور ة الور الا ۹ , 

( سور الق الا 

. 11/۱ اللسان مادة (حجب) ۲/ ۷۷۷ ينظر : المصباح ا (حجب)‎ )٠١( 


۹۳ 


(الشحاتا د ال المنع من الوصولء O‏ 
الفؤادء وقوله: ور ٥‏ لتر ای کن ا إلا وا أو من ورای جاب أي: 
e‏ 

(الحجاب) في الوجوه والنظائر : N‏ 

أ- الجبل : ومنه قوله تعالى : حى نورت لمجاب يعني: بالجبل. 

تالا وا ا ال ق E‏ من ورآءِ ڃا ي 
يعني : الساتر. 

ج- السور: ومنه قوله تعالی: وتنا جا ا أي : سور . 
ثاناً: تحلیل الألفاظ عند المفسرين 

قولہ تعالی: یتام آلیے ٤امنوا‏ لہ دلوا یوت ای إل آت بوتت لک 
هذا نهي عام لکل مؤمن أن يدخل بيوت رسول الله - ىي إلا 0 إل 
اذوه استشناء مفرغ من أعم الأحوال أي : لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا حال 
کونکم مأذوناً لی . 

إل ماي متعلتق بيؤذن يتضمن معنى الدعاء» أي : إلاً أن يؤذن لكم مدعزين 
ا 

َر تَظرب إتَله غير منتظرين إدراكه ووقت نضجه. 


رک ن¿ إا دعي ادلاه استدراك من النهى عن الدخول بغير إذن وفيه دلالة 
على أن المراد بالإإذن إلى الطعام الدغة اله والعادة أن اذا قل لمن کان بعاد 


٠١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
NN OO 

(۳) ينظر إصلاح الوجوه: ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة ص الاية: ۳۲. 

A o) 
. ٤1 سورة الأعراف» الأية:‎ )1( 
1۷/٤ إرشاد العقل السليم‎ )۷( 
.۲۹۷/٤ فتح القدیر‎ )۸( 

. ۲۷۳-۲۷۲/٤ معالم التنزیل‎ )٩( 


1۹٤ 


دخول دار من غير إذن لا تدخلها إلا بإذن يتأذى وينقطع بحيث لا يدخلها أصلاً لا 

بالدعاء ولا بغير الدعاءء فقال: لا تفعلوا مثل ما يفعله المستنكفون بل كونوا طائعين 

سامعين إذا قيل لكم لا تدخلوا لا تدخلوا وإذا قيل لكم ادخلوا فادخلوا. 

إا طْعمْتَم فأنتشروأه أي : فإذ أكلتم الطعام فتفرقوا ولا تلبثواء والفاء للتعقيب 
بلا مهلة للدلالة على أنه ينبغي أن يكون دخولهم بعد الإذن والدعوة على وجه يعقبه 

الشروع في الأكل بلا فصل . 

ولا مستتنسین لدت که أي : لحديث بعضكم تخا أو لدبت اهل الت 
فلودا اتون معا فوش بن ورآء جاب الضمير لنساء النبي -بي- والمتاع 

هو الشيء الذي يتمتع به من الماعون وغيره فإذا طلبتم منهن فليكن من وراء ستر 

ويلحق بذلك ما هو أولى بالحكم من سؤال عن الدين أو عن القران» وقد كانوا 

يسألون عائشة وتا- عن مسائل الدين". (ذلكم) أي: ما ذكر من عدم الدخول بغير 

إذن وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع من وراء حجاب. 
#أطهر القوي وفلوبهنً أكثر تطهيراً من الخواطر الشيطانية). 

ثالثاً: البلاغة لګ 

من أهم الوجوه البلاغية التي ذكرها أهل العلم لهذه الآية هي : 

-)١(‏ صيغ «دؤذى# بصيغة المضارع دون اسم الفاعل لقصد إفادة أذى متكررء 

واللك ير كات عة الد 

(۲)- التعبير بعدم الاستحياء في قوله يی منم وله لا يي من الي 

لا 


(۳)- الطباق بين (ادخلوا. . . وانتشروا) وبين E e)‏ 


() التمستر الكير ۲۲٤/٩١‏ 

(۲) روح المعاني .۷٠/۲۲‏ 

(۳) التحریر والتنویر .٩٩/۲۲‏ 

(4) إرشاد العقل السليم .۲٠۷/٤‏ 

.۸٦/۲۲ التحرير والتنویر‎ )٥( 

(7) فتح القدير ۲۹۸/٤‏ روح المعاني .۷١/۲۲‏ 
(۷) صفوة التفاسير ٥٤١/۲‏ . 


رابعاً: أسباب النزول 


ذكر ابن كثير وكثير من المفسرين بأنها آية الحجابء وقال القرطيي: أنها 
کی ا دورق الرر ن ورا ال ی ورل فوا ورات 
كثيرة منها: 
(1)- ذكر جمهور المفسرين أن سبب نزولها أن رسول الله -يل- لما تزوج زينب بنت 
جحش - امرأًة زيد- أولم عليهاء فدعا الناس فلما طعموا جلس طوائف منهم 
يتحدثون فى بيت رسول الله -يَيةً- وزوجته مولية وجهها إلى الحائط. فثقلوا على 
رسول الله -إل- قال آنس: فما أدري آأنا أخبرت التبي إل أن القوم قد خرجوا أو 
أخبر» قال: فانطلق حتى دخل البيت» فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل 
N OE gO‏ 
(۲)- روي عن ابن عباس -وا- إنها نزلت في ناس من المسلمين كانوا يتحينون 
طعام رسول الله -يَية- فيدخلون عليه قبل الطعام ال0 ل ثم يأكلون ولا 


یخرجون0). 

(۳(- قالت عائشة -وا- وجماعة: سببها أن عمر - ويه- قال : قلت : يا رسول الله › 
إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن بین رن 

-)٤(‏ روی عن ابن عمر ¬ -وئا- في الصحيح قال: قال عمر -وؤه- (وافقت ربي 


في تلاث : في مقام إبراهيم وفي الا ا وصح القرطبي هذه 
الروايات» وقال ما عدا هذا فواه لا يقوم شيء منها على ساق . 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ٠٠۳/۳‏ وينظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ۱۸۸/١‏ ومعالم التنزيل 
۷۳/٥‏ والجامع لأحکام القرآن .۲۲۳/۱٤١‏ 

(۲) الجامع لأحکام القرآن .۲۲۳/۱٤‏ 

(۳) المحرر الوجیز ١١/٠١٠ء‏ الجامع لأحکام القرآن ۲۲٤١/٠١‏ روح المعاني ۷/۲۲ والحديث 
آخرجه مسلم ۱٠٤۸/۲‏ [كتاب النكاح - باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب] برقم 
۸ -. | 

. ۲۲٤١/۱٤ الجامع لأحکام القرآن‎ ۲۷۲/١ ذكره البغوي بدون إسناد في معالم التنزيل‎ )٤( 

(6 الخدت ى اح فر :ف ا م الال 

(7) الحديث سبق تخريجه ص ٠١١‏ من الرسالة. 

(۷) أسباب النزول للواحدي: ۳ الجامع لأحكام القرآن .۲۲۲/۱٤‏ 


۱۹٩ 


-)٥(‏ عن عائشة -وخةا-: أن أزواج النبي -يية- كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى 
المناصع وهو صعيد أفيح› وكان عمر وله- يقول للنبي -ييا-: أحجب نساءك فلم 
يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة» فناداها 
عمر بصوته الأعلى قد عرفناك يا سودة» خا غا أن ينزل الحجاب» فأنزل الله 
الات :وت ان كر هاه اوا وال اور ا ها کا ول 
الحجاب كما رواه البخاري» ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - 
و - الت حرجت سره مدا ضرت الحجات لاجا وكانت امراة ية د 
تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودةء أما والله ما تخفين 
علیناء فانظري کیف تخرجین. . ٨)).‏ . 


-)٦(‏ ما روي عن أبن مسعود اه - : أن عمر - - وا - مر نسأء النبي ا 


بالحجاب› فقالت SE SEE‏ یا ابن الخطاب»› إنك تغار علينا وال و حى تل 
و e‏ 3 


في بیوتناء فأنزل الله : ودا سالتموشن معا فوش من ورا ا وشا 

الرواية ردها أبن العربي والقرطبي وذکراً أنها باطلة» لأن الحجاب نزل يوم البناء 

و ما 

(۷)- وذكر السيوطي في أسباب النزول عن ابن عباس -وئ- قال: دخل رجل 

على النبي - يا ۰ الجلوس» فخرج النبي -يية- ثلاث مرات ليخرج فل 

يفعل فدخل عمر - - فرأی الكراهية في وجههء فقال للرجل : س 

النبي -وية-» فقال ا لار - : : «لقد قمت ثلاثاً لكي يتبعني فلم يفعل»» فقال له 
عر د ا رول ا ا ا و ا و 

أطهر لقلوبهن» فنزلت آية الحجاب» وذكر قول الحافظ ابن حجر: أنه يمكن 

الجمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينب فلقربه منها منها أطلق نزول آية الحجاب بهذا 

)۱( معالم التنزيل ۲۷۳/١‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٤۷١٠ء‏ والحدیث أخرجه مسلم ٠۷٠۹/٤‏ 

[كتاب السلام - باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان] برقم ۲٠۷١‏ . 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۳/ ٠٠٠١‏ والحديث أخرجه البخاري ٤۲١/٠١‏ [كتاب النكاح - باب خروج 
النساء لحوائجهن] برقم 0۲۳۷ . 

(۳) جامع البیان ٤١/۲۲‏ . 

.۲۲٤/۱٤ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٤۷٥٠ء الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 


۹۷ 


رل ا ا 1 


وفي قوله تعالى: وما کب ڪڪ أن تَوّذوأ رسو أله ذكر الطبري أنها 
نزلت في قول رجل كان يدخل قبل الحجاب› قال : لئن مات محمد لأتزوجن امرأًة 
من نسائه سماهاء فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ولم يذكر الطبري من هو الرجل 
ومن هي المقصودة منهن . وقال الجصاص: ((روى معمر عن قتادة أن رجلا قال: 
لو قبض النبي -اة- لتزوجت عائشة فأنزل الله تعالی : وما کات أڪم أن وذو 

رسوكّ »))7 . وذكر البغوي عن مقاتل بن سليمان أن الرجل الذي قال هو 
طلحة بن عبيدالله - وه - وجمع القرطبي هذه الأقوال ونقل قول ابن عباس أن 
رجلا من سادات قريش من العشرة الذين كانوا مع رسول الله -ىياة- على حراء قال 
في نفسه : لو توفي رسول الله -ييةٍ- لتزوجت عائشة وهي بنت عمي» فقال القرطبي : 
((قال شيخنا الامام أبو العباس: وقد حكي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة 
وحاشاهم عن مثله» والكذب في نقله! وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهالء 
يروى أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول الله -يلاة- أم سلمة بعد أبي سلمة» 
وحفصة بعد خنيس بن حذافة -و-: ما بال محمد يتزوج نساءنا! والله لو قد مات 
لأجلا السهام على نسائه: فنزلت الآية في هذا))(. 


والحقيقة أن هذا الكلام لا يصح أن يقوله إلا منافق ليس في قلبه ذرة حب لرسول 
الله -يلة- ولا يمكن أن يقوله أحد من الصحابة الذين كانوا يقدمون حب رسول الله - 
ية على آبائهم وأبنائهم وزوجاتهم فكيف يصدر هذا القول من صحابي جليل هو 
أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو طلحة بن عبيدالله - ويه - فهذه الروايات مردودة 
وقد تكون من الافتراءات التي نسبت إلى ابن عباس - وؤ - وغيره من الرواة للنيل 
ا ر 


(۱) لباب النقول: ۱۹٩-۱۹۰۵‏ . 

(۲) ينظر: جامع البیان ٤١/۲۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص .۳۷٠/۳‏ 

)٤(‏ معالم التنزيل ۲۷۳/١‏ وتنظر هذه الروايات في الكشاف .٠٥٦/۳‏ وتفسير القرآن العظيم 
٥/۳‏ وروح المعاني .۷٤/۲۲‏ 

() الجامع لأحکام القرآن ۲۲۹-۲۲۸/۱۲. 


۱۹۸ 


خامسا: مناسبة الآية 


بعد أن ذكر حال النبي -ىية- مع أمته بقوله :ا ل إا أرسلتك هدا 
ومبشَرًا وَبَذوا» أردف ذلك بيان حال المؤمنين مع النبي -يية- إرشاداً لما يجب 
عليهم نحوه من الاحترام والتعظيم في خلوته وفي الملاء فأبان أنه يجب عدم إزعاجه 
إذا a‏ بقوله: دخلا ا وت ّي وأنه يجب إجلاله إذا کان في 
OE NL OES‏ 


سادساً: الاعراب والقراءات 


[٠‏ الاعراتب: 

و ک٣‏ هو في موضع الحالء أي : لا تدخلوا إلا 
مأذوناً لكم و إل تنعلق بيؤذن لأن معناها تُذْعَواء «إعَيرّ ري إل نصب على 
الحال آي : لا تدخلوا في هذه الحال» ولا يجوز في عر الخفض على النعت 
لاطعام ؛ لأنه لو کان نعتاً لم يكن بد من إظهار الفاعلين لأنه حينئذ يكون جارياً على 
غير ما هو له فيجب أن يبرز ضمير الفاعل فيكون غير ناظرين أنتم» وهذا مذهب 
البصريين» أما الكوفيون فلا بأس بحذف الفاعل عندهم إذا لم يقع لبس كما هو الحال 
) . 

ورلا يضبن ديت هو معطوف على ناظرين» واللام تعليلية أو اللام 
ا 

وما کات لڪ ان توذوا رسو آمو أن وما بعدها في تأويل ay‏ 
والتقدير: وما كان لكم إيذاء رسول الله» وكذاك قوله تعالى : ولا أن تنکحرأ لأنه 
عطف عليه . 
)۱( سورة الفتح ؛ AN‏ 
(۲) سورة الأحزاب» الآية: ٥١‏ 


(۳) المراغي ۲۸/۲۲ وينظر: التفسير الكبير r/o‏ 

)٤(‏ ینظر: معاني القرآن وإعرابه ۲۳۲/۲ وإعراب الةرآن» للنحاس ۳۲۲/۳ وإملاء ما من به 
الرحمن .٠۱۹٤/۲‏ 

.۷٠/۲۲ إملاء ما من به الرحمن 4/۲٤1۱۹ء روح المعاني‎ )٥( 

. A1 /۲ ومشكل إعراب القرآن‎ .۲۳٤/٤ ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )٨( 


۱۹۹ 


: is -[Y j 


الاعرات ۰ 


وقراً حمزة والكسائي» وخلف وهشام ا اکر وور لف ا 


الصغرى فى «إإتلةً# بناء على أنه مصدر أنى الطعام إذا أدرك» وقرأها الأعمش 
7 


سابعاً: وجه تسمية هذه الآية بآية الثقلاء 


معنى الثقل كما قال ابن عاشور: ((هو إدخال أحد القلق والخم على غيره من جراء 

عمل لفائدة العامل» أو لعدم الشعور بما يلحق غيره من الحرج من جراء ذلك العمل 
وهو من مساوئ الخلق ؛ لاه ان کان غ عمد کان ضرا بالناسی: وهو منهي عنه؛ لانه 
من الأذى وهو ذريعة للتباغض عند نفاد صبر المضرور فإن النفوس متفاوتة في مقدار 
تحمل الأذى. . . وإن كان إدخاله الغم على غيره من غباوة وقلة تفطن له فإنه مذموم 
في ذاته وهو يصل إلى حد يکون الشعور به بديهياً)). ‏ 

وقد اتفق الفقهاء على آنه ا رز رل :الوت إا باذن» ولا يجوز تناول 
طعام الإنسان إلا بإذن صريح أو ضمني لقوله - ا «لا حل مال امرئ مسلم إلا عن 
طیب نفسه»7. 


فهذه الآية على ما ذهب إليه الجل من المفسرين خطاب لقوم كانوا يتحينون طعام 


.۷٠/۲۲ روح المعاني‎ ۲۲٠/٠٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ ٠٥٤/۳ الكشاف‎ )١( 
والکشف ۰۱۹۹/۲ والتیسیر : ۰.۹ والاقناع و فى القراءات‎ ٥ : ينظر : الروضة في القراءات‎ (۲) 


السبع ۲/ ۷۳۷» لأبي جعفر أحمد بن علي الأنصاري المعروف ٻابن الباذش (ت٠٤٠ه)‏ تح د. 
عبد الحميد قطامش»› مط دار الفكر دمشق - سورياء ط١-١١٤٠ه»‏ والبدور الزاهرة: .٠٠٠١‏ 


(۳) البحر المحيط ٠۲٤١/۷‏ روح المعاني .۷٠/۲۲‏ 

.۸٥-۸٤ /۲۲ التحریر والتنویر‎ )٤6( 

)٥(‏ روائع الان 5 :وتر المرنغة اة 086 وا دعا 

)٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۳/ ۲۹٠‏ [باب الخطب في الحج]ء اللتن على بن س بكر 


الیش (ت۷ تحرير الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر» الکتاب العربي› وتک 
لبنان» ط۲ - ۲م 


البي -ياية- فيدخلون ويقعدون منتظرين لادراكه فهي مخصوصة بهم وبأمثالهم ممن 
يفعل مثل فعلهم في المستقبل فالنهي مخصوص بمن دخل بغير دعوة وجلس منتظرا 
للطعام من غير حاجة فلا تفيد النهي عن الدخول بإذن لغير طعام ولا عن الجلوس 
واللبث بعد الطعام لمهم آخر ولو اعتبر الخطاب عاما لكان الدخول واللبث 
المذکوران منهياً عنهما ولا قائل به . وقال اسماعیل بن أب حكيم: وهذا أدب أدب 
الله به الثقلاء . وقال ابن أبي عائشة في كتاب العلبي: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم 
يتاي ) 

ومعاملة الناس النبى -يلة- بهذا الخلتق أشد بعداً عن الأدب لأن للبى -يي- 
أوقاتاً لا تخلو منها عن الاشتغال بصلاح الأمة ويجب أن لا يشغل أحد أوقاته إلا باذنه 
ولذلك قال تعالی: إل أت بردت لک . 


والظاهر فى هذه الآية حرمة اللبث على المدعو إلى طعام بعد أن يطعم إذا كان في 
ذلك أذیٌ لرب البیت ولیس ما ذکر مختصاً بما إذا كان اللبث فى بيت النبى -بلا- 
ومن هنا كان الثقيل مذموماً عند الناس قبيح الفعل عند الأكياس. 


ويقول الآلوسي : ((وعندي كالثقيل المذكور من يدعى في وقت معين مع جماعة 
فيتأخر عن ذلك الوقت من غير عذر شرعي بل لمحض أن ينتظر ويظهر بين الحاضرين 
مزيد جلالته وأن صاحب البيت لا يسعه تقديم الطعام للحاضرين قبل حضوره ا 
م أو خن اما اله أو لخر لك قاذ لذلك الحاضرون أو صاحب الت وفك ريا 
OO Aa E AO aa‏ 
ثامناً : ملكية البيوت للنبى لا _ 


وس 


إن اضافه البيوت للنبى -ية- على معنى لام الملك لأن تلك البيوت ملك له 


» 
oR 


ملكها بالعطية من الذين كانت ساحة المسجد ملكا لهم من الانصارء وبالفيء لقبور 


.۷٠/۲۲ روح المعاني‎ )( ٠ 
.۲۲٤/۱٤ الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
.۸١/۲۲ التحریر والتنویر‎ )۳( 

.۷١/۲۲ روح المعاني‎ )٤( 


ارك التي كانت ثمة» فإن المدينة فتحت بكلمة الإسلام فاص ا 
ا 
فقوله تعالی : ت ال دلیل علی أن الیت للرجل ویحکم له به فإن ال 
ا فان قیل : فقد قال الله تعالی : وڏ ڪر ما ني فى وتڪن من 
آله وة إن أله كات لَطيمًا حًا قلنا: إضافة البيوت إلى النبي -كياة- 
إضافة ملك» وإضافة البيوت إلى الأزواج إضافة محل» بدليل أنه جعل الإذن للنبي - 
ادن ا كرت للاك . 
وقد اختلف العلماء في بيوت النبي -ڳيِ- التي کان يسکن فيها نساؤه هل هن 
ملك لهن أم لا؟ 
فقالت طائفة : كانت ملكا لهن بدليل أنهن سكن فيها بعد موت النبي -4 تال 
وفاتهن ؛ وذلك أن النبي -بياة- وهب لهن ذلك في حياته وقالت عائشة و : لم 
يكن ذلك هبة وإنما کان اسکانا کا یکن الرچل أهله» وتمادى سكناهن بها إلى 
الموت لأحد وجهين: إما لأن عدتهن لم تنقض إلا بموتهن» وإما لأن النبي -يلاة- 
استثنى ذلك لهن مدة حياتهن» كما استشنى نفقاتهن بقوله: ما تركت بعد نفقة نسائى 
ومؤنة عاملى فهو صدقة»" فجعلها النبى و ا ا و اک و 
جملة الغقات ذا مفن ربمت مساكتهن إلى أصلها من بيت الماك كرجرع فاته 
والدليل القاطع لذلك أن ورثتهن لم يرثوا عنهن شيئا من ذلك ولو كانت المساكن 
ملكاً لهن لورث ذلك ورثتهن عنهن فلما ردت منازلهن بعد موتهن في المسجد الذي 
تعم منفعته جميع المسلمين دل ذلك على أن سكناهن إنما كانت تاعا لهن إلى 
الممات ثم رجعت إلى أصلها في منافع N‏ 
تاسعاً: خصو صية ة حكم الآية ببيوت ا E‏ 
س ا قن نن الأية الكريمة انها في صدد بيوت التي ا وزوجاته 


:۸٤/۲١ التخرير والتنوير‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۲۲٣/۱۲‏ . 

(۳) البخاري ٠٠/٦‏ [كتاب الوصايا - باب نفقة الموقف] برقم ۰۲۷۷۲ مسلم ۳/ ۱۳۸۲ء [كتاب 
الجهاد والسير - باب قول النبي بي (لا نورث ما تركنا فهو صدقة)] برقم ٠۷١١‏ . 

€3 أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١۷٦-۱۵۷۵‏ . 


°۲ 


بخاصته» كما أن من الواضح منها أن الحجاب المذكور فيها لا يعني نقاب الوجه 
وإنما يعنى ستار الباب أو حجابه وأن الأمر بسؤالهن من وراء حجاب إذا أريد سؤالهن 
متاعاً مستتبع للأدب الذي ترشد إليه الآية بعدم الدخول لبيوت النبي ىلا إلا بإذن 
ودعوه ا طعام و إطالة المكث للسمر والحديث . 

r I O 
e وتناول الطعام فسيأتي الحديث عنها في بابهاء والمتىادر ان حالة بیوت النبي‎ 
التي لم تكن إلا حجرات في طرف الساحة المسورة التي اتخذ النبي -بة- قسمأا منها‎ 
للصلاة والاجتماع بالناس هي التي اقتضت هذا النهي» ومع ذلك فإن ما تأمر به الأية‎ 
من عدم الدخول إلا بعد الإإذن وعدم إطالة الكت قفا الس بترن روا اه ات‎ 

قال ا ا ((وهذا الحکہ , وإن 0 خاصا فی النی 6 ب وأرواضة 
فالمعنی عام فيه وفي غیره إذ کنا مأمورین باتباعه والاقتداء به إلا ما خصه الله به دون 
أمته))) ۰ 


ع 


عاشرا: معالحة القر آن الكريم لبعضص المخالفات في البيوت 

لقد تضمنت هذه O oT‏ الآداتب العامة عند الطعام والجلوس 
له وثانيهما: الحجاب وعدم الاختلاط وقد نزلت هذه الأية في بيت النبي - ىيا 
ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهذه آداب ينبغي أن يتخلق بها 
المسلمون لما فيها من الحكم الاجتماعية والمزايا العمرانية. 

فالأمر الأول وهو ادات الطعام والجلوس له« فنھی عن الدخول ا الوت ادا 
انت هناك دعرة من أصحابها إلا إذا علم أن الطعام قد تم نضجهء وانتهى إعدادهء إذ 
قبل ذلك يكون أهل البيت فى شغل وقد تلبس النساء ثياب البذلة والعمل» فلا يحسن 
رؤيتهن وهن غ ا و ا ا 
وكذلك المكث والجلوس بعد تناول الطعام فإنه مخالف لأداب الإسلام لما فيه من 


(۱) ینظر : التفسیر الحدیث ۲۸۲/۸ - ۲۸۳ 
(۲) أحكام القرآن للجصاص .٣۷٠/۳‏ 
0 ظر2 سس المراع ۹/۲٣‏ 


۰۳ 


الإإثقال على أهل المنزل سيما إذا كانت الدار ليس فيها سوى بيت واحد اللهم إلا إذا 
کا ا 6 اب اد ر او وور کان اوا ج اوه ا ای ا 
إلى حد الاثقال المذموء( 


فما أحوح المسلمين اليوم إلى هذا الأدب الذي يجافيه الكثيرون» فإن المدعوين 
إلى الطعام يتخلفون بعده بل إنهم ليتخلفون على المائدة ويطول بهم الحديث وآهل 
البيت الذين يحتفظون ببقية من أمر الإسلام بالاحتجاب متأذون محتبسون» والأضياف 
ماضون في حديثهم وفي سمرهم لا يشعرون» وفي الأدب الاسلامي غناء وكفاء لكل 
حالة لو كنا نأخذ بهذا الأدب الالهي القوي . 
- ما الأمر الآخر الذي دعت إليه الآية الكريمة فهو أمر الحجاب إذ الأية الكريمة 
وان کانثا ورد فی شان یوت ال ية خاصة تعظيماً وتشريفاً له -ييلة- لكنَ 
الأحكام فيها عامة تعم جميع جميع المؤمنين. 


فالقرآن يعالج أمر الحجاب مبتدئاً بأمهات امز هن - رصي الله عنهن - اللاتي 

هن اطهر النساء وأعفهنٌ حتى يدرك ويفهم الدين يدعول ا اللاختلاط ار هلا الأمر 
فی غايه الخطورة وإلا فما سب الحوادث التی تطالعنا بھا جرائدنا فی کل یوم وما 
نسمع عن الخيانات والقتل والطلاق؟! آليس مرجعها كلها إلى ضعف الوازع الديني 
وإلى الاختلاط فى البيوت وعدم التقيد بالحجاب الشرعي؟ . 

فلا يقل أحد غير ما قاله الله -ة- لا يقل أحد أن الاختلاط وإزالة الحجب› 
وار خض فى الخذفه انلقف والجلفي» والمشاركة سن الج طهر 
للقلوب› وأعف للضمائر وأعون في تصريف الغريزة المكوتة. ان اخر ما يقوله 
نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال ي ا 
والله يقول: ودا سالتموهیً متلا فوش من وراءِ ابي ڌڪم ا لفلویک 


ر وو 


ویون يقول هذا عن نساء النبي -بية- الطاهرات أمهات المؤمنين - رضي الله 
(۱) روائع البیان .۳٥۱/۲‏ 

(۲) ینظر: في ظلال القرآن .A/Y‏ 

(۳) التفسیر الواضح .۲٠۱/۲۲‏ 


عنهن - وعن رجال الصدر الأول من الصحابة ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق - 
وا . 
حادي عشر : ما يستفاد من الآية من أحکام و آداتب 

من أهم الأحكام والآداب التي تؤخذ من هذه الأية هي : 
(1)- تضمين (الإذن) معنى (الدعوة) لقوله تعالى: #وَلكنْ إذا دعِيم فادځلواڳ 
الإشعار بأنه لا ينبغي أن يدخلوا على الطعام بغير دعوة» وإن وجد صريح الإذن 
بالدخول» حتى لا يكون الإنسان طفيليا يحضر الوليمة بدون سابق دعوة وهو الدي 
E E‏ 
()- الأمر في قوله : «إفادخلوأ للندب؛ لأن إجابة الدعوة سنةء فعلى المسلم أن 
یکول مو اضعا غر فال > لا يمتنع على أخيه المسلم إذا دعاه» قال رسول الله اة : 
«إذا دعا أحدكم ااه فلخت فرشا کان أو غر . 
(۳)- إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من الأكل» والدليل على ذلك أن 
الدخول حرام» وإنما جاز لأجل الأكل» فإذا انقضى الأكل زال السبب المبيح وعاد 
التحريم إلى أصله» وفي الصحيح عن رسول الله -بية- «لو دعيت إلى ذراع لأجبت› 
ولو هدي ا0 فإذا ا فا ا و إليه فخففوا عن أهل المنزل 
وانتشروا في الأرض»'. 
()- في هذه الآية دليل على أن طعام الوليمة ملك للمتضيف وليس ملكأ للمدعوّين 
لأنهم إنما أذن لهم في الأكل منه خاصة ولم يملكوه» فلذلك لا يجوز لأحد رفع شيء 
م ذلك الطعام 0 


(۱) فی ظلال القرآن 1۰۸/۲۲ . 

(۲) رواتع البیان ۲/ ٠٤١‏ وينظر: تفسير القرآن العظيم ٠٠٥/۳‏ . 

(۳) ينظر: المغني ۷,+؛, ‏ ونيل الأوطار من أحاديث سيد الأخیار شرح منتقى الأخبار -۱۷۸/١‏ 
٠‏ للامام الشوكاني» مط دار الفكر العلمية» بيروت - لبنانء وتأملات في سورة الأحزاب: 
۹ للدكتور حسن باجودة» مط الصفا نادي مكة الثقافي› ۳ه والحديث آخرجه مسلم 
٠/۲‏ [كتاب النكاح - باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة] برقم ٠٤١۹‏ . 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن ۲۲٠/٠١‏ وينظر: أحكام القرآن لابن العربي ۷۸/۳١٠ء‏ والحديث 

. ٠٠٠۲ [كتاب الهبة وفضلها - باب القليل من الهبة] برقم‎ ٥٠١/١ أخرجه البخاري‎ ٠ 

() التحریر والتنویر ۰۸٥/۲۲‏ وینظر الجامع لأجکام القرآن ۲۲۷/۱۲. ) 


)0( قول تعالی : 9 e‏ تيون بي إشارة إلى ما يدعو الذين يدخلون یوت 
وا۵ کات مما یب السام إل ان هذا لیس کا يث جملت الیرت لامک 
ES‏ 
E 2 0‏ ریک ورون هذا یدل علی آنه لا بغي 
وأحصن لنفسه وأتم CI‏ وفره إسارة دقرقة ا أن ما بين العين والقلب من 
صلة وثيقة» این طریق الهوى› والنظرة بريد الشهوة»› فإذا لم تر العين لا يشتهي 
(۷)- حرمة نكاح أزواج النبي -لا- من بعده حرمة أبدية» وهذا من خصائصه - 
ي فقد خصص بأحكام وشرف بمعالم ومعان لم يشاركه فيها أحد» تمييزا لشرفه 
3 ا ٤‏ 
وتنبیها على مرتبته يو( , 
(۸)- حرمة إيذاء الرسول -يلا- بالأقوال أو الأفعال» والتأدب معه في جميع 
ا 
42 ۰ »۰ 
اني ڪشر : المعني العام 
الخطاب في هذه الآية موجه إلى المؤمنين ينهاهم فيه عن دخول بيوت النبي - 
ي إلا بدعوة إلى طعام على أن لا يأتوا قبل إيذانهم بنضجهء فإذا نضج الطعام 
ودعوا فليدخلواء وإذا أكلوا فليبادروا إلى الخروج وکوا س ن ادت 
كما فعل بعضهم في وليمة زینب بنت جحش -وبًا-. 
وجاءت الآية لتنبههم على أن ذلك التصرف كان يثقل على النبي -يا- ويؤذيه 
)١(‏ ينظر: التفسير القرآني للقرآن .۷٤1/۲۲‏ 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۷۹/۳‏ التفسير الواضح ۲۲/۲۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 
ct /V‏ لصدیق حسن خان (ت۷١٠١١ه)‏ مط العاصمة› القاهرة. 
(۳) روائع البیان ۳٤۷/۲‏ . 


)€( ينظر : أحكام القرآن للشافعي 17۷/۱ وأحكام القرآن لابن الحربي ۳/ 0۷4 . 
)0( روائع البيان ۲/ oY‏ . 


وأي إيذاء أكبر من بقاء عامة الناس في بيت الزوجية! الذي هو حق لها وسكن للزوج 
مع زوجته» E E E a a E‏ 
ولذلك فهو ينهاهم وينبههم على ما يقتضي أن يتحلوا فيه من الآدب في هذا الباب. 

وبعد ذلك ينظم القرآن علاقة المسلمين ببيوت النبي -بية- وبنسائه - أمهات 
ال من رض الاين د حياته وبعد وفاته» فإذا ما كان لأحدهم حاجة ما 
عند نساء النبي -ية- فعليهم أن يسألوهنّ عنها من وراء ستر» فهذا الأدب هو أطهر 
لقلوبهم وقلوبهن فما على المسلمين إلا أن يلتزموا هذه الاداب ولا يؤذوا رسول الله - 
يي بمخالفتها. 

وفي ختام هذه الآية يقرر حرمة تزوج نساء النبي -ية- من بعده حرمة أبدية فهن 
- رضي الله عنهن - بمنزلة أمهاتهم» فإن إثم ذلك عند الله عظيم» وعليهم أن يذكروا 
دائماً أن الله عليم بکل شيء سواء أظهروه أم أخفوه في صدورهم قان اله کات بل 

OES 


0 رة الاسرات اة ا 


(۲) ينظر : التفسیر الحدیث ۲۸۱/۸ . 


المبحت الثا 
e‏ وا یا ٠۶‏ ب UY‏ 
بيوت بقيه الأئبياء يسا 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: بيت سيدنا نوح وسيدنا لوط - ااا -. 
المطلب الثاني : بيوت سيدنا موسى وسيدنا هارون - 5 - وقومهما. 


الطلب الأول 
بیت سیدنا نوح وسیدنا لوط 
ون الصلاة والسلام 


سنحلل في هذا المبحث الآيات الاتية 
(۱)- قوله تعالی : ارُب آعْفِر لي و a‏ ؤمتا وللمۇمنين والمۇمتتِ 
رک ترد القليينَ إلا ر 
(۲)- قوله تعالی: ارا سن کان فا من المرب فا ودا فیا عبر بيت يِن 
ئ . ۱ ) 
وسنتعرف معانی الآيات ن القاط :الات : 
أولا: معنى (الإيمان) e‏ 


ا u iy‏ وغيرهم أن الإيمان معنا 0 وفي 0 ق 
e‏ بالقلب والاقرار باللسان» فيل : من شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق› ومن 
1 ا 0 م“ 4 £ 
شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق» ومن أخلّ بالشهادة فهو كافر. 

ا وهو يستعمل تارة اسما اا التي جاء بها سيدنا 

- ا ب وعلى ذلك : ال 1 ا هادوا أ اون4( ا به 

E DE e‏ وتارة يستعمل على سبيل المدح› ویراد به 
(۱) سورة نوح» الأية: ۸ ) 
(۲) سورة الذارياٿ الآية: .٠١ - ٠٠١‏ 
(۳) اللسان مادة (أمن) ٠٤١١/١‏ . 
)٤(‏ التعریفات: ۲۸. 
(ه) سورة المائدةء الآية: 1۹ . 


إذعان النفس للحق على سبيل التصديق» وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيتق بالقلب 
وإقرار باللسان» وعمل بحسب ذلك بالجوارے(. 

(اللإيمان) في الوجوه والنظائر: يأتي بعدة معان منه : 

آ- التصديق في السر والعلانيةء فذلك قوله: إت ألَذن ءاموا وعمأوا ألكَللِحّتٍ 
r‏ ےھ 1 
أۇلتيك هر سار ر0 . 

ب- الاقرار باللسان من غير تصديق» فذلك قوله تعالى ا 
المنافقین : ذلك پاکیم مامتا ٹم کتروا قل ل ورم هر لا فقو045 أي. 
أقروا باللسان العلانة ثم كفروا في السر ولم يصدقوا النبي - f‏ ¬ 

ج- التوحيد» فذلك قوله: ومن يَكَفرَ بالإيسن4 يعني : التوحيد. 

د- الإيمان فى شرك فذلك قوله تعالى: وما بُوْمِنُ ڪهم يأل إل وم 
کے سرا سے 
مشر af‏ يعني : مشركي العرب وإيمانهم. 
(1)- (الإسلام) في اللغة: هو الإنقياد وإظهار الخضوع والقبول لما تى به سيدنا 
محمد - ية -. وبه يحقن الدم» وأن كل ما يكون الاقرار به باللسان من غير 
ما واطأً القلب فهو إسلام» وما واطأً فيه القلب اللسان فهو إيمانء وهذا مذهب 
الشافعي» وأما مذهب أبي حنيفة فلا فرق بينهما'. 


e‏ في الغريب : و في وهو ان ا و ما 
u‏ دون u‏ وهو الاعتراف باللسان» وإياه قصد بقوله: اقات 


.٩۱ المفردات:‎ )۱( 

۷ O الاأشباه والنظائر: ۱۳۷ - ۱۳۸ وينظر: إصلاح ا‎ )۲( 
A N ETE TIE 

.۳ سورة المنافقون»ء الأية:‎ )٤( 

(6 )2 وة الماقد ة0 الا 0٠2‏ 

E ت‎ 0 


(۷) ينظر: التهذيب مادة (سلم) ٤٥١/١١‏ والتعريفقات: ۲١‏ واللسان مادة (سلم) ۳/ ۲٠۸۰‏ . 


1۹ 


م ی 


4 رو صر ۱ 

NT‏ ل وا رلک ف ا 

والثاني : فوق الإإيمان» وهو أن یکول مع الاعتراف اعتقاد بالقلب»› ووفاء بالفعل 
E e‏ ااا - 4 - في قوله: : لد 
ل له رة اسل 6ا3 آسَلَمت ب اميه“ 0 . 

(الإسلام) ذ في الوجوء والنظائر: اق 

TT‏ فؤذلك قوله تعالی : لد قال ا سل قال 
أسَكَمّبٌ رب أَلْعلَمينَ يعني أخلصت لرب العالمين. 

والوجه الثاني: يعني I E A ET EEO‏ 
بالعبودية . 
ثانياً: تحليل الألفاظ عند المفسرين 

قوله ا رب عفر لى ولولدَى ل وهر 
إدریس E N TE‏ وحکی الماوردي ف في اسم أُمه a‏ 

وكانا مؤمنين ولولا ذلك لم يجز الدعاء لهما بالمغف 4 وقیل: هما آدم وحواء 
وقال سعید بن جبیر : راد E‏ وقال عطاء : لم یکن بین نوح وادم - 
إا - من آبائه کافر وکان بینه وبين آدم عسرة ا 

ومن دحل سر مومنا قیل بیته : المسجد وقيل: السفينة» وقيل: شريعته 
سماها بيتاً استعارة وهذا بعيد وقيل : داره وهذا أرجح لأنه ال 8 
N O)‏ 
N a oa $‏ 
© المفردات: 481١‏ 
)٤(‏ الأشباه والنظائر: ٠١١‏ . 
(6 متوو ة آل راا ا 7 
)٦(‏ النكت والعيون ۳٠١/٤‏ الجامع لأحکام القرآن ۳٠۳/۱۸‏ . 
)۷( روح المعاني ۸۰۹/۹4 
(۸) فتح القدیر ۳۰۲/۰. 


(4) التفسير الكبير ۳/١٤٠ء‏ إرشاد العقل السليم  /. ٥‏ حاشية الصاوي ٠٠٤١/٤‏ . 
)٠١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل /٤‏ ٠١١٠ء‏ وينظر: روح المعاني ۸/4 . 


۲١١ 


وقوله: #مۇمنا» بهذا القید خرجت امرأته وابنه ق 
السلام بخروجه إلا بعد ما قيل له: إنه ليس من أهلك'. 

ولا مين َالِ عامة إلى يوم القيامةء قاله الضحاك» وقال الكلبي: من 
ا ا - ية - وقيل من قومه› a‏ 

فبا هلاكاًء وقيل: الخسران» حكاهما e‏ وقيل: الدمار والمعنى 

فا ردنا فبا اي : في قرى قوم لوط وإضمارها بغير ذكر لشهرتها. 


5 م 


بْب أي : غاا ت يقال : بیت شریف ویراد په أهله. 
الل قال مجاهد: هم لوط وابنتاه» وعن سعید بن جبیر قال: کانوا 

e ثلاثة‎ 

قال قتادة: لو كان فيها أكثر من ذلك لأنجاهم؛ ليعلموا أن الإيمان محفوظ لا 
ضيعة على أهله عند الله . 
ثالثا : المناسبة للآيتين 

-)١(‏ مناسبة الآية الأولى 

و e‏ مورب اغفِر لی ولودی ولمن دحل سى مۇينا وللمۇمزين وألمؤمتتِ 
ولا دز د لبن إلا باه . 

مناسبة الآية لما قبلها: بعد أن ذكر مقالة سيدنا نوح - #4 - وشكواه إليه» وبما 
جازى قومه من الغرق والعذاب وأنهم لم يجدوا من يدفعهما عنهم» وبعد أن ذكر 
دعاء سیدنا نوح - ع - على قومه انل فی م الکاف ین من گر ودارا اردور 
فى الأرض؛ لأن كل واحد من ساكنى هذه الديار كان يتوارث عن أبيه وجده العداوة 
)١(‏ إرشاد العقل السليم ۱۹۹/٥‏ فتح القدير ."٠٠/٠١‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .۳۱٤/۱۸‏ 
(۳) المصدر السابق . 
)€( دوح المعاني A۹‏ 


. ٠٤/۲۷ روح البيان ۹/ ٤٠٠-١٠٠ء روح المعاني‎ ء٠٠١١‎ /١ إرشاد العقل السليم‎ )٠( 
.٤٠۳ - ٤٨۲/٤ جامع الیان ۲۷/ ۲ء الكشاف‎ )( 


لسیدنا نوح طا س فيموت الكبير وينشاً الصغير على تلك العداوةء وعد ان ن 
من هدايتهم وبعد أن أعلمه الله بقوله: «أد E‏ 
دعا عليهم بالهلاك› EE e EN‏ 

(۲)- مناسبة الآية الثانية 

قوله تعالی : ارتا من گل فا می المد تا ذا فما ج ين يِن الشإيك4 . 

مناسبة الآية لما قبلها: لما أراد الله تبارك وتعالى أن يهلك المجرمين المسرفين - 
الذين تجاوزوا الحدود ولم يقنعوا بما أبيح لهم ولم تنفعهم الموعظة ولا الإرشاد - 
o 5 E PR PEPE EE‏ 
فقال : ا رجت E‏ از ا O EL‏ 
راغا ر والقراء ات 

[1[- الاعراب 


فإردّتا بمعنى علمنا لن (وجد) من أخوات (ظن) فمفعوله الأول قوله: ون 
سيبك و(من) مزيدة لتأكيد النفي . وقوله: (فيها) في محل المفعول الثاني . 
ويجوز أن يعود الضمير في قوله (فيها) على القريةء أي : تركنا في القرية علامة 
ئلا ا ا E E‏ 

[۲]- القراءات 

قرأ عامة القراء: وولولدَىً بفتح الدال على أنه تثنية والد وا ا و 
الحسين بن علي - وا > ويحيى بن يعمر والنخعي: (ولولدي) تثنية ولد يعني ابنيه 


اما وحاما"؟. 


0© رة شود اة ا 

(۲) ینظر: التفسیر الکبیر ٠٤٩/۳۰‏ وتفسیر المراغي ۸۹/۲۹. 

(۳) ينظر: السراج المنير .۸٤/٤‏ 

۷/۲۷ المصدر السابق‎ )٤( 

. ٠۹۰ /٦:نوصملا الدر‎ (o) 

.۸١/۲۹ روح المعاني‎ ۰۳٤۳/۸ التفسیر الکبیر ۳۰/١٤٠ء البحر المحیط‎ )٦( 


سر 


IT 


وقرأً ابن جبير والجحدري: (ولوالدي) بكسر الدال يعني أباه فيجوز أنه أراد أباه 
الأقرب الذي ولده وخصه بالذكر لأنه أشرف من الأم وأن يريد جميع من ولده من 
لدن الى مول 
افا م ال والمسلمين فى الآية 

ورت e‏ - 4 - بالمؤمنين وبالمسلمين لأنهم 
E‏ والحق أن المسلم أعم من المؤمن وإطلاق العام على الخاص 
لا مانع منه» E E I a‏ 
قال : أخرجنا المؤمنين فما وجدنا الأعم منهم إلا بيتا من المسلمين» ويلزم من هذا 
أن لا يكون هناك غيرهم من المؤمنين» وهذا كما لو قال قائل لغيره : من في البيت 
من الناس؟ فيقول له ما في البيت من الحيوانات أحد غير زيد» فيكون مخبراً له 
بخلو البيت عن كل إنسان غير زيد. وهذا فيه إشارة لما ذكره الخطابي حيث 
قال : ((المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال وقد لا يكون مؤمناً في بعضها 
ا .. فإذاً كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 
مۇمنا)0). 

والمؤمن: وهو المصدق بما يجب التصديق به والمسلم: FO‏ 
الإيمان ولا نجاة إلا بمجموع الأمرين فحصل في الكلام مع التفنن في الألفاظ 
الإشارة إلى التنويه بكليهما وإلى أن النجاة باجتماعهما. 

والآية تشير إلى أن امرأة لوط كانت تظهر الانقياد لزوجها وتضمر الكفر وموالاة 
أهل القرية على فسادهم» قال تعالی : «وصرب آله مت للت كقروا أمرأت وع 
E‏ وط كن كلمن السا ولو كن كل الر فن 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٠٤/٠١‏ ومختصر في شواذ القراءات: ٠٦١‏ والبحر المحيط 
AT /۸‏ 
(۲) التسهيل لعلوم التنزيل ٠۷٠/٤‏ تفسير الجلالین: ٦۹۲‏ . 
TRS: ©‏ 
)٤(‏ شرح السنة ١١/١‏ لأبي محمد البغوي» تح شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش» مط 
المكتب الإسلامي› بیروت» ط۲ —~ AT‏ م. 
(0) سورة التحريمء الآية: .٠١‏ 


فلذلك لم ينج منهم ST‏ 
سادساً: أهمية اختيار مكان البيت 


إن اختيار مكان الاستيطان بالنسبة للبيوت من الضروريات المهمة وتجنب بناء 
البيوت فى البؤرة الفاسدة؛ للا تسري العادات السيئة والأخلاق الذميمة إلى داخل 
البيت المسلم» وفي هذا يقول الشاعر: 


ويقول الفخر الرازي: ((إن الكفر إذا غلب والفسق إذا فشا لا تنفع معه عبادة 
المؤمنين» بخلاف ما لو كان أكثر الخلق على الطريقة المستقيمة» وفيهم شرذمة 
يسيرة يسرقون ويزنون» وقيل في مثاله أن العالم كدق وو وة الال “الا غد 
الباردة والحارة» والكفار والفساق كالسموم الواردة عليه الضارة ثم إن البدن إن خلا 
عن المنافع وفيه المضار هلك وإن خلا عن المضار وفيه المنافع طاب عيشه ونما وإن 
وجد فيه كلاهما فالحكم للغالب فكذلك البلاد والعباد)). 


سابعاً: العمل الصالح وليس النسب وسيلة للنجاة 


في قصة غرق قوم نوح فإنه - ت - نادى ابنه أن يركب معه في | CE‏ 
من الغرق فرفض الابن ذلك» فدعا نوح - 4 - ربه ا واه ا قال ا 
ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم لكونه كافراً وهذا يبين لنا أن نسب الإنسان لا 
يغني عنه شيئاً إذا كان صاحبه عارياً من الإيمان والعمل الصالح› فابن نوح لا شك في 
رفعة نسبه فهو ابن رسول الله» ولکن لم ينفعه شيئا لكونه كافرأ فالله تعالى يجزي 
الناس في الدنيا والآخرة بإيمانهم وأعمالهم ااا ول انا ارلا اي 
أا منهم لأجل آبائه وأجداده الصالحين وإن کانوا من الانغاء NY‏ 

وما قلنا هو من أصول شريعتنا الإسلامية فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة 
)١(‏ التحرير والتنویر ۸/۲۷ 

(۲) لم أهتد إلى قائله. 


© التفییر الک :۲١۹/۲۸‏ 
(©) تفسيرالمتار :۸۷/١۷١‏ 


ور وو 


- و ا- قالت : لما نزلت: ونر عشییک الافریے 4 قام رسول الله - بل - على 
الصفا فقال: «يا فاطمة بنت محمد! يا صفية بنت عبد المطلب ! يا بنى عبد 
المطلب» لا أملك لكم من الله شيئاً سلوني من مالي ما شئته». 


وفي كتاب الله إخبار عن أبي لهب وأن مصيره ال اتر لکفره ولم یغن عنه کونه 
عم رسول الله - ية - فاعتبروا يا أولي الألباب. 

ونستدل بقصة هلاك ابن نوح على أن الايمان والعمل الصالح لا علاقة لهما 
بالوراثة ة والانساب وإلا کان اش وح ا وإنما یکول الايمان والعمل الصالح 
کا 

لذلك فإن الله سبحانه عبر عن قوم لوط الناجين ب(المؤمنين) للاشارة إلى أن 
إيمانهم هو سبب نجاته0). 

لذا قال: اجا من کان فا مِنَ لمرن د a‏ 
r E EE‏ 0 
کونهہ E‏ لانم E E EN VEO‏ فکان 
كالكلي الذي انحصر في فرد معين 


امنا" مصاحبة المؤمتين لا تتفع إذا لم يكن المصاحب مؤمتا 


إن امرأًة نوح لم ت من آهل وح الدين, وعد الله بإنجائهم › وإنما کانت 
من الذين سبق عليهم حكم الله بالغرق لكفرهم» وعلمنا ذلك بإخبار الله لنا بأن امرأته 
رر کر 


كانت من الكافرين» ولذلك استحقت ت دخول النار قال تعالى : «وضرب الله متاك 


(۱( سور الشعراءء الأية: BE:‏ 


(۲( ينظر : تقسیر القرآن العظيم / ۳44 - ۵٥١‏ المستقاد من فصصس القرآن للدعوة والدعاة 
1۷/۱ للد کتور تعد الكريم زیدال› مو سسة الرسالةء ببروت ڪ لبنان» ط۱ - 1۹4۷ 


والحديث أخرجه مسلم ۱۹۲/۱ [كتاب الاإيمان - باب في قوله تعالی : ونر عشْيرتكَ 
الایی) برقم ۲۰۵ . : 

(۳) تفسیر المنار .۸٦/١۲‏ 

© الخ وال ¥ 

( الخ وال 75¥ 


صر ارک ر ر 


للت كفروا أمرأت نوج وَمراًتَ ڪاتا زرل تعالی : صرب الله منک 
لبت كمروأ أي : في مخالطتهم المسلمين ومعاشر ا 
ا ی ی ا 
فقال : مارات وچ وامرا ل ڪانتا» أي: نبيين رسولين کانتا عندهما في 
صحبتهما ليلا ونهاراً يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط 
(فخانتاهما) أي : في الإيمان لم توافقاهما على الإيمان o;‏ 
yT Eg EY‏ 
سا آي : لكفرهما (وقيل) أي: للمرأتين: ادخ أللَارَ مح الدغليك وليس 
المراد (فخانتاهما) في فاحشة»ء بل في الدين فإن نساء الأنبياء ا 
في الفاحشة لحرمة الأنبياء أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون وكانت على 
غير دينه وتطلع على سره فإذا آمن أحد برسالة نوح - 4ل -» أخبرت الجبابرة من 
قوم نوح - #4 - بإيمانه. 


وأما امرأة لوط - #4 - فكانت على غير دين لوط» وكانت تخبر قومها بضيوف 
لوط فتبين أنه إذا كان للكافر صلة نسب أو زوجية أو قرابة من مؤمن أو صالح› 
فهذه الصلة لا تنفع الكافر كما رأينا في امرأة نوح وامرأة لوط وهما زوجتا نبيين 
كريمين» فهذه الرابطة الزوجية لم تغنيا عنهما من الله شيئاً لكفرهماء وكذلك يقال 
بالنسبة للعاصي إذ كانت له صلة قرابة أو زوجية برجل صالح» وفي الحديث عن 
رسول الله - ية -: «من أبطأً به عمله لم يسرع O‏ 


تاسعاً: استحباب دخول الصالحين والأخيار إلى البيوت وتجنب 
الطالحين والأشرار 

إن آهل اللإيمان الث یزیده i‏ ویحصل بسہب أحاديثهم وسؤالهم 
والنقاش محم فوائد كثير ة۰ ويقول رسول الله - اة : « ل e‏ إلا مۇمنا ولا 
(۱) ینظر: تفسیر القرآن العظیم /٤‏ ۳۹۳ والمستفاد من قصص القرآن ٠١۸ - ۱١۹۷/١‏ . 


(۲) ينظر : المستفاد من قصص القرآن ٠۲٠٠ /١‏ والحديث أخرجه مسلم ۲٠۷٤ /٤‏ [كتاب الذ كر والدعاء 
والتوبة - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن] برقم ۰۲٦۹۹‏ وهو جزء من حديث طويل . 


1¥ 


يأكل طعامك إلا تقي» وحامل المسك إما يحذيك وإما أن تبتاع منه» وإما أن 
تجد منه ريحاً طيبة» وجلوس الاخوان والأولاد والآباء وسماع النساء من وراء 
حجاب لما يقال فيه تربية للجميع» وإذا أدخل الخير إلى البيت فقد منع الشر 
من الدخول» والشر خطره عظيم في إفساد البيت المسلم ويقول رسول الله - 
ية -: «إنما مثل الجحليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير' 
فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه» وإما أن تحد منه ريحا طيبة› 
ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة“ وفي رواية 
SOE GEG aE‏ 
يحرق البيت بأنواع الإفساد» وكم كان دخول المفسدين والمشبوهين سببا 
للعداوات بين أهل البيت» والتفريق بين الرجل وزوجته» وغير ذلك من الأمور 
e‏ 


شرا: دلالة الآيات وما يستفاد منها 


دلت الآيات على عدة فوائد منها: 
(۱)- أن سیدنا نوحا - 4# - دعا دعوتين: دعوة على الكافرين› ودعوة للمؤمنين 
وحين استجيب له الأولى فلا يبعد أن تستجاب له الثانية والله تعالى أكرم 
الا گرهين 

OT 


(۱) سنن أبي داود /٩‏ ۱۹۷ [كتاب الأدب - باب من يؤمر أن يجالس] برقم ۲ من الترمدی ؟/ 
۱ [کتاب الزهد عن رسول الله - ية - باب ما جاء في صحبة المؤمن] برقم ۲۳۹۰ . 

(۲) مسلم ۲٠۲٦/٤‏ [كتاب البر والصلة والآداب - باب استحباب مجالسة الصالحین] برقم ۲۹۲۸ . 

(۳) البخاري .۲٠٠١٠/١‏ [كتاب البيوع - باب العطار وبيع المسك] برقم ۲٠١١‏ . 

)٤(‏ ينظر: أربعون نصيحة لإصلاح البيوت: ۲۸ لمحمد صالح المنجد» مط دار الخضيري المدينة 
المنورة» ط۲ - ۷١١٤١ه.‏ 

.۸A1/۲۹ روح المعاني‎ )٥( 

(7) التفسیر الکبیر ۲۱۹/۲۸ حاشية الشیخ زاده ۲۷۷/۸ . 


۱۸ 


(۳)- شمل دعاء سيدنا نوح - ي4 - كل ظالم إلى يوم القيامة كما شمل دعاؤه 

للمؤمنين والمؤمنات كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. وقال بعض العلماء: إن 

الإإله الذي استجاب لنوح - #4 - فأغرق بدعوته جميع أهل الأرض الكفار حقيق أن 

يستجيب له فيرحم بدعوته جميع المؤمنين a‏ 

-(٤(‏ ا أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء 
EET‏ ا 

ذلك أبلغ في الدعاء. 


-)٥(‏ دعاء سيدنا نوح - #4 - لوالديه هو بر النبوة بالوالدين المؤمنين ولو لم يكونا 
مؤمنين لروجع فيهما كما روجع في شأن ولده الكافر الذي أغرق مع المغرقين (كما 
حجاء في سورة هود) ودعاؤه الخاص س دخل نىتە و هو بر المؤمن e‏ 
و حب الخير E N‏ 


حادي عشر : المعنى العام 

قول تعالی : مورب اقفرالك ولولدى ولمن دحل سوت موسا ولزن والمزات 
ل ر لمن إآک بارا سنت هذه الأية العاقبة الحسة لأهل اللإيمان ونجاتهم بسب 
إيمانهم الثابت بالله وبما جاء به نبيهم نوح - #4 -» فأخبر سبحانه وتعالى حكاية 
مناجاة سیدنا نوح - E‏ ودعائه لنفسه» a E‏ 
بدعوتي ورسالتي» ثم ختم ذلك الدعاء ا اي4 ا TT‏ 
الوصف» ولا تزدهم في الم جرال ال مارا وخاصا و الزات 


ولما أتم الدعاء لن لنفسه ولوالديه وللمؤمنين عاد ليكرر الدعاء على الظالمين بالهلاك 


)0( فتح القدیر .۲٠۲/۰‏ 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل ٠١١/٤‏ . 

(۳) المصدر السابق ٠١١/٤‏ . 

(6) لباب التأويل ٠١١۷/۷‏ . 

.۸٩ ینظر: في ظلال القرآان ۳۰۷/۲۹ - ۳۰۸» وروح القرآن:‎ )٥( 


۲۱۹ 


والخسران فقال: ولا دزد الاين إ 
ا 

أما الآية الأخرى فجاءت متممة لفضل الله على المؤمنين وبيان منزلتهم عند الله 
فإن العذاب الذي أنزله الله بقرى قوم لوط - 4 - كان سابقاً له الأمر بإخراج 
المؤمنين» وهم أهل ذلك البيت الذي كان أهله عريقين في الإسلام منقادين لأوامره 
ظاهراً وباطناً من غير اعتراض» فكان حقاً على الله أن يكرمهم بالنجاة من ذلك 
العذاب: الذى أحاط بالمسرفين وولا بطل ربك اي 


تا أي: إلا هلاكاً مُدمَراً قاطعاً لأعقابهم 


(۱) ينظر: نظم الدرر ٤)٦١ - ٤04۹/۲١‏ . 
(۲) سورة الكهف. الآية: ٤۹‏ . 


E 


اللطلب I‏ 
بیوت موسی وهارون - - وقومهما 


سنحلل في هذا المبحث قوله تعالى : 

ورا اک موی ویو أن وا لقویکا بضر بوا وجعلوا وڪم قل وما 
ألصَلوة ور لىي0 . 

وسنتعرف معانى هذه الآية من خلال النقاط الاتية: 
أولا: تحليل المفردات 
(۱)- نبرا وقد تقدم تحقيق هذه الكلمة في قوله: وڈ برآتا رھ € ومعنی 
E O E O CE‏ 
عاشور: ((وهو تفعل من البوءء أي: الرجوع» كأن صاحب المسكن يكلف نفسه 
الرجوع إلى محل سکنه ولو کان تباعد عنه في شؤون اال ال اف د 
الضد اور لك . 
(۲)- ةة في اللغة: القاف والباء واللام أصل واحد صحيح تدل كلمه كلها على 
مقبلة عليهم أيضاً. 

(قبلة) فى الغريب: وهي في الأصل ا للحالة التي عليها المقابل نحو 
الحلسة ay‏ وف التعارف صار اسماً للمکان المقابل المتوجه إلبه للصلاة 


E 
۳۸/۱ المصباح مادة (یاء)‎ (۲( 


لر وا 
(6) مقاييس اللغة مادة (قبل) ١١/١‏ - ١٠ء‏ وينظر: المصباح مادة (قبل) ۲/ ۷۳. 


۲۲١ 


0 ع 


نحو: ولتك ق راچ0 0. 
ثانياً: الوجوه الواردة في قوله: #اوأجعلوا يوڪ قن عند 
المفسرين ) 

ذكر المفسرون في قوله تعالى : «وأجعلوا يوتحم قنلةه عدة أقوال منها: 

(۱)- اجعلوا بیوتکم مساجد» حتی تصلوا فیها حیث أنهم کانوا خائفین فأمروا أن 
يصلوا في بيوتهم» وهذا قول ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. 

(۲)- قال مجاهد: كانوا لا يصلون إلا في البيع» وكانوا لا يصلون إلا خائفين 
فأمروا آن يصلوا في بيوته(. 

E e E 

(6)- عن ابن عباس قال: كانت الكعبة قبلة موسى» وكان الحسن يقول: الكعبة 
کل الان 

وقد حدد الإمام الطبري معنى البيوت في هذه الآية بأنها بيوت السكن وذكر علة 
ذلك فقال: ((وذلك أن الأغلب من معاني البيوت وإن كانت المساجد بيوتا البيوت 
المسكونة إذا ذكرت باسمها المطلق دون المساجد؛ لأن المساجد لها اسم هي به 
معروفة خاص لها وذلك المساجدء فأما البيوت المطلقة بغير وصلها بشىء ولا 
EERE ECE‏ 
الروايات التي تعني بالبيوت بأنها مساجد يصلون فيها روايات غير ملائمة لحالة القوم 


e 


ارت الاي ف ا و ا ي ا ا 


0 سور ةالغ الان 

١ . ٦٥٤ المقردات:‎ )۲( 

(۳) جامع البیان ٠٥١٤ - ۱٥۳/۱۱‏ معالم التنزیل .۲٠٤/۳‏ 

۲*٤ ۳ جامع الان 9 ظر2 :الف الك 2004۸0۷ ولات تاريل‎ )٤( 
. ۱٤۸/١۷ التفسیر الکبیر‎ )٥( 

(7) جامع البیان ٠١١/١١‏ . 

۲ التخر ر ولوين‎ 0Q 


الكعبة بأن المنصوص عليه في الحديث الصحيح أن اليهود تستقبل الصخرة والنصارى 
مطلع الشمس ولم يشتهر أن موسى - #4 - كان يستقبل الكعبة في صلاته فالقول به 
غريب» وأغرب منه ما قاله العلائي: من أن الأنبياء - عليهم السلام - كانت قبلتهم 
كلهم الكعبة» قيل: وجعل البيوت مصلى ينافيه ما في الحديث «جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهو رأ من أن الأمم السالفة كانوا لا يصلون إلا في كنائسهمء وأجيب 
عن هذا بأن محله إذا لم يضطروا فإذا اضطروا جازت لهم الصلاة في بيوتهم كما 
رخص لنا صلاة الخوف» فإن فرعون - لعنه الله تعالى - خرب مساجدهم ومنعهم من 
ااا ا ا ای وک وی غ ن قا ی و 
يقال : إنه لا منافاة أصلاً بناء على أن المراد تعيين البيوت للصلاة وعدم صحة الصلاة 
في غيرها فيكون حكمها إذ ذاك حكم الكنائس اليوم وما هو من الخصائص صحة 
الصلاة في أي مكان من الأرض وعدم تعين موضع منها)) . 

ثالثاً: مناسبة الآية 


مناسبة الآية لما قبلها: أن موسى - #4 - دعا قومه المؤمنين إلى أن يتوكلوا 
على الله في أمورهم كلهاء فلما أجابوه إلى إظهار الاعتماد عليه سبحانه وفوضوا 
الأمور إليه» تبعه ما يزيدهم طمأنينة n‏ الخ وال ما برضا الى 
ا فقال : واوا إل موی ویو آن وا وکا بوصم وا" . 
اشا الإاعراب 


4 رک کے 


قوله تعاڵی : أن ءاه ا تکون (أن) المفسرة» ولا يکون لها موضع من 
الإعراب» وأن تكون مصدرية فتكون في موضع نصب بأوحينا. 

لإ لقريكا فيه وجهان: أحدهما اللام غير زائدة» والتقدير: اتخذا لقومكما 
بیوتاء فعلی هذا يجوز أن يکون لقومکما أحد مفعولى تبوٌء! وأن يکون حالا من 
البيوت» والثاني اللام زائدة والتقدير: بَوّئا قومكما بيوتاً أي: أنزلاهم» وهذا هو 
الأقرب كما رجحه الصاوي . 
)١(‏ سنن ابن ماجة /١‏ ۱۸۷ [كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في السبب] برقم .٥7٦۷‏ 


(۳) روح المعاني ٠۷١/١١‏ . 
(۳) ینظر: نظم الدرر ٠۷۸/۹‏ . 


TT 


صر چ4 يیجور أن تعلق بتبوءا وهو الظاهر کما رححه صاحب الفتوحات 
الالهية› ون یکون حالاً من البیوت وآن یون حالا من قومکماء SS‏ 
ضمير الفاعل في تبوءا وفره Ee‏ 
خامساً: كيفية هذه الواقعة 

ذكر المفسرون فى كيفية هذه الواقعة وجوهاً ثلاثة وهي : 

(۱)- أن موسى - 4 - ومن معه كانوا في أول أمرهم مأمورين بأن يصلوا في 
بيوتهم خفية من الكفرة ؛ لئلا يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم› کما کان 
المؤمنون على ذلك في أول RT‏ 
إسرائيل ومنعهم من الصلاة؛ فأمرهم اله تعالى أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا 
ا م د فا افر واا المساجد في البيوت والاقدام على 
الصلاة والدعاء إلى أن ينجز الله وعده وهو المراد بقوله : : J3‏ ت ا فا ا ا 

سد 
اروا( ( , 
(۳)- إنه تعالى لما أرسل موسى - #4 - إليهم وأظهر فرعون تلك العداوة 
الشديدة أمر الله تعالى موسى وهارون وقومهما باتخاذ المساجد على رغم الأعداء 
وتکفل الله أن راغ 
سادساً: سر التنويع في إلقاء الخطاب 


باه و 


دگ لري بر ون الخطاب في هذه ال الكريمة بأنه إذا قلت : (( كيف 
دوع الخطاب فئنی ا تم aS‏ ام وحد اخ قلت : خو طب مو سی وهارون 


(۱) املاء ما من به الرحمن ۳۲/۲ - ۳ وينظر: الدر المصون ٦٤ - ٠۳/٤‏ والفتوحات الالهية 
) ۲ وحاشية الصاوي ٠۷١/۲‏ . 

(۲) الکشاف 1٤/۲‏ التقسیر الکبیر :۱٤۸/١۷‏ 

(۳) جامع البيان /١١‏ ١٠٠٠ء‏ التفسیر الکبیر ›»۱٤۸/١۷‏ اراج الخو ۸ 

. ٠١۸ سورة الأعراف» الأية:‎ )٤( 

. ۳۷۲ /۱۸ الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 

. ۳٦۸/۲ الفتوحات الالهية‎ ٠۲٠٤/۳ لباب التأويل‎ ۱٤۸/١۷ التفسير الكبير‎ )١( 


Y€ 


ا ا وک ال ااا 
oy‏ - ت < بالشارة الي هي الغرضي» تعظيا ا 
وللمشر به . 

وذکر غيره أن الإفراد في قوله: وور امون یدل على أن الاصل في 
الرسالة موسی - 4# - وآن هارون - ج - تبح له وهي من الأعظم أسرٌ وأوقع في 
النفس ". 
وقیل: إن الخطاب في قوله: رر زي4 نينا محدد کار E‏ 

الالتفات والاعتراض» ورجح القرطبي والشوكاني الوجه الأول . 
انعا دور البيوت في الدعوة إلى الله 

هذه الآية الكريمة يرشدنا تفسيرها إلى أن البيوت تنوب مناب الأماكن العامة إذا 
حيل بين الدعوة وهذه الأماكن» فمثلاً في كثير من بلدان العالم الإسلامي - وخاصة 
فى البلدان التى خضعت للأنظمة الشيوعية - نجد كلمة الحق محظورة فى المسجد 
ومضيقاً عليهاء حتى حلقات العلم يحال دونهاء وفي مثل هذه الظروف فالبيوت تقوم 
مقام المسجد. والدور العامة» ولكن لا ننسى أن المساجد هي حوانيت الاإسلام 
as N TS‏ 
حالة الأضطرار كما هن0 . 

2 ْ كان ليت الدور لبارز في اله اسري للاعرة | المحمدية حيث أن 
) ا ف ا 
الحق من بعضهم مصلحة بل مصالح وفي تذييل الآية بالأمر بالصلاة والبشارة بالنصر 
(۱) الکشاف .۳٠٤/۲‏ ) 


NEA LE O a N 
. ٤٦۷/۲ الجامع لأحکام القرآن ۳۷۳/۱۸ فتح القدير‎ )۳( 
.٠٠٠۰/۰ ينظر: الأساس‎ )٤( 


ندرك دور الصلاة فى المساعدة على التحمل ودور التفاؤل وإشاعته فى تجاوز أهل 
الخ اله ا مدا د ومن ها ازل ان کر الا E‏ ((و کان هذا 
والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا علیهم اروا تة 
الصلاة كقوله #إيتأيها ارين ءامَنوا أستميئوأ بابر وألصَلَوةّه وفي الحديث: 
«كان النبي - ية - إذا حزبه صلی 


ثامناً: الأسباب المؤدية إلى النجاة فى الآية 


E الآ ب‎ TS 
إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منهم . وهي ترسم الطريق لكل حالة‎ 
شا ي فف ا اا إلى مومنى :و اروت آن ذا لاسرال را‎ 
خاصة بهم وذلك لفرزهم وتنظيمهم للرحيل من مصر في الوقت المختار» وكلفهم‎ 
. تطهير بيوتهم وتزكية نفوسهم والاستبشار بنصر الله‎ 

وتلك هي التعبئة الروحية إلى جواز التعبئة النظامية وهما معا ضروريتان للأفراد 
EO U E e‏ ا 
ولكن التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة تنب بأن العقيدة هي السلاح الأول في 
المعركة وأن الإرادة الحربية في يد الجندي E TEE e‏ 
الخدةء ` | 


وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة» ليست 
O ON EE E‏ 
مطاردين في المجتمع الجاهلي› وقد عمت الفتنة» وتجبر الطاغوت» وفسد الناس› 
اتو اله جو الك كان الان غل هة عرق ى من الا ا رقت 
الله إلى أمور: 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) تفسير القرآن العظيم ٤۲۸/۲‏ والحديث في سنن أبي داود ۲/ ٠٠٠‏ [كتاب الصلاة - باب وقت 
قيام النبي بيه من اللیل] برقم ۱۳١۹‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ٤۲۸/۲‏ . 

. ۲٠٠۱/۰ الأساس‎ )٤( 


-)١(-‏ اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها - ما أمكن في ذلك - وتجمع 
العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتز كيها وتدربها وتنظمها حتى يأتي 
وعد الله لها. ٠‏ ) 

(۲)- اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها 
بالانعزال عن المجتمع الجاهلي» وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح› 
وتزاول بالعبادة ذاتها نوعاً من التنظيم في جو العبادة الطهور. 
تاسعا : اجات انتخا مسجد فى الست 

يستحب تخصيص مكان معين في البيت بجعله مسجداً يصلي فيه أهل البيت؛ لأن 
صلاة النوافل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد» حتى الركوع قبل الجمعة 
وبعدها وقبل الصلوات المفروضات وبعدها؛ إذ النوافل يحصل فيها الرياءء 
والفرائض لا يحصل فيها ذلك» وكلما خلص العمل من الرياء كان أوزن وأزلف عند 
الله سبحانه وتعالى» وكذلك فإن بقاء المرأة في بيتها وصلاتها فيه هو الأفضل لها من 
او ا و ا و ا ا الشريفة 
الواردة في هذا المعنى ومنها : 
-)١(‏ وروى الامام البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى - أن عتبان بن مالك وهو 
ااب و ن و ف ا هاو ا ا ا 2 
فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال 
الوادي الذي بيني وبينهم لم اأستطع أن آتني مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله 
أنك تأتيني فتصلي في بتي فأتخذه مصلی» قال: فقال له رسول الله - ية -: «سأفعل 
إن شاء اللّه»» قال عتبان: فغدا رسول الله - ية - وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن 
زول اله - اة - فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت› ثم قال: «أين تحب أن 
أصلي من بيتك؟» قال : فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله - ييا - فكبر» 
فقمنا فصففنا فصلی رکعتین ‏ ا 


(۱) ينظر: في ظلال القرآن ٤١١ - ٤1۹/۱۱‏ . 


)۲( ينظر : المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم TIT‏ 
)۳( البخاري ۲/ AY‏ | کات الصلاة - باب المساجد في البيوت] برقم 0{ [کتات المساحد ‏ 


IY 


(۲)- عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله - بلي - من 
التطوع فقالت: e a E EE‏ 
ا a‏ وکان لن 0 العشاء ن I E‏ ا . Me.‏ 
(۳)- روى أبو داود عن كعب بن عجرة أن النبي - بيا - أتى مسجد بني عبد الأشهل 
فصلی فيه فلما قضوا صلا تهم رآهم يسبحول بعدها فقال : (هذه صلاة 
البيوت»0) 
a -)€(‏ - اة - فا «.. فعليكم بالصلاة e‏ 
المرء في بيته إلا الصلاة as‏ 
-)٥(‏ وفي صحيح مسلم : «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من 
صلاته فان لله جاعل في بیته من صلاته خیرا». 
(71)- وفي الصحيحين : اجعلوا في بیوتکم من صلاتکم ولا تخذوها قبورا» )ر قال 
النووي في او هذا الحديث : المرأد به صلاة النافلة» آي : صلوا النوافل في 
1 
E‏ 
اد رن ا بد ار ااي و ي الا ر ف 
يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي 
وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير 
من صلاتك في مسجدي». فامرت ام حميد فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها 
-=ومواضع الصلاة - باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر] برقم: .۲٠۳‏ 
)١(‏ سنن أبي داود ۱۸/۲ [كتاب الصلاة - باب تفريغ أبواب التطوع وركعات السنة] برقم ٠١١١‏ . 
(۲) سنن أبي داود ۳١/۲‏ [كتاب الصلاة - باب ركعتي المغرب] برقم ٠١٠١‏ . 
)۳( مسلم ٠٤١ /١‏ [كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها 
في المسجد] برقم .۷۸١‏ 
)٤(‏ مسلم ٥۳۹/١‏ [كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب صلاة النافلة في بيته] برقم 
۷۸ 
(ه) البخاري ٩/۲‏ [كتاب الصلاة - باب كراهية الصلاة في المقابر] برقم »۳٤۲‏ مسلم 0۳۸/١‏ 
[ كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب صلاة النافلة في بيته] برقم ۷۷۸ . 
(٦)‏ صحيح مسلم بشرح النووي 0/ 1Y‏ للامام النووي› مط المصرية . 


۸ 


E ma E 
وعن عائشة أم المؤمنين -وختا- قالت: قال رسول الله -ئياة-: «لأن تصلي‎ -)۸( 
المرأة في بيتها خير من أن تصلي في الدار» ولأن تصلي في الدار خير لها من آن تصلي‎ 

فى المسجد».. 


عاشرا: دلالة الآية وما يستفاد منها 
إن الدارس لهذه الآية المتدبر لمعانيها يجد أن الآية قد دلت وأفادت الفوائد 
ال 


. اتخاذ المساجد في المنازل للصلاة فيها عند الخوف‎ -)١( 
إن مما يعين المؤمنين على النصر والفلاح» أن يعتزلوا آهل الكفر والفسوق‎ -)۲( ' 
والعصيان» إذا لم تنفع معهم النصيحة» وأن يستعينوا على بلوغ غايتهم بالصبر‎ 
والصلاة» وأن يقيموا حياتهم على الأخوة الصادقة والمحبة الخالصة.‎ 

(۳)- الدلالة على أن القبلة في الصلاة كانت شرعاً لموسى في صلاته ولقومه ولم 
تخل الصلاة قط عن شرط الطهارتين واستقبال القبلة وستر العورة؛ فإن ذلك أبلغ في 


9 ا كل أن الور تالكرف وفرة جور له رة الحمافة 


حادي سر . المعنى العام 
تعد البيوت منطقة أمان يأمن فيها الإنسان على نفسه وماله وعرضه ويأمن فيها 


(() فسند أحمد: ٥‏ برقم ۲۷٣۳۰‏ . 

(۲( فيض القدير شرح الجامع الصغير ۲٠٠٦/١‏ للعلامة محمد عبد الرؤوف الارت: مط مصطفی 
الحلبي» ط۱ - ۱۹۳۸م. 

() ايس التفاسي 65١/6:‏ 

. ٠١۸/۷ التفسیر الوسيط‎ )٤( 

)٥( )‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 

(7) الجامع لأحكام القرآن ۸/ ۳۷۳ وينظر: روضة الطالبین ۲/ ٠٠١‏ للامام يحيى بن شرف الدين 
النووي (ت ١۷٦ه)ء‏ مط المكتب الإسلامي - بيروت» وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
على تحفة المحتاج في شرح المنهاج ۲ ۰ دار الفکر - بیروت . 


۲۹ 


حتى على أداء العبادة لله وحده» وقد اتفق الفقهاء على أن أمن الإنسان على نفسه 
وماله وعرضه شرط في التكليف بالعبادات . 

فنجد أن الله تبارك وتعالى قد أوحى إلى موسى وهارون - با - بعد أن ازداد 
فرعون في طغيانه بإنزال العذاب بالمؤمنين أن يتخذا لقومهما بيوتاً خاصة بهم في 
مصر ينزلون بها ويستقرون فيها ويعتزلون فرعون وجنوده» ويرجعون إليها بالعبادة بعد 
أن هدم فرعون معابدهم» وأن يجعلوا هذه البيوت متقابلة ليعتضد بعضهم ببعض وأنِ 
يجعلوها متوجهة نحو القبلة ليقيموا الصلاة خفية» وكانوا أول الأمر مأمورين بأن 
يُصلوا في بيوتهم خفية من فرعون وجنوده» لئلا يظهروا عليهم فيضطهدوهم ويفتنوهم 
عن دينهم» وقد أذن الله تعالى لهم في ترك الصلاة في البيع حتى يأمنوا شرور فرعون 
a‏ ) 
ومن ثم حثهم على إقامة الصلاة وأدائها في أوقاتها؛ لأن في أداء الصلاة تفريجاً 
للكروب» وختم هذا الوحي والتوجيه بزف البشرى للمؤمنين بأن العاقبة لهم. 


)١(‏ المستصفى من علم الأصول /١‏ ۲۸۷ للامام محمد بن محمد الغزالي (ت ١٠٠ه).‏ مط الأميرية 
بولاق مصر» ۱۳۲۲هھ. 
(۲) ينظر: التفسير الفريد للقرآن المجيد ۲/ ١۱۳۸ء‏ للدكتور محمد عبد المنعم الجمال. 


۰ 


الفصل (لثانى 


بيوت الصالحبن 
وفيه أربعة مباحث: 
المحث الأرل : نعمةالبيوت. 
امبحث الثاني : اداب البيوت. 
المبحث الثالث : هجرة البيوت ابتغاء مرضات الله تعالى. 
لمبحث الرابع : إيثار بيوت الأخرة على بيوت الدنيا. 


المبحث الأول 
نعمة البيوت 
وفیه مطالب: ‏ 
الطلب الأول : نعمة السكن. 
المطلب الثاني : كونه محلا للأكل والإدخار. 
الطلب الثالت : دوره في حماية المرأة.. 


الطلب الأول 
نعمة السڪن 
: فی هذا المطلب قوله تعالڵی : 
5p‏ ا ری کا وجل کک ی ژد آلنکر ی کی بر 
وہ a‏ إا د اف ارما وأشعارها أثنا ا ومتعا لل E‏ 


سنتعرف معانى هذه الآية ومقاصدها من خلال النقاط الأتية : 


أولاً: توضيح السكن والظعن والأثاث 
(۱)- معنی (السكن) في اللغة والغريب والوجوه والنظائر 


(السكن) لغة: السين والكاف والنون أصل واحد مطرد» يدل على خلاف 
الاضطراب والحركة» يقال: سكن الشيء يسكن سكوناً فهو ساكن» والسكن 
هو ما يسكن إليه من أهل ومال وغير ذلك» وهو مصدر سكنت إلى الشيء؛ 
وسكنوا الدار وسكنوا فيهاء وهم سكن الدار» وساكنتها وساكنوهاء وسکانهاء 
وهي مسکنھ م . 

(السكن) فى الغريب: هو السكون وما يسكن إليه» والسكون هو ثبوت 
الشيء بعد تحرك ويستعمل في الاستيطان نحو : سكن فلان مكان كذاء أي : 
اش وت ا و وله ما 
)١(‏ سورة النحل› الآية: .۸٠‏ 
(۲) ينظر: العين "٠۳/١‏ وجمهرة اللغة ٤١ - ٤٦/۳‏ ومقاييس اللغة مادة (سكن) ۰۸۸/۳ وأساس.. 


٤ البلاغة:‎ 
. ٤)١۷ المقردات:‎ )۳( 


Y٤ 


(السكن) في الوجوه والنظائر : يأتي بعدة معان مني() : 
(1)- القرار» ؤزلك قوله تعالی : #وجعل س صر ر سے 1f‏ ل سسکا . 


(۲)- النزول» فذلك قوله تعالى : تنگ الا ق 
(۳)- الاستئناس› فذلك قوله تعالی : ھر ایی لمکم تن یں ود جز َم مت 
جما يسك ما يعني : الاستئناس إليها. 
-)٤(‏ الاطمئنانيةء فذلك قوله تعالى: إن صلوتك سكن , ي 
ي 

((- (الظعن) في اللغة 

(الظعن) لغة : الظاء والعين والنون أصل واحد صحيح يدل على الشخوص من مكان 
إلى مكان» يقال : ظَعَنَ يَظْعَنٌْ ظعْناً بالتحريك» وظعونا : ذهب وسار» وهو سير البادية 
لنجعة» أو حضور ماء» أو طلب مربع» أو تحول من ماء إلى ماء أو من بلد إلى بلدء وقد 
يقال لكل شاخص لسفر في حج أو غزو أو مسير من مدينة إلى آخرى : ظاعن . 

(۳(- (الأثاث) في اللغة والغريب 


e e‏ لکار؛ E‏ من 
الكثير والنبات الملتف. 


والأثاث: الكثير من المال» وقيل : المال كله والمتاع ما كان من لباس» أو حشو 
فراش أو دثار» واحدته ا وقال انو زنك والأّثاث المال أجمع» والإابل والخنم 
والعبيد والمتاء. 


.٤١ - ٤١ وينظر: إصلاح الوجوه والنظائر:‎ ۳۲١ - ۳٠۹ الأشباه والنظائر:‎ )١( 
۹٦ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة إبراهيمء الاية: ٠٤١‏ . 

. ۱۸۹ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 

(8) وز الو الا ۴ 

(7) ينظر: مقاييس اللغة مادة (ظعن) ۳/ ٠٦٠٤ء‏ واللسان: مادة (ظعن) ٠. .۲۷٤۸/۲‏ 
(۷) لسان العرب مادة (أثث) ٠١ - ۲٤/١‏ وينظر: جمهرة اللغة ٠٤١/١‏ . 


o 


(الأثاث) في الغريب: متاع البيت الكثير» وأصله من: أث أي: كثر 
وتکاثف . وقيل : للمال كله إذا كثر: آثانٹ ونساء اا کرات للحمل › 
کی غو ااا ف ا 
ما ورد في الآية من وجوه ودروس 
ثانياً: مناسبة الآية 

E e E 
ويجمعهم لأنه أهم الأشياء للحيوان فقال ق تل لک ن ویم کا‎ 
ثالثاً: أوجه الإعراب والقراءات‎ 

[1][- الاعراب: 

«إسكا# يجوز أن يكون المفعول الأول للفعل (جعل) على أن الجعل بمعنى 
التصييرء والمفعول الثاني أحد الجارين قبله ويجوز أن يكون الجعل بمعنى الخلق 
ا وا ی 

(أا( ES‏ وقد فصل بينه وبين حرف اأىطف بالجار والمجرور 


وهو قوله تعالی: انها( . 

[۲]- القراءات 

قرأ نافع وابن ا ا ظعیک تح العين :والباقون 
بإسكانها. 


وزعم بعضهم أن الأصل الفتح› والسكون تخفيف لأجل حرف الحلق كالشعر 
والشعَر. فهما لغتان مثل (النهر والنهر) فمن فتح فقد راعى حروف الحلق ومن سكن 
)١(‏ المقردات: - ۲ 
() نظم الدرر .۲۲٤/۱۱‏ 
(۳) الدر المصون: .٠١٠/٤‏ الفتوحات الالهية 0۸۹/۲ . 
)٤(‏ ينظر: إملاء ما من به الرحمن .۸٤/۲‏ ) 
)٠١(‏ ينظر: إملاء ما من به الرحمن .۸٤/۲‏ 


YT 


فا 

رابعاً: مفهوم (السكن) في الآية الكريمة 

ذكر صاحب الكشاف -#5- في معنى السكن بأنه: ((ما يسكن إليه وينقطع إليه 
ا | 

وعبر ابن العربي وتبعه القرطبي والشوكاني - رحمهم الله - عنه بأنه: ((محلا 
تسكنون فيه» وتهدأً جوارحكم عن الحركة» وقد تتحرك فيه» وتسكن في غيره» إلا 
أن القول خرج على غالب الحال» وهو أن الحركة تكون فيما خرج عن البيت فإذا عاد 
المرء إليه سكن» وبهذا سميت مساكن لوجود السكون فيها في الأغلب))“. 

ويستطرد صاحب الظلال - كاله في بيان مفهوم السكن بقوله: ((فهكذا يريد 
الإسلام البيت مكاناً للسكينة النفسية والاطمئنان الشعوري» هكذا يريده مريحا تطمئن 
إليه النفس وتسكن وتأمن» سواء بكفايته المادية للسكنى والراحة» أو باطمئنان من فيه 
بعضهم لبعض» ويسكن من فيه كل إلى الآخر فليس البيت مكاناً للنزاع والشقاق 
والخصام» إنما هو مبيت وسكن وأمن واطمثنان وسلام))“. 
خامساً: أنواع البيوت 

البيوت التي يسكنها الإنسان تنقسم على قسمين : ) 

(القسم الأول) البيوت المتخذة من الخشب والطين والآلات التي يمكن بها 
تسقيف البيوت وإليها الإشارة بقوله: وله جَمَل کم يِن وڪم سا وها 
القسم من البيوت لا يمكن نقله بل الإنسان ينتقل إليه وهذا ما يخص المقيمين. 


سے ر ار 


(القسم الثاني) القباب والخيام والفساطيط› وإليها الإشارة بقوله: «وجعلً 


© بر الحجة لأين خالرة ١۴ + ۲١١‏ :والميسوط فن القراات العشر: ۲١‏ لاب يكر 

اعد ال ااا ف ا چ شی کد د کی ا و عرو را 
بيروت. وغاية الاختصار ٠٤١/۲‏ والكافى: ٠٤١‏ والبدور الزاهرة: ٠١۷۹‏ . 

٠ . ٦۲١/۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۷١١۱ء‏ وينظر الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ ١١٠٠ء‏ وفتح القدير /٣‏ 
٤‏ . 

.۲۹۹ - ۲۹۸/۱۴ في ظلال القرآن‎ )٤( 


TY 


ص 4 2 ص 2ور ه و م 
لئ من جلو الاسم سوا فوته يوم ظعيكم ووم إفاميڪم وهذا القسم من 
لسوت یمکن نقله وتحویله من مکان إلى مکان› oa as‏ 


الأخبية حيث تضرب فيسكن فيها. قال ابن العربي: ((وهذا أمر انتشر في تلك الديار 
وعریت عنه بلادناء فلا تضرب الأخبية إلا من الكتان والصوف. وقد کان للنبي 
- ية - قبة من أدم» وناهيك بأديم E‏ ء في الصفة› ا 
فى البشرة» ولم يعد ذلك - ميو - ترفا ولا راه سرفا؛ لآنه مما امتن الله به من نعمه 
وأذن فيه من متاعه» وظهرت وجوه منفعته فی الاکتنان والاستظلال الذي لا يقدر على 
الخروج عنه جنس الإنسان)). 


سادساً: أثاث البيت 


e r Oe A 
u را الابل‎ u عائدة إل لأنمام» فيعني : أصواف‎ 


والأثاث هو المال وقيل: المتاع» وقيل: الثياب» وذهب ابن كثير إلى أن 
((الصحيح أعمَ من ذلك كله فإنه يتخذ من الأثاث البسط والثياب وغير ذلك ويتخذ 
مالا و 


قال ابن العربي: ((ولم يذكر القطن ولا الكتان؛ لأنه لم يكن في بلاد العرب 
المخاطبين به» وإنما عد عليهم ما أنعم به علیهم» وخوطبوا فیما عرفوا بما فهموا» 
وما قام مقام هله وناب منابها يدخل في ان والنعمة OER‏ 


(0) التقر الكير -- ٩۴‏ ویظر: باب التأويل ٤‏ وفتح القدير ۳/ ۰۱۸٤‏ والمراغي 
E‏ 


(۲) أحكام القرآن لابن العریی ۱۱۹۷/۳ - ۰۱۱۹۸ 
(۳) ينظر: معالم التنزيل ٠٠١۷/٤‏ وفتح القدير ٠۸٤/۳‏ . 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم ۲/ ٥۸١‏ . 

(ه) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 


Y۸ 


سابعاً: ما يستفاد من الآية 

أفادت الا الكوة الف افد الا 
-)١(‏ ذكر ابن كثير -ل#-: ((يذكر الله تبارك وتعالی تمام نعمه على عبیده بما جعل 
لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها سائر 
وجوه الانتضاع)) . 
)(- أذن الله سبحانه في هذه الآية بالانتفاع قرف ا ووو ا و ا 
وتضمنت هذه الآية جواز الانتفاع e EES AN‏ 
(۳)- أفادت الأآية جواز الانتفاع بجلود الأنعام» وفيه الخلاف عند العلماء حول 
SE‏ 
ثامناً: المعنى العام 

فال قاد هذه السورة تييمى وة العم 2 وهذة الآية جات لتذكير الاد 
بنعمة السكن والاستقرار في البيوت سواء كان في الحضر أم في السفر وما هيا الله - 
سبحانه وتعالى - لهم ويسر من النعم الظاهرة والخفية من ومتاع. 

والسكن والطمأنينة في البيوت كما يقول سيد قطب -ل#-: ((نعمة لا يقدرها 
حى قدرها إلا المشردون الذين لا بيوت لهم ولا سكن ولا E‏ 

وكما هيا الله - سبحانه وتعالى - لهم السكن في البيوت فقد هيا لهم ضرورات 
السكن في مما يلبسونه ويفترشونه من أصواف الغنم» ووبر الإبل» وشعر 
الماعز» وما يتمتعون به في هذه الدنيا إلى انتهاء الآجال» وهذه النعمة وغيرها من 
النعم تحتاج إلى الشكر فاله تبارك وتعالى يمن على عباده بالنعم ليشكروه عليها 


. ٥۸١/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲( أحكام القرآن لابن العربي ۱١۹۸/۳‏ الجامع لأحكام القرآن ٠١٤١/۱١‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ٠١٤/٠١‏ . 

(6) ينظر: المغني ٠٥٦/١‏ والجامع لأحكام القرآن ٥٦/٠١‏ وفقه ا 0 . 
٤٤‏ إعداد شيخنا الدكتور هاشم جمیل عبدالله» مط الارشاد - بغداد» ١۱۹۷م.‏ 

. ٥۸١ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

(7) في ظلال القرآن ۲۹۸/۱٤‏ . 


۳۹ 


وبالشكر تدوم النعم. 

لابب الي ءالاقاقي لبرت فد رق من خر ق الان ران هتا انات 
E NESE SNE‏ 
تذكيرهم بالنعم التي يعرفونها. 
وهذه ٠‏ التي أسبغها الله سبحانه وتعالی على عباده قال في نهاية الأية: 
ذلك بي نعمته ءل يڪم لعلکه لوت يعني : تنقادون لصاحب هذه النعم 
را ا کی ای ا بے اوی شد کت کی 

فالله تبارك وتعالی يدعو عباده إلى التفكير بما يتمتعون به من أفضال الله ونعمه 


التي للا تعد ولا تحصى فهو وحده a i‏ إلبه وإسلام النفس له 
ولطاعته ولأحكامه. 


3 


اللطلب الثانف 
ڪون | البيت محلا للأڪل ب 


تمهید 


لا شك أن البيت هو المحطة التي يستريح فيها الإنسان وتسكن فيه جوارحه عن 
الحر كة أكثر من غيره من الأماكنء وما دام البيت كذلك فيكون محلا لتناول الطعام 
وادخاره حيث يجد الإنسان فيه الراحة والطمأنينة بعيدا عن اطلاع الناس عليه وعلى 
أسراره وممتلكاته» Eg Ma‏ العظيم علي 
ان ااا و ب 4# - إذ يقول: اگم بم بنا أو وما ِرون ن ورڪ 
ل فى ذلك کیا کک به کر ومني ی( . 


وسنحلل الآية الكريمة فى النقاط الأتية : 
أولا: معنى (الادُخار) فى اللغة والغريب 
(الادّخار) في اللغة : أصل الادخار إذ تخار» وهو افتعال من الذخرء فأرادوا 


خف ا فقلبوا التاء ال إالدال فصارت الأمظة إدخار› والإدخار من 
حر الشيء اه ا إِدا أعددته لوقت الحاحجة ا 


الإدخار فى الغريب: يقال: ذخرته» واذخرته: إذا أعددته للعقبى» 
الد الةو الو اا ااا 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ٤۹‏ . 
(۲) اللسان مادة (ذخر) ۳/ ١۹٤1ء‏ وينظر: المصباح مادة (ذخر) ١١١/١‏ . 
(۳) المفردات: .۳۲١‏ 


ثانياً: تحليل الألفاظ عند المفسرين 

قوله تعالی: «اوأتیشگم ب با اون4 فإنه يعنى: وأخبركم بما تأكلون مما لم 
آعاینه وأشاهده معكم في وقت أ 

وما دونه يعني : بذلك: وما ترفعونه فتخبئونه ولا E‏ وك 
المفسرون عدة روايات في هذا المعنى»› فعن سعید بن جبیر قال . کان عیسی بن مریم 
E‏ 

وعن السدي قال: کان عیسی بن مریم - جا -› يحدّث الغلمان وهو معهم في 
الکتاب بما يصنع آباؤهم» وبما يرفعون لهم» وبما يأكلون ويقول للغلام: انطلق فقد 
رفع لك أهلك كذا وكذاء وهم يأكلون كذا وكذاء فينطلق الصبي فيبكي على أهله 
حتى يعطوه ذلك الشيء فيقولون له: من أخبرك بهذا؟ فيقول: عيسى» فحبسوا 
يطلبهم فقالوا: ليس هم ههناء فقال: ما في هذا البيت؟ قالوا: خنازير قال عيسى : 
كذلك یکونون» ففتحوا عنهم فإذا هم خنازير فذلك قوله تعالی : عل لبان داود 
وعيسى ابن E‏ 

وعن الحسن قال في قوله: : وما َد ِرون فی وره قال : ما تخبئون مخافة 
الف ت ا ا ی 

وقال قتادة: آنبئکم ا من المائدة» وما تدخرون منهاء قال: فكان قد 
أخذ عليهم في المائدة حين نزلت أن يأكلوا ولا يخرواء فاد خروا» E‏ فجعلوا 
ا چا وا 
الا“ مناسة الآية 

ا کر ا س الات الدالة على صدق نبوته من إبراء الأكمه والأبرص 
)۱( جامع البیان ۲۷۸/۲ . 
(۲) جامع البيان ۲۷۹/۳ الجامع لاحکام القرآن ٩۵/٤‏ . 
(۳) جامع البیان ۲۷۹/۳ معالم التنزيل ١٠-٠١/۱١‏ لباب التأويل ۱ 


)€( جامع البيان .YA* /Y‏ 
)0( جامع البیان ۳/ ۲۸۰ وينظر : معالم الحر ٠١/١‏ وروح المعاني ۳/ 1۷°. 


۲ 


وإحياء الموتى وغيرها أتبعه ما هو من جنسه من المعجزات» وهو الإخراج من عالم 
الغيب إلى عالم الشهادة» وهو الإخبار عن الأكل والإذخار فى البيوت وذلك من 
المغسات؛ لأن مسكن الاإنسان أعز البيوت عنده وأخفى لما يريد أن يخفيه فقال لهم 
سیدنا عيسى - غل -: ني ورڪ . 
رابعاً: الإعراب والقراءات 

-]١[‏ الاعراتب: 


فإبما أكون يجوز أن تكون بمعنى الذي» ونكرة موصوفة ومصدرية وكذلك ما 
الا ) ) 

[۲]- القراءات : 

قرأ الجمهور: كروك بدال مشددة وخاء مكسورة"» وقرأ مجاهد 
والاهى وااساي: O TL,‏ 

قال الفراء : ((أصلها الذال يعنى: تذخرون من ذخرت فالأصل تذتخرون» فثقل 
على اللسان الجمع بين الذال ا فأدغموا» وكرهوا أن تذهب التاء في الذال 
و ل ا ت ا ا و 
قال أبو جعفر التحاس: ((هذا القول غلط بيّن؛ لأنهم لو أدغموا على ما قال لوجب 
أن يدغموا الذال في التاء» وكذا باب الإدغام أن يدغم الأول في الثاني» فكيف 
تذهب التاء. والصواب في هذا مذهب الخليل وسيبويه أن الذال حرف مجهور يمنع 
النفس أن يجري والتاء حرف همرن يجرئ مه القن فاكلا من مرح الا ضرفا 
مجهوراً أشبه الدال في جهرها فصار تذدخرون ثم أدغمت الذال في الدال فصار 

ا 


() ینظر : نظم الدرر 1/٤‏ 

(۲) إملاء ما من به الرحمن ٠۳/۱‏ - ١۳ء‏ البحر المحيط ٤1۷/۲‏ الدر المصون ٠٠١۷/۲‏ . 

5© اورا 

(6) معاني القرآن» للفراء ٠٠٠١/١‏ مختصر في شواذ القراءات: ٠۲١‏ الكشاف ۰٠٠٠/١‏ البحر 
المحيط ٤1۷/١‏ . ) 

.۲٠١/۱ معانی القرآنء للفراء‎ )٥( 

.٠۸۰١ - ۳۷۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 


EAE 


خامساً: ما يستفاد من الآية 

أفادت الآية الكريمة المعاني الأتية: 
(1)- إن البيت محل للأكل والإذّخار وفي E‏ عن النبي - بي - آنه اڏخر 
لأهله قوت i‏ 
(۲)- إن البيت هو محل أسرار الإنسان وراحته ومأواه الذي يأخذ فيه حريته» كما أن 
فيه متاعه وما يرغب في ستره عن أعين الغير. 
(۳)- إن في الآية دليلاً قاطعاً على صحة نبوة سيدنا عيسى - ## - ومعجزة عظيمة 
له بإخباره عن المغيبات"» ومن هذه المغيبات إخباره عما يأكل الإنسان في بيته وما 
يخره. ٠‏ ۰ 
-)٤(‏ إن السر فى ذكر هذين الأمرين وهما الأكل والإدّخار بخصوصهما؛ لأن غالب 
سعى الانسان a‏ ذهنه لتحصیل الأكل الذي به قوامه» والادخار الذي تطمئن به 
أكثر القلوب» تسكن به غالب النفوس7. 
سادساً: المعنى العام 

في هذه الآية الكريمة التي يبرهن فيها السيد المسيح - 4# - على صدق رسالته 
SS LO CR SG‏ 
والإخبار عن حالة الأكل والادخار فى البيوت أمر لا يعلمه إلا أهله فهو من أسرار 
البيوت التي لا يعلمها إلا أهلهاء اکر بهذا الأمر ليتيقنوا بأمره فلا يبقى لهم أي 
شك؛ لأنه أعلمهم بأحوالهم الخاصة التي تعد من الأمور الغيبية. 

وهذه الاية وإن دلت على صدق نبوة سيدنا عيسى - 4 - فإنها تفصح عن مكانة 
البيت في المجتمع وما يحوي من أسرار عظيمة يستطيع فيه الإنسان أن يستتر فيه عن 
أعین الان فيا کل طعامه سواء کان قلیلاٌ على قدر حاله أو كثيرا وید خر فيه حاجیاته 
وممتلكاته الخاصة به» فهذه نعمة من النعم التي لا يعرف قدرها إلا من يفقدها» 
فنسأل الله أن يستر عوراتنا وأن يؤمّن روعاتناء اللهم آمين . 
(1) البخاري 1۲۹/٠١‏ [كتاب النفقات - باب حبس نفقة الرجل قوت سنة] برقم ٠۳١۷‏ مسلم 

۳/ ۷۹ [كتاب الجهاد والسير - باب حكم الفيء] برقم ٠۷١۷‏ . 


(۲) معالم التنرزیل .٠٠٠/١‏ 
)۳( دودح المعاني 1۷۰/۳ . 


اللطلب التالث 
دور البيت e‏ حمایه المرأة 


تمهيد 

الأصل في علاقة المرأة بالبيت هو لزوم استقرارها فيه» وملازمتها له» وعدم 
الخروج منه» إلا لضرورة شرعية› فالبيت هو مكان ستر المرأة وصيانتهاء وفيه تجد 
المرأة نفسها بعيدة عن ¿ اقتراف الفاحشة التي قال في حقها القرآن الكريم : «وولا قرب 
ال ِم ن فَحسَّة وساءَ سبي فكان البيت ولا يزال المكان الذي تحافظ فيه 
الأسرة على كيانها وعفتهاء I‏ الأمر بأن 
خا و ات سا تس فالا التي تقترف الفاحشة» فيكون البيت مؤدياً 
للمراة NET‏ ) 

وكذلك أوصى بعدم إخراح المرأة من بيتها ولا يحق لها أن تخرج في حالة وقوع 
الفرقة فيما بين الزوجين إلا بعد انتهاء العدة. 

وهذا ما سنتعرفه من خلال الفرعين الآتيين: 


(0 2 وره الاسرا ا 


الفرع الأول 
حبس المرأة قي البيت 


سنحلل في هذا الفرع قوله تعالى : 
ر K2‏ 22 2 ا . کے ت سے کے 8 ا ص ٣‏ 
وواليق يات القحسَة ين ښشايڪم اندو عليه رة نڪمم ان سدوا 


سے ص 
E Ca‏ س رو سے سے ر ر 


انی ف لسوت حى بوه اموت أو حمل آله هى سريكي0 . 

وسنتعرف معاني ومقاصد الآية الكريمة من خلال النقاط الاتية: 
أولا: (الفاحشة) و(الامساك) فى اللغة والغريب: 
-)١(‏ (الفاحشة) في اللغة: الفاء والحاء والشين كلمة تدل على قبح في شيء وشناعة» 
ومن ذلك الفحش والفحشاء والفاحشة» وكل شيء جاوز حده فهو فاحش» ولا يكون 
REE O E RCE‏ 

(الفاحشة) في الغريب: وهو ما عظم قبحه من الأفعال والأقوالء قال الله تعالى : 

مر سر عر ص رج بے م مہ ر م رر و ا ر او 2ر ‌ س 

للا أن ياين قحس ميَْةٍ كناية عن الزن . 

(الفاحشة) فى الوجوه والنظائر : تأتى على أربعة وجوه هى 
آ- المعصة في الشرك: فذلك قوله تعالى: ولا فعلواً EY‏ يعني : 


-» 


معصىة . 


.)( 


© سور ة الا الا 9 : 

(۲) مقاييس اللغة مادة (فحش) ٤۷۸/٤‏ وينظر: الصحاح مادة (فحش) ٠١٠٤/۳‏ وتاج العروس 
مأدة (فحش) A‏ 

(۳) سورة النحلء الأآية: .٠١‏ 

. ٦۲١ المفردات:‎ )٤( 

() ینظر: الأشباه والنظائر: ۱۲۸ - 1۱۲۹ء وإصلاح الوجوه والنظائر: .٠٠۲ - ۳۵١۱‏ 

(0) سورة الأعراف» الأية: ۲۸. 


ب- الزنا: فذلك قوله تعالی: وال يات اة من ساڪچ يعني : 
الزنا. 

ج إتيان الرجال في أدبارهم: فذلك قوله تعالى: e‏ او 
الفح لح يعني : إتيان الرجال في أدبارهم . 

د- النشوز من المرأة: فذلك قوله تعالی: لا جرش من IS‏ 
إلا آن يتين بفحَة م ges‏ يعني : العصيان من المرأة على زوجها. 
()- (الإمساك) في اللغة: الميم والسين والكاف أصل واحد صحيح يدل على حبس 
الشيء أو تحبّسه» والبخيل ممسك» وأمسكته بيدي إمساكاً: قبضته باليد» ا 
المتاع على نفسي: حبسته» وأمسك الله الغيث: حبسه ومنع a‏ 

(الاإمساك) في الغريب: إمساك الشيء: التعلق به وحفظه» قال تعالی: 
اساك معروني أو ريح باح ي 
ثانياً: تحلیل الألفاظ عند المفسرين 

E eas‏ التحك4 آي : يفعلنها يقال: أتى أمرا بيا 
أي: فعله» قال تعالی: قد جت سیکا فیا4 وقال: المد جن سَينا 
إدا4"» وفي التعبير عن الاقدام على الفواحش بهذه العبارة معنى دقيق وهو أن 
الفاعل لها ذهب إليها بنفسه واختارها بطبعه. 

ا ل ا غ دل و ع ا ا ا 
لزيادتها في القبح على كثير من القبائ . 


.٠۸ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق الآية: .١‏ ) 

(۳) مقاييس اللغة مادة (مسك) /١‏ ٠۲ء‏ وينظر: الصحاح ٠ EE‏ والمصباح مادة 
۹/7 ) 

O (O) 

. ۷٦۸ المقردات:‎ )٥( 

(7) سورة مريم الآية: ۲۷. 


ا 


)۷( سورة مريم؛ الان ۸A۹‏ 
(۸) ينظر: أحكام القرآن للشافعي ۲/ ١٠ء‏ ولباب التأويل ٤۹٥/١‏ والتفسير الک ۰/۹ 


YE۷ 


(من نسائكم) اختلف المفسرون في ذلك» فقيل : هن الزوجات» وقيل: المراد 
بهن جنس النساء" قال الجصاص : ((وليس في الآية فرق بين البكر والثيب فهذا يدل 
على أنه كان حكماً عاماً في البکر والئی)0) وهذا ما رجحه ابن العربي بقوله: 
TT‏ عندې آنه اراد جمیع النساء؛ لأنه مطلق اللفظ الذي ذلك . 


EES‏ أ عا اة ا أي : اطلبوا شهادة e‏ المؤمنين 
وأحرارهم» ا للحكام» وقیل : للآزواے(). 


ۆن سدوا اني ف أْبَيْوتٍ أي: فاحبسوهن فيها واجعلوها سجناً 
قر ول ا وا د ی ال ج 
تموت فجعل الله لهن سبيلاً وهو الجلد أو ار والحبس في البيت الم وأوجع 
من الضرب والاهانة ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك أخذ المهر على ما ذكره السدي؛ 
لان اك الج سوال الت ده 

وع وهی الوت أو حمل آله هى ييا يعني: حتى تتوفاهن ملائكة 

2 AT 

الموت لقوله تعالى: اشن توفلهم 1 لمكيكة 4 والسبيل هو الحكم الخاص بهن» 
وهو الحد كما رجحه الطبري حيث قال : ((السبيل التي جعلها الله جل ثثناؤه للشيبين 
ان الرجم اا ا رقي سنت 


الاً: البلاغة 
O‏ 


. ٤۹٥/١ لباب التأويل‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ٠٠١/۲‏ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي .٠٠٠١/۱‏ 
)٤(‏ لباب التأويل ٤۹٥/١‏ . 

)٥(‏ إرشاد العقل السليم ا/. 

(0) زاد المسير ٠١/۲‏ . 

(۷) البحر المحیط .٠۹۱٩/۳‏ 

() سورة النحلء الآية: ۲۸. 

. ۲۹٤/٤ جامع البیان‎ )٩( 


ll BS EE EER EE E e) 
) ا ا ا ا‎ 


(۲(- 0 ا ر عل آله هی بيا فالسبيل هنا مستعار للأمر البين بمعنى 
E‏ ل الط لا 


(۳)- قوله تعالی : «حی ضهن اموت تهويل وإبراز له في صورة من يتولی قبض 
الأرواح وتوفيها" . فهناك استعارة بالكناية والكلام على حذف مضاف. ٠‏ 


رابعاً: الناسخ والمنسوخ 


اختلف العلماء ء في هذه الآية الكريمة تقال بعضهم: إنها منسوخة» وا 
ذهب إلى أن الناسخ لھا قوله تعالی: رادان انها وڪ قوشاي( ت 
نسخ ذلك بالستة لما روى مسلم عن عبادة بن الصامت أن النبي - بي - قال : «(خذوا 


عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةء 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم , EEA ag EEN‏ 
WW, ji -‏ : 

وقد فصر ابن سلامة القول بالنسخ في هذه الآية على السنة فقال بعد ذكره 
الحديث الذي رواه مسلم: ((فصارت هذه السنة ناسخة لتلك الآية))0. 


ومنهم من .ذهب إلى أن الناسخ لها آية الحدود في سورة النور وهي قوله تعالى : 


.۲۷۰/٤ التحرير والتنویر‎ ٠٠٠٤/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر .۲۷۱/٤‏ 

(۳) إرشاد العقل السليم .٠۲٤/١‏ 

o / روح المعاني‎ )٤( 

EG ©) 

(7) مسلم ۱۳۱١/۳‏ (كتاب الحدود - باب حد الزنا) برقم ٠ . ١۱۹۹۰‏ 

(۷) الناسخ والمنسوخ: ٠۳٠٠١‏ لأبي جعفر النحاس» : E E‏ م 
الفلاح» الکویت»› ط۱ - ۱۹۸۸ م. 


(۸) الناسخ والمنسوخ: ٠۳‏ لأبي القاسم هبة الله بن سلامة» (ت ١٠٤ه)»‏ مط مصطفى الحلبي - ) 
مصر › ا ا 


و ع ص د وم و م یور ام رو 
#الزانية والزانی فاجلدوا کل ويد يما يائة لدو وهو قول ابن عباس - ويه - وإليه 
O E E‏ 
ass SST li‏ 
قال الشيخ ابن عاشور نقلاً عن ابن عطية: ((أجمع العلماء على أن هاتين الآيتين 
منسوختان باية الجلد ق سوره النور))» وللت أدري آي اجماع هذا الذي إدعاهہ 
ومما تقدم يتبين لنا أن الآية منسوخةء إلا أن أبا مسلم الأصفهاني ذكر أنها غير 
منسوخة» وتبعه القاضي أبو بكر بن العربي ورد على القائلين بالنسخ فقال: 
((اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة؛ لأن النسخ إنما يكون في القولين 
المتعارضين من كل وجه› e‏ إذا كان الحكم 
ممدوداً إلى غاية ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس ب بنسخ؛ لأنه كلام منتظم متصل لم 
یرفع ما بعده ما قبله› She e a‏ لتعدد الأراء» 
إلا أن e‏ من الا صوليين؛ فان e‏ إنما کک 
ا أما إطلاق eT‏ ا النسخ تر 


خامساً: مناسبة الآية 


عاس اة لا لها لما دك و .الات المقدهة الأ فر الا حعان إل السا 
ومعاشرتهن بالجميل وما يتصل بهذا الباب» ضم إلى ذلك التغليظ عليهن فيما يأتينه 
من الفاحشة» فإن ذلك في الحقيقة إحسان إليهن ونظر لهن في أمر آخرتهن» وأيضا 
ا ا ا ا ا 
الحدود عليهن فيصير ذلك سيا لوقوعهن في أنواع المفاسد والمهالك. وأيضاً فيه 
فائدة ثالثة وهي بيان أن الله تعالى كما يستوفي لخلقه فكذلك يستوفي عليهم» ا 


.۳٠١ الناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر ۲٦۹/٤‏ وینظر: المحرر الوجیز .٥۲۹ - ٥۲۸/۳‏ 
© الق الك :١١٣/۹‏ 

.٠أ٠٤/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. ٤۸۷/١ وينظر: الكشاف‎ ۸٠ /١ الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


0۰ 


ليس في أحكامه محاباة o‏ بینه وبين أحد قرابة وأن مدار هذا الشرع الانصاف 
والاحتراز في كل باب عن طرفي الافراط والتفريط. 
سادساً: الإعراب والقراءات 

[1[- الإعراب : 

قوله تعالى: (واللاتي) ج ج وهو ك موصول مبتدأ وقوله: یات 
لةه صلته » وفي ا أحدهما الحملة من قوله : (فاستشهدوا) ۰ 
دخول ا ا الجمهور؛ لان المبتداً ا e‏ 
ا e‏ 

(أو يجعل الله) ف(أو) عاطفةء والتقدير: أو إلى أن يجعل اللهء قيل: هي بمعنى 
(إلا أن) وكلاهما مستقيم» و(لهن) يجوز أن يتعلق ب(يجعل) وأن يكون حالا من 
(سبیاگ) . 

[۲]- القراءات : 

قو له a‏ ع ابن مسعود - ل - ر الفاحشة) 
اغا ما بستفاد من الآية 

e‏ فوائد منها: 
-)١(‏ عظم وقبح فاحشة الزن( 
(۱) التفسیر الکبیر ۹/ ۰۲۳۰ وینظر: نظم الدرر .۲۱١ - ۲۱٣/۰‏ 
)۲( ينظر : البحر المحيط ۳/ 1۹١‏ والدر المصون ۳۲۹/۲ والفتوحات الالهية ..٠٠٠١/١‏ 


(6) معاني القرآن للفراء ۰۲۰۸/۱ جامع البيان ۲۹٤/٤‏ الكشاف ٤۸۷/١‏ البحر المحیط .٠٠۹١/۳‏ 


۲06۱ 


(۲)- بيان أهمية البيت من خلال جعله سجناً تحبس فيه المرأة الزانية» وهو اللائق 
بحالها؛ لن المرأة إنما تفعل الفا حشة لل الخروج غالبا فادا حست في الست 
ات ا 


(۳)- في الاية بان أن اا لا شخ إل أرب هن الهو دة وغل أن بكرن الشهدا 
منا فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين» وفى اشتراط الأربعة تغليظ على 


(€)- في الأية إشارة ا أن مح النساء من الخروج لل الحاجة إلبه في عير هذه 
الحالة لمجرد الغيرة» أو لمجرد الهوى والتحكم من TENT‏ 


ثامنا : المعنى العام 

إن الإسلام يريد أن ينظم حياة المجتمع الذي يدعو إلى بنائه منذ اللحظات الأولى 
وينقذه من رواسب الجاهلية» وذلك بتطهيره من الفاحشة» فشرع عقوبه الحبس لعزل 
العناصر الملوئة ة التي تقارف الفاحشة من النسوة ا عن المجتمع من ت 
عليهن ارتكاب الفاحشة وهي الزنا. 


وقل حلد المكان الذي يتم ذ فيه حبس النساء وهو المت الذي هو مأوى الراة 


ومستقرها الذي تجد فيه الأمن والأمان والطهر والعفاف» ففي حبسها في البيت منع 
لها من الاختلاط بالرجال فلا تقدر على الزنا. 


ونكون الج كما قر رة الاه عة ان شت غلا الزي عن طريق شهوذ أربعة 
رجال من المسلمين العدول» ولعظم هذه الجريمة التي و 
- وتؤدي إلى عوااقب وخيمة في ظروف كثيرة» فالتشدد في إثبات وقوعها يحول دون 
ا أا فداه وع ج دل انال هن ات ستهتروا استهتارا 


. ٤٠٥/١ وينظر: لباب التأويل‎ »٠٦/١ الفتوحات الالهية‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ١/۸١۱ء‏ ومعالم التنزيل ٠٤۹٥/١‏ وتفسير سورة النور لابن 
تيمية: ۰٤٦‏ وفقه الامام سعید ۲۰۳/۲ - .۲٠٤‏ 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل ٠٤/١‏ المحرر الوجيز ٥۲١/۳‏ الجامع لأحكام القران .۸۳/١‏ 

. ۲٠٠/٤ تفسير المراغي‎ »٤)۳٦/٤ تفسير المنار‎ )٤( 


Yo 


بشعاً بمصلحة الجمهور وسلامة الأعراض بجريمتهم ويصبح إعلان الجريمة والتنكيل 
للنساء حتى لا يعدن إلى ارتكابها مرة أخرى إلى أن يَمَنْنَّ ويقبض آرواحهن الموت أو 


يجعل الله لهن طريقاً بما يشرعه من حد الزن . 


. ۲۷٤/۲ ينظر: التفسير الحديث ۳۷/۹» وفي ظلال القرآن‎ )١( 


الفرع الثاني 
نىت العدة 


سنحلل في هذا الفرع قوله تعالى : 
ر و ا کے ےر م 2 ر ر 4 مک ر r»‏ 
اما لت لدا طلقم السا فطلقوهن لعدَتهن وأحصو أده وتوا آله ريم لا 


م ر کے e3‏ ات ۾ رة ا ررس 2 سے سے س 

جوش من وهن ولا رجن إلا أن يأييت يفحق مينر وتاك دود آنه من سعد 
ی و کر کی کرم و س ا مر و (١‏ 

حدود الله فقد سم لا تدری الله ِت 1# ا 


وسنتعرف معانى هذه الآية الكريمة فى النقاط الأتية: 
أولا: معنی ( الطلاق) و(العدة) 


(۱)- معنی في اللغة: طلاق ا یکول بمعنیین اأحدهما: : حل عقدة 
Î e SEN‏ الىز 


و(الطلاق) غا مأخوذ من معنأه اللغوي وهو (رفع قىد النكاح رافظ 
قفوو وهر ما افا عل اد طا م ا ار e‏ 
(۲)- (العدة) في اللغة: هي الشيء SS‏ يام إقرائها» و وهي الايام 
ا بانقضائها يحل لها التزوج› قال تعالی : ا فطلقوهن ا وأحصوأً الد ي( . 


() وة الطلاق» الاية: ١‏ 

(۲) ينظر: تاج العروس مادة (طلق) ٤٤١ - ٤۳٤/٦‏ . 

(۳) فتح القدير لابن الهمام / Y0‏ : 

)٤(‏ الطلاق وألفاظه المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي: ›٠١‏ ا عبد الملك السعدي» مط 
العاني - بغداد» طا - ٩۱۹۸م‏ 

. ٥١١ والمفردات:‎ ۲۹/٤ ومقاييس اللغة مادة (عد)‎ ۷۹/١ ينظر: العين‎ )١( 


Yoc 


والعدة: هي تربص يلزم المرأًة لل زوال النكاح المتاً كد او شىھته() . 


ثانياً: معنى (الفاحشة) فى الآية 
الذي من أجله أذن اله بإخراج النساء = في حال كونهن في العدة = من بيوتهن على 
مس افوا 


(۱)- اراد با الزنا e‏ الذي آاحة الله هو E‏ إإقامة الحد قاله ا 
(۲)- إنه البذاء على أحمائهاء فيحل لهم إخراجهاء قاله ابن عباس - وا - 


۳ : 

e 

(۳)- إنه كل معصية» روي ذلك عن ابن عباس - ويا -ء وهو الذي اختاره الطبري 
- اا( 


٠. - إنه الخروح من البيت في العدة» واختاره ابن عمر - ويا‎ -)٤( 

. إنه النشوز»ء قاله قتادة» وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحول عن رىته)‎ -)٥( 
قال أبو بكر الجصاص: ((هذه المعاني كلها يحتملها اللفظ وجائز أن يكون‎ 

جما هرادا کن خرو جها فا خة رو اذا رتت احرج الخد رو اذا دت غل اهل 

أخرجت أيضاًء فأما عصيان الزوج والنشوزء فإن كان في البذاء وسوء الخلق اللذين 

يتعذر المقام معها فيه فجائز أن یکون مراد وإن كانت نما عصت زوجها في شيءَ غير 

ذلك فإن ذلك ليس بعذر في إخر e‏ 


.۸٩ التعریقات:‎ )1( 

(۲) جامع البیان ۲۸/ ۳۴۳٠ء‏ الجامع لأحکام القرآن »٠١١۹/۱۸‏ تفسير القرآن العظیم .۳۷۸/٤‏ 
(۳) جامع البیان ۲۸/ ۱۳۳ التفسیر الکبیر ۳۲/۳۰ لباب التأویل ٠۱٠۸/۷‏ . 

. ٠١١/1۸ الجامع لأحكام القرآن‎ ۱۸۳١/٤ جامع البيان ۲۸/ ١١٠ء أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
. ٠١١/١۸ التفسیر الکبیر ۳۲/۳۰ الجامع لأحكام القرآن‎ ٤٥٤/۳ أحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 
. ٠١١/۱۸ الجامع لأحكام القرآن‎ ٠٠۷/۷ معالم التنزيل‎ )7( 

(۷( أحكام القرآن للجصاص ٤٥٤/۳"‏ . 


00 


تقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعاً إلا أن يخرجن تعدي. 


وردت في الآية الكريمة أسباب في نزولها منها: 
ss E e‏ 
وبا - ئم راجعها . 
ا اله - قال: طلق رسول الله - - کا - حفصة - وا - 


فأتت أهلها فأنزل الله : 1 ی إا طلقتم السا فطلفوهنٌ دته فقيل له: 
راجعها فإنها صرَّامة قَوّامة وهي من أزواجك في الجنة. 
(۳)- قال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر - ويا - وذلك أنه طلق امرأته حائضا 
فأمره رسول الله -ييا- أن يراجعهاء» ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهرء فإن 
أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله 
ل ن ا ا 

والحق أن كل هذه الأقوال لا يمكن أن تنهض لتكون سبباً في نزول الآية وهذا ما 
رجحه كثير من العلماء ومنهم ابن العربي حيث ذكر أن الأصح أنها نزلت ابتداء - 
ا ا ا ا و ن ا ا 
e‏ 


۴٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) جامع البیان ۱۳۱/۲۸ - ۱۳۲ وأحکام القرآن لابن العربي /٤‏ ۰۱۸۲۳ التفسیر الکبیر ۲۹/۳۰› 
لباب النقول: ۲٣۳٣‏ والحديث أخرجه أبو داود ۲ ۷ [ كتاب الطلاق - باب في المراجعة] برقم 
۳“ سنن ابن ماجة ٠٠١ /١‏ [كتاب الطلاق - باب حدننا سويد E‏ برقم NR ٦‏ 

) WT OSU ATAU O 

)٤(‏ المصادر السابقة» والحديث آخرجه البخاري 1٤۹/۹‏ [كتاب التفسير - e‏ سورة الطلاق] 
برقم ۰٤۹٥۸‏ مسلم ۳/۲ ١‏ [كتاب الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها] برقم 

HN 

() أحكام القرآن لابن العربي ۳/٤‏ الجامع لأحكام القرآن ۱٤۸/١۸‏ روح المعاني ۲۸/ 
١‏ الجر و الود 0۸ ۹۴ : ) 


Yo 


a E E 
تعودوا إلى مثل ما فعلت.‎ 
اسا مناسبة الاية‎ 


NUE NEON OAE EN SO A O E I 
وأنهن قد يعرضن الرجال للفتنة حتى لا يجد مخلصاً منها إلا بالطلاقء فذكر أنه‎ 
ينفصل منهن بالوجه الجميل ولما وقع في آخر التغابن: ات من ارویک‎ 
ريڪ عدوا اكم" كانت عداوة الأزواج تفضي إلى الطلاق» وعداوة الأولاد‎ 

تفضي إلى القسوة وترك الانفاق عليهم؛ عقب ذلك بسورة فيها ذكر أحكام الطلاق 
والانفاق على الأولاد وعلى المطلقات بسببي() 
خامساً: الإعراب والقراءات 

-]١[‏ الإعراب: 

قوله تعالی : لدا طلَقَتر چ ا 

آ- إنه خطاب لرسول الله - بلا - بلغة الجمع تعظيماً. 

E 2 ابي و وأمته إذا‎ E 
الف 0 ا‎ 

ج- إنه خطاب لأمته فقط بعد بدايته - َيه - وهو من تلوين الخطاب حيث 
خاطب آمته بعد أن خاطبه. 

د- إنه على إضمار قول أي: يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقت. 


. ۲۹۵/۲۸ التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) البحر المحبط کک 

وة الغا الا 

(6) تناسق الدرر في تناسب ١‏ لجلال الدين السيوطي»› تح عبدالله محمد الدرويش» مط 
دار الكتاب العربي - دمشق»› طا — AY‏ م. 

(6 ل الدرن ال ۸/0 ك ۹ وري الاذفان من تفسير روح البيان» للشيخ اسماعيل 
حقي البروسوي اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني» مط الدار الوطنية - بغدادء طا - ٠‏ 
۰م 


‘Yo0¥ 


ه- قال الزمخشري: خص النبي - بيا - بالنداء وعم الخطاب؛ لأن النبي - يلا 
إمام أمته وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان» إفعلوا كيت وكيت› 
إظهارا لتقدمه:واعتبارا رۇس . 

ل أن ين فة حال من فاعل ولا رجن ومن مفعول لا 
رج وش آي : لا يخرجن ولا تخرجوهن في حال من RST‏ 

[۲]- القراءات: 


قوله تعالی : لته قرأ عثمان وابن عباس وأبيّ وغيرهم (في قبل عِدتهن). 
قال أبو الفتح : ((وهذه القراءة تصديق لمعنى قراءة الجماعة: «فطلفوهن لِيدّنً) 
أي : عند عدتهن ومثله قوله تعالی: ولا ا لوقا إلا هوه أي : عند وقتها))(" . 

وقوله تعالى : «ايأتنَ بفَحَِرٍ قرأ أب : (يفحشن عليكم) وقرأً ابن كثير وشعبة 
(مبينة) بفتح الياء وقرأً الباقون بالكسرء فمن قرأ بالكسر فمعناه: أن نفس الفاحشة إذا 
تفكر فيها تبين أنها فاحشة» ومن قرأ بالفتح فمعناه: أنها مبرهنة بالبراهين ومبينة 
بالج . 
سادسا: علاقة العدة بالبيت 


أجملت هذه الآية أحكام العدة وهي الأصل الذي اعتمد عليه الفقهاء رحمهم الله 
في استنباط أحكام العدة» وقد تناول الفقهاء أحكام العدة وأشبعوها بحثا ودراسة في 
مطولات مظان الفقه» فتناولوا فى ذلك أسبابهاء وأنواعهاء وكيفيتها» وحكمة 
ها ور را ایی کل داك ان ار عا لیت ادر ن 
ا ا ت ن اة ا الور راد ارا الت اى ا 
فيه بعد حصول الفرقة - سواء بالطلاق أو الموت -. 


. ٤٥١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) حاشية الشيخ زاده ۸/ ٤۸١‏ الجدول في إعراب القرآن ۲۷۸/٠٤‏ . 

(۳) مختصر في شواذ القراءات: ٠٥۸‏ المحتسب ۳۲۳/۲. ) 

(6) ينظر : الحجة لابن خالويه: ١١1۲ء‏ والكشف ۳۸۳/۲ وغاية الاختصار: ٠٤٦١‏ والمهذب في 


القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر : ۲۹۱ للدكتور محمد سالم محیسن › مط مكتبة 
الكليات الأزهرية مصر» ط۲ - ۱۹۷۸م . 


فالمراد ببيت العدة: المسكن الذي تقيم فيه المرأة المعتدة من غير أن تفارقه حتى 
تنقضي عدتهاء ولا يقتضي هذا بالضرورة أن يكون ذلك البيت ملكا لها كما قد يفهم 
من قراءة الآية الكريمة للوهلة الأولى» وهو ما قد توهمه إضافة البيوت إلبهن؛ وهذا 
ما نبه عليه غير واحد من المفسرين كالزمخشري وابن العربي وإنما ښ 
هذه الإضافة الاختصاص بالسكنى» قال ابن العربي في قوله تعالى : «إمن وهن 
أا ((افافة اكان ولس إضاة ل . 

وقد يعبر عن معنى الاختصاص الذي أفادته الاضافة في الأية الكريمة بكمال 
استحقاق السكن» وكما استحقاق السكنى يكاد يكون تمليكاً» وهذا ما آثره الآلوسي 
-#- حيث قال: ((واضافتها إليهن وهي لأزواجهن لتأكيد النهي ببيان كمال 
استحقاقهن لسكناها كأنها أملاكهن))'. 

والمعتدة من الطلاق الرجعية أو المترتة يلر مها عم الخروج من يك العدة كم 
الزوج وغيره عدم إخراجها من بيت العدة لقوله تعالى : إلا جوش من وهن 
ولا عب رجن باعتبار أن حكم هذه الآية غير مقصور على المطلقة طلاقاً رجعياً بل 
e‏ المطلقات - المطلقة ثلاثاً أو بائناً - بدلالة قوله تعالى: أكون مِنْ 
حت سكشر من ور04 ( . وفي حكم المطلقة ثلاثاً خلاف بين العلماءء فذهب 
مالك والشافعي ورواية عن أحمد أن لها السكنى ولا نفقة لهاء وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه أن لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة» وذهب أحمد وغيره ا 0 
فة لا SY,‏ 

فبيت العدة هو البيت الذي كانت تسكنه وقت وقوع الفرقة فلا يجوز إخراج 
المعتدة ولا خروجها منه» ولا يشترط في هذا المسكن أن يكون مملوكاً لها وإنما 
الشرط أن يكون مكان سكناها وقت الفرقة» ويجوز للمعتدة أن تتحول عنه إذا وقعت 
(۱) ينظر: الكشاف ٠۲٤/٤‏ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۸۲۹/٤‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۹/٤‏ . 
)۳( روح المعاني ۸ 
)٤(‏ سورة الطلاقء الآية: 1. 
)٥(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۰۱۸۳۰ ۱۸۳۹ء والجامع لأحكام القرآن ٠١١/١۸‏ . 
(7) ينظر: نيل الأوطار ٠٠٠/١‏ والفقه الإسلامي وأدلته ۷۲٠۳/۹‏ وروائع البيان ٦١١/١‏ . 


۲0۹ 


ضرورة أو ES‏ 


جاء في البدائع : ((فإذا اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط منزلها أو 
خافت على متاعها. . . فلا بأس أن تنتقل وإنما كان كذلك؛ لأن السكنى وجبت على 
المعدة بط رى الاد فا تعال علا والعادات تفط بالاغذار» وقد درو :ان 
سيدنا عمر بن الخطاب - وليه - لما قتل تقل سيدنا علي - وه - زوجته آم كلثوم - 
با-۰ وهى ابنة على - لأنها كانت في دار الأجارة» وروي أيضا أن عائشة - وبا - 
نقلت أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق - ويا - لما قتل طلحة - ويه - فدل 
ذلك على جواز الانتقال للعذر)). وعن جابر - وله - أن النبي - ي -: «أذن 
لخالته في الخروج في جداد نخلها». وجاء من هذا أن لزوم البيت للمعتدة 
شرع لازم» وأن الخروج للحدث والبذاء والحاجة إلى المعاش وخوف العورة 

(€). ۶ 

سابعاً: الفائدة من احصاء العدة 


إن معرفة الوقت الذي وقع فيه الطلاق وحفظهء له صلة أكبدة بإسكان المعتدة في 
البيت وإن المخاطب بأمر الاحصاء في قوله: «وأَحصو يةه فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنهم الأزواج . 

الثاني : الزوجات. 

كلك اة 


)١(‏ ينظر: معالم التنزيل ٠٠۸/۷‏ والتفسير الكبير ٠۳۲/۳١‏ ومغني المحتاج ٤١١/۳‏ وحاشية رد 
المحتار على الدر المختار ٥۳١/۳‏ والفقه الإسلامی وأدلته .۷۲٠٠/۹‏ 

(۳) بدائع الصنائم» في ترتیب الشرائع ۳۲١ - ۳۲٠/۳‏ للامام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني› (ت۸۷٥ه)»‏ تح محمد عدنان بن ياسین درويش»› مط دار إحياء التراث العربي»› 
بیروت - لبنان» ط۳ - ۲۰۰۰م. 

(۳) شرح معاني الآثار ۳/ ۷۹ للامام أبي جعفر الطحاوي (ت ١۳۲ه)‏ تح محمد زهري النجار» مط 
الأنوار المخمدية القاهرة» والجداد» بفتح الجيم وكسرهاء قطع ثمر النخلء ينظر: مقاييس 
اللغة. 

. ۱۸۳١/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. ٠١٤١/١۱۸ والجامع لأحكام القرآن‎ ٤ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )٠( 


1۰ 


اور 

ورجح اوا = واج ؛ لأن الضمائر كلها من «إطلفتر ‏ و« وأحصوا 
و«الا جوش على نظام واحد یرجع إلى الأزواج» فقال -#-: ((ولكن الزوجات 
داخلة فيه بالالحاق بالزوج ؛ لن الزوج يحصي ليراجع› وینفق أو يقطع› ول أ 
يخ رج › وليلحق دسبه أو يقطع › وهذه کلها اور مشتر که لىنه وسن المَراةء وتنفرد 
المرآة دونه بغير ذلك» وكذلك الحاكم يفتقر إلى الاحصاء للعدة للفتوى عليها وفصل 
ال ع ا ع يا رة و ا ر 

وهذا الاحصاء فيه عدة فوائد منها : 
(1)- فيه فائدة لمن يريد من رجعه وإمساك ۳ سریح وق 
(۲)- فيه فائدة للرجل وهي أنه إذا بانت يشهد على فراقها ويتزوج من النساء غيرها 
ممن لم يكن يجوز له جمعها إليهاء ولئلا يخرجها من بيتها قبل انقضائها" . 
E E+)‏ 
()- الحيلولة دون وقوع التزويج قبل انتهائها فربما اختلط السب . 
()- لتوزيع الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلا . 
امنا: غرض الشارع الحكيم من بقاء المطلقة في بيتها 

يقول الشيخ ابن عاشور في حكمة السكنى للمطلقة: ((إنها حفظ الأعراض فإن 
المطلقة يكثر التفات العيون لهاء وقد يتسرب سوء الظن إليها فيكثر الاختلاف عليها 
E AE ls ha‏ 
عيال على Y‏ ا کا اكه ممنوعة من التزوج کان إسكانها 8 على 
مفارقها اانا للحال حتی تحل للتزوج فتصیر سکناها على من يتزوجهاء ویزاد 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲۷/٤‏ . 
(۲) أحكام القرآن للجصاص ٤٥١/۳‏ . 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ معالم التنزیل ۰۱۰۸/۷ لباب التأویل ٠٠۸/۷‏ . 


(۵) ینظر: تنویر الأذهان ۳۳۸/٤‏ والتحریر والتنویر ۲۹۸/۲۸ . 
(٦)‏ معالم التزيل: ۲١۸/۷‏ الات التأويل ۷ اللباب ۱٤۹/۱۹‏ . 


۲٦1 


فى المطلقة الرجعية قصد استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها لعله أن يثوب إليه رشده 
فيراجعها فلا يحتاج في مراجعتها إلى إعادة التذاكر بينه وبينها أو بينه وبين 
أهلها))(' . 

ولعل في قوله تعالى: لعل أله مدت بعد ذلك مرا أهم ما في العدة من 
e‏ ا الله e‏ و انويع ٠‏ لامر 
ایثار ت المخالفة فی الأخلاق 2 ا على 2 آلا الفراق واد إدا 
كان بين المتفارقين أبناء» أو ظهور حمل بالمطلقة بعد أن لم يكن لها أولاد وغيرها من 
الأمور التي تحت الزوج على الرغبة في الرجعة 
تاسعاً: ما يستفاد من الآية 

أفادت الاية الكريمة الفوائد الأتية: 

. بيان السنة في الطلاق وهي أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه بجماع‎ -)١( 

(۲)- السكن واجة ألممللقة على زوجها فاد پجور أ a‏ حتی ننتهي 
الىدة 0F‏ 

(۳)- إذا خرجت المرأة من بيت زوجها قبل انتهاء عدتها فقد عصت الله وأثْمّت»› 
ولا تنقطع العدة. 

-)٤(‏ قوله تعالی : مل آله بث بعد ديك أ فيه دليل على أن المستحب 
فى التطليق أن يوقع متفر قاًء فإنه إذا طلق ثلاثا أضر بنفسه عند الندم على الفراق 
والرغبة في الارتجاع'. 

-)٥(‏ الآية تعليل للمحافظة على الأحكام المذكورة فيها من تطليق النساء 
(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآان» »٠١٦۹/۱۸‏ والتحریر والتنویر .۳۰٦/۲۸‏ 
(۳) الکشاف ٤‏ الجامع لأحكام القرآن ٠١١/۱۸‏ . 
(6) أحكام القرآن للجصاص ۰٥٥٤/۳‏ وینظر: آحکام القرآن لابن العربي ۱۸۲۹/٤‏ . 


. ٠١٤/۱۸ التفسیر الکبیر ۳۲/۳۰» الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 
.۳۹۰ نیل المرام:‎ ۱۸۳۲/٤ أحکكام القرآن لابن العربي‎ )0( 


1۲ 


لعدتهن › واحصاء العدة» والتجانب عن الإخراج والخروج› فان التطليق على 
المذكور لما لم يقطع على الزوج سبيل الرجعة صح تعليله بقوله: : لعل أله ضر 
بعد ذلك مرا > فإن العدة إذا لم تكن مضبوطة أو انتقلت Ey‏ 


اقل ارال 


عاشرا: المعنى العام ` 

الخطاب هنا في هذه الاية الكريمة للنبي - بي - والمراد به المسلمون جميعاء 
فالمسلمون مخاطبون من الله سبحانه وتعالى في شخص النبي - بي - الذي يتلقى 
الخطاب عنهم» لأنه إمامهم وهاديهم» ومبلغ الدعوة من الله إليهمء وفي هذه الأية 
تنظيم للحياة العائلية في البيوت ومعالجة الظروف الاستثنائية بحكمة ورشاد. 

فإذا كان لا بد من الفرقة بين ll a‏ 
المناسب» لذا قال تعالى : فوشن لِيدّتينً أي: لوقت استقبال العدة» وهو ما 
بينته السنة المطهرة» وهو ا لوالا رل تی من الرجل فيه» فإذا 
طلقت في الطهر المتقدم للقرء من أقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها. 

كما أمر سبحانه وتعالى بضبط العدة وحفظهاء التي ينبني عليها آمور شرعية 
كثيرة» ومنها أمر السكن في البيوت؛ فأمر بعدم إخراج المطلقة من مسكنها الذي 
كانت فيه قبل الطلاق حتی تنتهى عدتهاء فالمرآة في أثناء العدة لا تزال في بيتها في 
بيت الزوجية› E‏ وهي أيضاً لا يجوز لها أن تخرج ما دامت في عدة 
الزواجح إلا إن أتت بمعصية ظاهرة كالبذاء على الزوج أو أهله بلسانها أو فعالهاء 
والخروج من الدار قبل انقضاء العدة» وهذه هي حدود الله ومن يتعد الحدود فقط 
ظلم نفسه وأورثها الندامة والحسرة على ما فعلت» وختمت هذه الأية الكريمة 
بحكمة الإبقاء فى البيوت فقال تعالى : لا َذرى لمل آله حت بعد ذلك آنرا 
وهو ميل القلب إلبها وتحوله من البغض إلى المحبةء > فتكون المراجعة وهي في بيته 
أيسر وأسهل. 


(1) حاشية الشيخ زأده ۸/ «EAI‏ وینظر : الفتوحات الالهية 01/٤‏ ". 
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المبحث الثاني 
آداب البيوت 
وفیه مطالب: 
الطلب الأول : الاستعذان فى دخول البيوت. 
اللطلب الثانى : الأكل فى البيوت. 
الطلب الغالث : وقاية الت امسلم من الخالفات الشرعية. 
المطلب الرابع : اجتناب العادات الجاهلية لدخول البيوت. 


الطلب الأول 
الاستئذان ٤‏ دخځول البيوت 


مما لا شك فيه أن البيوت إنما اتخذها أصحابها لتكون حماية لهم مما يؤذيهم من 
حر وبرد ومطر وغير ذلك» وسترأ لعوراتهم عن آعين الناس» وقد يكونون في بيوتهم 
على أحوال لا يحبون إطلاع أحد عليهاء فشرع الإسلام الاستئذان وآدابه لتكون 
للبيوت حرمتهاء فلا يفاجأً أهل البيت الآمنين بدخول الناس عليهم إلا بعد الاستئذان 
والسماح لهم بالدخول» وقد قسمت البيوت على قسمين: قسم يستأذن لهاء والآخر 
لا يستأذن لها وهذا ما تقرره الآيات في قوله تعالى : 


ر ا ر 


يتا آلرين امنا EEE‏ 
اهلها أ ر کہ کیک گے ن لر دوا یھ اسا لا دلوا عق بو 
رس ر 5 و ڪر ا IS‏ 
کر إن نگ کہ لَه با عمو تاو عم انی یکر تح 
ا ا عر م ك فا ك وال E OCT IE e‏ 


وسنحلل هذه الآيات المبار كات من خلال النقاط الآتية: 
أولا: (الاستئناس) فى اللغة والغريب 


-)١( )‏ (الاستئناس) فی اللغة : الهمزة والنون والمشن أصل وأاحد» وهو ظهور 
الشيء» وكل شيء خالف طريق التوحش» واستأنست به وتأنست به إذا سكن إليه 
E pi‏ وآنست الشيء بالمد: إذا علمته» وا أبصر ته › وتاش ای 

بمعنی استعلمت ومنه قوله تعالی : یناما ان منوا لا دخلا يوتا عير وڪم 


حي لسا 4 5 سا ا i as‏ 


AETV O) 
. ٠١/١ والمصباح مادة (أنس)‎ ۹٤ والمفردات:‎ ١ ينظر: مقاييس اللغة مادة (أنس)‎ )۲( 
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ثانياً: الاستئناس عند المفسرين 


اختلف المفسرون في معنى الاستئناس في قوله تعالی : «ايتاما لين ءامنوأ لا 
نرا ا ر ریم حى تارا على عدة معان ا 

-)١(‏ الاستئذان قاله ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم وقتاد:() - وان - وکان 
ابن عباس - و - يقرأً: حتى تستأذنوا ويقول: تستأنسوا خطاً من الكاتب» قال 
الرازي -كط#-: ((واعلم أن هذا القول من ابن عباس - وا - فيه نظر لأنه يقتضي 
الطعن في القرآن الذي نقل بالتواترء ويقتضي صحة القرآن الذي لم ينقل بالتواتر 
وفتح مذ الا يطرق الك لى كل اران وتاغل . 


(۲)- طلب الانس» وهو أن ينظر هل في البيت ناس فيؤذنهم بدخوله فهو 
كالمستوحش من خفاء الحال عليه فإذا أذن له ۳ 


E 


(€)- الاستعلام والاستکشاف› والمعنى : حتی تستعلمو ا وتستکشفوا إالحال» هل 
تراد دخولکم 2 . 


والذي أميل إليه من هذه الآراء ما رجحه الطبري -م- إلى أن ((الاستئناس: 
الاستفعال من الانس› هو ان پستاذن أهل الت في الدخول عليهم ا ET‏ 
فيه › وهل فيه احد؟ وليؤذنهم أنه داخل عليهم› > فيأنس إلى إذنهم له في ذلك ويأنسوا 
ال اة ى 


(۱) جامع البیان ۱۸/ ۹٠۱٠ء‏ أحكام القرآن للجصاص .۳٠۹/۳‏ 

(۲) التفسير الكبير ۲۳/٦۱۹ء‏ وينظر الجامع لأحكام القر آن »۲٠٤/١١‏ ولباب التأويل ٦٦/١‏ . 
(۳) ينظر: معالم التنزیل ۰٦٦/٥‏ والکشاف ۰۲۲۹/۳ والتفسیر الکبیر ۱۹۲/۲۳ - ۱۹۷ . 

. ٠١١/۱۸ جامع البیان ۱۱۱/۱۸ - ۱۲١۱ء أحكام القرآن للجصاص ۰۳۱۱/۳ روح المعاني‎ )٤( 
. ۱۹۷/١٣۳ الففير الکیر‎ )9( 

.٥٤/٤ التفسير الکبير ۲۳/ ٦1۱۹ء إرشاد العقل السليم‎ ۲۲٠/۳ الکشاف‎ )٩( 

(۷) جامع البیان ۱۱۲/۱۸ . 


YA 


ثالثاً أسباب النزول 


ذكر الكثير من أهل التفسير: أن امرأة من الأنصار جاءت رسول الله - كلا - 
فقالت: يا رسول الله» a‏ 
يزال يدخل علي رجل من أهلي فزت هذه الآية: لا تدخلوا بوا غير وڪم 
حیّی َسکانسوا فقال ابو بکر - وه - بعد نزولها: يا رسول الله أفرأيت الخانات 
fre‏ ا ا فأنزل الله تعالی : ولش کر جاح أن 
2 و م ۱ 


a‏ لما أنهى الله سبحانه الحديث عن براءة السيدة عائشة 
وا - على الوجه الذي كساها به من الشرف ما كساهاء وحلاها برونقه من مزايا 
الفضل ما حلاهاء وكان أهل.الأفك قد فتحوا بإفكهم هذا باب الظنون السيغة عدارة 
من إبليس لأهل هذا الدين بعد أن كانوا في ذلك وفي كثير من سجاياهم على الفطرة 
الأولىء أمر تعالى ردا لما أثار بوسواسه من الداء بالتنزه ء٠‏ عن مواقع التهم والتلبس بما 
يحسم الفساد فقال : «ويتاما أرب منوا لا تذخو بوا خر 0 

أا اة الأ لها ها :شد ان هي اة عن خزل ‏ البوات الا بد 
الاستئذان والسلام على أهلهاء منعاً للقيل والقال والاطلاع على عورات الناس 
وأسرارهم» أمر سبحانه رسوله - ييو - أن يرشد المؤمنين إلى غض البصر عن 
المحارم لمثل السبب المتقدم. 


خاس القراءات 

۰ قوله تعالی : # حر ی اسوه قرأها ابن عباس وأبيَ وابن مسعود وسعيد بن 
جبير - ون - (تستأذنوا)ء قال أبو الفتح : «كَسكَأسوأ هذا معناه تطلبوا وتلتمسوا 
(۱) ینظر: جامع البيان ١١١/١۸‏ وأسباب النزول: ۲۱۹ ولباب النقول: 1۷۳ والدر المنثور في 


التفسير بالمآثور ۳۹/١‏ لجلال الدين السيوطي» طبع بالأوفسيت فى المطبعة الإسلامية بطهران 
۷ ھ. 


(۲) نظم الدرر A/T‏ 
)۳( جامع البيان ۹۹/۸ تقسیر التبيان ۷ ٤۲۹‏ لمحمد ن الحسن الطوسي (ت ١۰٦٤ھ)»‏ تح = 


۲۹ 


ا e‏ تطلبوا الأذن» فاما قولهم: آنستا بفلان فليس من هذا))'. 
م ۰ رھ رار ”د رص ے 
وقوله تعالی: حل نكاسو ولوأ علج أهيلهاً قرأ أبن وابن - ون - 
(حتی تسلموا أو تستأذنوا)۸ وقراً ابن مسعود (حتی أهلها 
وا وقرأً أبيّ زک را واو 


ادا المراة اليرت لمكو هة وغ الكة 
البيوت المسكونة: هي البيوت المعدة للسكنى التي يكون لصاحبها فيها حق 


e a E DST N OT TIES 
وڪم حى ساسا أي : المعدة لسكناكم حتى تستأذنوا ممن يملك الإذن من‎ 
أصحابها المالكين إن كانت تحت أيديهم»ء أو المالكين لمنفعة سكناها بالأجرة‎ 
کال او ا ل‎ 
أما البيوت غير المسكونة فقد ذكر المفسرون فى معناها عدة أقوال منها:‎ 

(0 ااات وال ا ا وت الا ووا ل د ي 
الحنفية› وقتادة ومجاهد ST‏ 

(۲(- بوت مکة» روي ذلك عن محمد بن الحنفية ولكن قد قيد سبحانه وتعالى هذه 
Es UL‏ 


(۳)- البيوت الخربة» والمتاع في قوله: «إفما مم ت ک4 قضاء الحاجة» من الخلاء 
الول اا 


-=أحمد حبيب العامري» مط النعمان - النجف»› ۱۹٦۳‏ م. 
(۱) المحتسب ۱۰۷/۲ - ۱١۹۸‏ . 
(۲) مختصر فى شواذ القراءات: .٠١١‏ 
(۳) جامع البيان 4 الف الکیر ۱۹۹/۲۳ 
(6) مختصر في شواذ القراءات: ٠١١‏ . 
)٠(‏ ينظر: التفسير الواضح ٠٠٥٤/٠۸‏ مواهب الرحمن ٩1/١‏ . 
() ينظر: جامع البيان ١١١/١۸‏ - ١٤٠١ء‏ ومعالم التنزيل ۰٦۸/١‏ والتفسير الکیر ۲٠٠/۲۳‏ 
(V۷)‏ فتح القدير ٤‏ / ° . 
(۸) ينظر: جامع البيان ۱۱٤/٠۸‏ ومعالم التنزيل ۰٦۸/١‏ والتفسیر الکبیر .۲٠٠/۲۳‏ 
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(6)- بيوت التجار وحوانيتهم في الأسواق يدخلونها للبيع والشراء. 
-)٥(‏ الحمامات. 
ga a a ES‏ 
من دخوله بغير إذن؛ لأن الإذن إنما شرع للاستئناس وليس ذلك هنا فلا مانع من 
دخول الجميع تحت الآية وهذا ما ذهب إليه الإمام الطبري والبغوي والرازي 
و 

إلا أن الطبري -كلهه- أخرج بيوت التجار عن هذا الحد فقال: ر توت 
التجار فإنه ليس لأحد دخولها إلا بإذن أربابها وکا . 


فربما كان الموظف في شغل شاغل»› E RR‏ 
عليها أحد وهذا بلا شك أحفظ للوقت وأدعى إلى العمل والجد . 
: الحكمة من الاستئذان 


O os 

في قوله: ٠‏ ولش لک جا E‏ َة فدل بذلك على أن الذي 
لأجله حرم الدخول إلا على هذا الشرط هو كون البيوت مسكونةء فالذي يهجم على 
هذه البيوت بغير استئذان فربما يهجم على ما لا يحل له أن ينظر إليه من عورة أو على 
ما لا يحب الناس أن يعرفه غيرهم من الأحوال» وهذا من باب العلل المنبه عليها 
بالنص» ولأنه تصرف في ملك الغير فلا بد وأن يكون برضاه وإلا أشبه الغصب. 


و اة -: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»"ء وقد جاء 


(1) أحكام القرآن للجصاص ۳٠٤/۳‏ لباب التأويل 1۸/١‏ . 

(۲) التفسير الكبير ۲٠٠/۲۳‏ إرشاد العقل السليم .٠٤/٤‏ 

(۳) ینظر: جامع البیان ۱۸/ ١٠٠٠ء‏ ومعالم التنزیل ۰٦۸/٥‏ والتفسیر الکبیر .۲٠٠/۲۳‏ 

. ۱۱١ /۱۸ جامع البیان‎ )٤( 

.٠١ - ٥٤/١۸ التفسير الواضح‎ )٥( 

(7) ینظر: الکشاف ۰۲۲۸/۳ والتفسیر الکبیر ۰۱۹۷/۲۳ واللباب .٤٤/۱٤‏ 

(۷) البخاري ۲۸۷/٠۲‏ [كتاب الاستئذان - باب الاستئذان من أجل البصر] برقم ١٤۲٦ء‏ مسلم - 


۷1 


في شرحه: إنما شرع الاستئذان في الدخول لأجل أن لا يقع البصر على عورة 
أهل انت ا ی ا ا الستاذن لو دحل راذن ا 
ا 

ويقول سيد قطب: ((لقد جعل الله البيوت سكناه يفيء إليها الناس فتسكن 
أرواحهم وتطمئن نفوسهم»› ويأمنون على عوراتهم وحرماتهم ويلقون أعباء الحذر 
والحرضن المرحقة للأغصات» والبرت لا كرون كذلك إلا خن تكرن حرعا آنا ا 
يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذنهمء وفي الوقت الذي يريدون وعلى الحالة التي 
يحبون إن يلقوا عليها الناس» ذلك أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استثذان 
يجعل أعينهم تقع على عورات» وتلتقي بمفاتن تثير الشهوات وتهيء الفرصة للغواية 
الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطائرةء التى قد تتكرر فتتحول إلى نظرات 
اد ج کو ان ا ع ت ع ا و و 
إلى علاقات اثمة أو إلى ت محر مة تنشاً عنها العقد النفسية والانحرافات» ولقد 
كانوا في الجاهلية يهجمون هجوماً فيدخل الزائر البيت ثم يقول: لقد دخلت! وكان 
يقع أن يكون صاحب الدار مع أهله في الحالة التي لا يجوز أن يراهما عليها أحد 
وكأن يقع أن تكون المرأة عارية أو مكشوفة العورة» هي أو الرجل وكان ذلك يؤذي 
ويجرح ويحرم البيوت أمنها وسكينتهاء كما يعرض النفوس من هنا ومن هناك للفتنة 

حيث تقع العين على ما يثير. 

من أجل هذا وذاك أدب الله المسلمين بهذا الأدب العالي أدب الاستئذان 

على البيوت والسلام على أهلها لايناسهم وإزالة الوحشة من e‏ قبل 
الخرل , 

وقد اجماات حكمة الامدان فى فرك تان ودیک E E‏ کرو که 


=۳ / ۱1۹۸ لتاب الأدب - باب تحريم النظر في بيت غيره] برقم ۲۱0 . 

)١(‏ صحيح البخاري بشرح الكرماني ۸۳/۲۲ لمحمد بن يوسف الكرماني (ت ١۷۸ه)‏ مط مؤسسة 
المطبوعات الاإسلامية بميدان الأزهرء إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري ٠٤١/۹‏ لأبي 
العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني (ت۹۲۳ه)» الناشر دار الكتاب العربي» بيروت 
- لبنان» مطبوع عن الطبعة السابعة بولاق - مصر ۳۲۳١ه.‏ 

(۲) في ظلال القرآن ۸۷/٦‏ - ۸۸. 


V۲ 


ثامناً: كيفية الاستئذان 

إن e‏ الكريمة ۾ یری تقدیم اا ا إلا أن 
أن e‏ مقدم ا ر ا a‏ 
قرأءة ابن مسعود ال وقال عنه النووي نه الصحيح المختار لحديث جابر تن 
عبدالله - ويه - قال: قال رسول اله - بي -: «السلام قبل الكلام»" إلا أن 
حدیث جابر ١‏ يصلح دللا بمفرده . 

وفي الباب أحاديث 2 تؤيد هذا الرأي منها: 

أ- عن كلدة بن حنبل - - قال : : دخلت على النبي - ييا - ولم أستأذن فقال 
اللبي - ميو -: «ارجع فقل عليك أأدخل»'. 

س = عن ربعي قا e E A‏ 
قل SD‏ اتل 94 

ج- وعن أبي هريرة - وه - فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال: لا يؤذن له حتى 
E‏ 

ر ا هذه المسألة أنه إن کان القادم یری أحداً من أهل الست 
ا ثم استأذن في الدخول› وإن کانت عینه لا تری أحدا قدم الاستئذان على 
السلا وهذا اختيار الماوردى -بله-. 


. ٠٦/١ ولباب التأويل‎ ٦٦/١ ينظر: معالم التنزيل‎ )١( 

)۲( روح المعاني ۴/1۸ أضواء البيان O EE PENANG‏ التر مذي في سننه 
٥‏ [كتاب الأدب والاستئذان عن الرسول - يه - باب ما جاء في السلام قبل الکلام] ۲۹۹۹ء 
قال أبو عيسى هذا الحديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(۳) سنن أبى داود ۳٦۸ /١‏ [كتاب الأدب - باب كيفية الاستئذان] برقم ٥١۱۷١‏ سنن الترمذي 1٥/9‏ 
[كتاب الاستئذان والأدب - باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان] برقم .۲۷٠١‏ 

۷ کتاب الآداب ا كيفية الاسئتذان] برقم‎ [ ۳۹۹ /٩ اي داود‎ )٤( 

(ه) الأدب المفرد: ٠١١٠‏ [باب الاستئذان قبل السلام] للامام البخاري» مط التازية» ط١‏ بدون 
تاریخ . 

. ۱۱۸/۳ النکت والعیون‎ )٦( 


VT 


والظاهر أنه لا يشترط أن يكون الاذن صريحاً بلفظ (آأدخل) بل يجوز أن يكون بما 
يفهم منه ذلك مطلقاً» وجعلوا منه التسبيح والتكبير ونحوهما. 

وإن مجرد الاستئذان لا يبيح الدخول على البيوت؛ وإنما هو طلب للاذن فإن لم 
يأذن اهل البيت فلا دخول» lm SL‏ 
الاسثتذان لاّنه دخول بغير إذن #فإن ا ها دا لا بد اوها ودر 


04 . 
اا الأحكام التى تتعلق بآداب الاستئذان 


و ل ان ا ا و ا ا 
على يد المعلم الأول سيدنا محمد - ي - فجاءت كتب الحديث والتفسير حافلة 
بالكثير من الأحكام والآداب منها: 
-)١(‏ بينت السنة المطهرة أن الاستئذان يكون ثلاثاًء والدليل على ذلك قصة أبي 
موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب - ويا - فقد روى أبو سعيد الخدري - ووه - 
قال: كنت في مجلس الأنصار إذ جاء أبو موسى الأشعري كأنه مذعورء قال: 
استأذنت ا ثلاث فلم يأذن لي» فرجعت» قال: ما منعك؟ قلت: استأذنت 
ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت»› وقال رسول الله - َء -: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم 
ؤذن له فليرجع». فقال: والله لتقيمن عليه بينة أمنكم سمعه من النبي - ميا -؟ قال 
ابي بن كعب - وه -: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا فكنت أصغرهم» فقمت معه 
فأخبرت عمر أن النبي - بي - قال ذلك . 

وعن قتادة: الاستئذان ثلاثة : الأول يسمع الحي» والثاني ليتأهبواء والثالث إن 
e E TC E‏ ((يجب في الاستئذان ثلاثاً أن لا 
يكون متصلاً» بل يكون بين كل واحدة والأخرى وقت» فأما قرع الباب بعنف 


ne $ 


(۱) ینظر: روح المعاني ۱۸/ ١٥۱۳ء‏ والتحریر والتنویر ۱۹۹/۱۸ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ١١١٠ء‏ في ظلال القرآن .۸۸/٠۸‏ 

(۳) آضواء البيان ١/۹٦۱ء‏ والحديث أخرجه مسلم بألفاظ قريبة ۱۹۹٤/۳‏ [كتاب الآداب - باب 
الاستئذان] برقم ۲۱٣۳‏ . 

€0 التفت الك ۹۷/١‏ روح المعاني ٠۳١/۱۸‏ . 


V€ 


Es O Na بصاحب الدار فذاك حرام‎ e 
وهب عن مالك : الاستغذان ثلاث لا أحب أن يزيد أحد عليهاء إلا من علم آنه لم‎ 
يسمع فلا أرى اشا أن يزيد إذا ن‎ 

(۲)- الاستئذان على المحارم» ف اتا اة اررق ان را اا 
ية - أأستأذن على أمي؟ قال: «نعم». قال : إنها ليس لها خادم غيري أفأستأذن عليها 
كلما دخلت؟ قال: «أتحب أن تراها عريانة؟» قال الرجل: لا قال: «فاستأذن 
علیها» . 


زتب الا مدان حت غل الوا قال ابن كر ((الاولى TT‏ 
ولا يفاجتها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب آن يراها علیها))0). 


ات ار و و چ 

يكره أن ياتي الرجل أهله طروة)(. 

(۳)- ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه» ولكن ليكن 
الباب عن يمينه أو يساره لما صح عن رسول الله - مكو - : کان إذا اتی باب قوم لم 
ر يستقبا. الباب من تلقاء وحجهه ولکن من رکنه الأيمن أو آلا تر ويقول : «(السلام 
عليكم› السلام علیکم» ؛ وذلك أن الدور لم تكن عليها يومئذ TT‏ 

()- إذا لم يأذن أهل البيت للمستأذن بالدخول وجب عليه الرجوع دون أن يجد في 
نفسه غضاضة» ودون أن يظن أن أهل البيت قد أساؤوا إليه» أو نفروا منهء فللناس 


. ۱۹۸/۲۳ التفسیر الکبیر‎ )١( 

(۲) الجامع لأحکام القرآن ۲۱٤/۱۲‏ . 

(۳) البحر المحيط /١‏ ١٥٤٤ء‏ اللباب ۳٤٦/٠١‏ والحديث أخرج نحوه البخاري في الأدب المفرد: 
٥‏ [باب يستأذن على أمه]. 

.۲۸١ /۳ تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري ٤٤۲٥/۱۰‏ [کتاب النكاح - باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة] برقم »٥۲٤۳‏ مسلم 
٠۲۷ /۳‏ [كتاب الإمارة - باب كراهة الطر وف الل ا لي ورد ما ف 
۸ -. 

(7) ينظر: تفسير القرآن العظيم ۹/۳ والحدیث أخرجه أبو داود في سننه ۵/ ۳۷٤‏ [كتاب الأدب 
- باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان] برقم ٥۱۸١‏ . 


Vo 


أسرارهم وأعذارهم» ويجب أن يترك لهم وحدهم تقدير ظروفهم وملابساتهم في كل 
.)0( 
e E A aE O E E‏ 
ا 
(0)- صفة طرق الأبواب يكون خفيفا بحيث يسمع ولا يعنف في ذلك فقد روى أنس 
ابن مالك - ولي - قال: كانت أبواب النبي - بيا - تقرع بالأظافر . 
()- على المستأذن أن يعرف باسمه الصريح المعروف به عند الاستئذان» فعن جابر 
ابن عبدالله - وه - قال : استأذنت على النبي - بيا - فقال: «من هذا؟» فقلت : أناء 
فقال النبى - ية -: «أناء أنا !» كأنه كره ذلك وإنما كره ذلك؛ لأن هذه اللفظة لا 
iS NR‏ 
ی 
حجر في باب رسول الله - ب -: ومع رسول الله - ېي هدري يرجل به رأسه» فقال 
له رسول الله يي «لو أعلم أنك تنظر لطعنت به عينك إنما جعل الله الاذن من أجل 
ال 
(۸)- وجوب الاستئذان علی کل مکلف شرعاً عندما یرید دخول بیت غیره» ویدخل فی 
(۱) ينظر: في ظلال القرآن ۸۸/۱۸ . 


(۲) جامع السات ١۳/۲۸‏ تفر القران العظیم ۲۷۱/۳. 
)۳( ا 2 کک a‏ في شعب الايمان ٤٤١ /٦‏ » 


مط دار الكت یروت - لان ا 


1 من ذا فقال أنا] برقم ٦۲٠۰‏ مسلم ۳/ ۱٦۹۷‏ [كتاب الأدب - باب كراهية قول المستأذن 
أنا] برقم ۲۱۵۵ . 


)٥(‏ اللباب 4\/ TET‏ أضو اء الان 1۸1/٦‏ والحديث أخرجه البخاري 1۲/ YAV‏ [ کتاب الا دال 
- باب الاستئذان من أجل البصر] برقم ٦۲٤١‏ ومسلم ۱۹۹۸/۳ [كتاب الأدب - باب تحريم 
النظر في بیت غیره] برقم ۱۵ . 


۷٦ 


هذا الحكم الرجال والنساء كما هو المعهود في الأرامر والنواهي القرانية المبدوءة بمثل 

هذا النداءء أما الأطفال فإنهم غير مكلفين بهذه التكاليف الشرعية» وليس هناك محظور 

i‏ فيجوز ”لهم الدخول بغير إذن إلا ذا بلغوا الحلم لقوله تعالى : وإذا 
بلاطمل نكم الا دوا كا اده اأررت ن ل00 . 


-)٩(‏ دلت الآية أن الى ف ن بيوت الغير إذن شامل لجميع الأزمان والأحوالء 
ولكن يستشنى منه الحالات التي تقضي بها الضرورة» وهي حالات اضطرارية تبيح 
الدخول بغير إذن؛ وذلك إذا عرض أمر في دار من حريق› أو هجوم سارق» أو ظهور 
منكر فاحش» فذلك أمر مستشنى بالدليلء وهو ما قاله الفقهاء - رحمة الله تعالى 
غل کمن ان الضرورات تييح المحظورات“ . 


عاشراً: اللطائف التفسيرية 


وردت في الآيات الكريمات بعض الاطائف التفسيرية نورد منها: 
-)١(‏ تصدير الخطاب بلفظ (الإيمان) مشعر بعلو مكانة المؤمن عند اللهء فالمؤمن 
أهل للتكليف والخطاب› والكافر كالدابة والحيوان ليس بأهل للتكريم أو الخطاب 
وصدق الله العظيم إذ يقول الیک الامو بل ف هم اسي وهذا هو السر في نداء 
المرمين بقرله الى ك انما ااذ اا 
(۲)- قوله تعالی : ّى اسر فيه معنى دقيق» فليس المراد من اللفظ مجرد 
الاذن» وإنما المراد معرفة أنس أهل البيت بدخول الزائر عليهم هل هم راضون 
بدخوله آم . 

قال العلامة المودودي: ((وقد يخطئ الناس» إذ يجعلون كلمة (الاستئناس) 


0© رة الور :اة 04 

(۲) ينظر: روح المعاني ۸ وروائع البیان ٠۳۹ - ٠۳۸/۲‏ والموسوعة الفقهية ٠٤١/۳‏ وما 
بعدها. 

(۳) ينظر: الكشاف ۲۲۸/۳ وحاشية الشيخ زادة ۳۲۸/١‏ وتنوير الأذهان ٠٦/۳‏ والموسوعة 
الفقهية ۱۵۸/۳ - ٠١۹‏ . 

. ٠١۹ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 

() روائع البیان ۲/ ٠۳١‏ . 

۸ ينظر: روح المعاني‎ )٦( 


VV 


بمعنى الاستئذان فقط» مع أن الكلمتين بينهما فرق لطيف لا ينبغي أن ينصرف عنه 
النظر» فكلمة (الاستئناس) أعم وأشمل من كلمة (الاستئذان) كما لا يخفى بأدنى 
تأمل والمعنی : حتی تحرفو 2 الت 


فربما کان في البیت e‏ وک یرد» على الزار. SS‏ 
المستاذن أنه لم يجد أحداً ولو قال : (إِن َم يكن فيا أَحَدٌ) لما كان هذا المنزع 
الو ا 
()- إن إباحة الدخول فى الأماكن العامة لغرض أو فى البيوت الخاصة قد يتخذه 
بعض الناس لغرض آخر سيء من حب الاطلاع على عورات الناس أو من قصد ريبة 
أو فساد فجاء قوله تعالی : «واله يعْلم ما دون وما تَكَتمُونَ لیذ کرهم» ولا یخفیى ما 
في هذا من الوعيد لدد 
حادی عشر: ما يستفاد من الآيات 

أفادت الأيات المباركات الفوائد الأتبة: 
(1)- أن المرء لا ينبغي أن يكون كلا على غيره› ولا و و 
الكراهية والاستتقال» وآنه يتبغى أن يكون الرّائز والمزؤر متوافقين متانسين وذلك 
غو عل د الا و اانا e‏ 
(۲)- مشروعية السلام على أهل البيت لقوله تعالى : #وشسلموا عل هلها فهو من 
شعائر الإإسلام ومن مله المسلمين مروا بها ؛ لان 3 مان مله لهم ومجلة 
للمودة تاقد واش 
(۳)- يجوز للرجل أن ینهی من لا يجوز له دخول داره وعن الوقوف على داره أو 


.م٠۱۹۷٩ لأبي الأعلى المودودي» مط مؤسسة الرسالة - بیروت»›‎ ٠٤١ تفسير سورة النور:‎ )١( 
.٠١/١۸ ينظر: التفسير الواضح‎ ٠١١/۲ روائع البيان‎ )۲( 

(۳) ينظر: تفسير المراغي ٠۹٦/۱۸‏ والتفسير الواضح .٥٤/١۸‏ 

9© لوالو 1۹۷/1۸ 

(ه) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .۳٠٠/۳‏ 


TYA 


القعود عليه لقوله: ون قي کم ا کچ . 
-)٤(‏ في من الات ادات قرعا الله نامالاراد 
(۵)- في قوله تعالی : وواه ب يعَلَم ما دون وما كوه توعد لأهل التجسس على 
DA E E‏ 
ثاني عشر: المعنى العام 

حددت الآيات المباركات النظام ا آن يتبع غك اور اللفين فى 
بیوتهم وغشیان بعضهم منازل بعض؛ فكان لزاماً سبق الاستئذان حتى لا يقتحم أحد 
منهم منزل الآخر دون رضاه» فتسبق عینه إلى ما لا یحسن عقباه ولا سما آن من وجب 
واجبات المسلم أن لا يطلع على عورة أخيه› ولذلك شرع الاستئذان حتى لا يفاجاً 
المستأذن من طرف أهل البيت بما يكره ولا يفاجاً أهل البيت من طرف المستاذن بم 


رار eih‏ گے 


يکرهون› وحول هذه المعاني يدور قوله تعالی : يتا es‏ بوتا غار 


ویڪ ع تناس وشن ع آهیهاً يک ع کم لمکم تدرو 

ثم قال تعالی : وان ل تیا نیہ اسا د شرا ع بے ته آي حتی 
تجدوا من يأذن لكم› > فالبیت محجوب لما فیه» وبما فيه › سواء كان الباب مغلقاً أم 
مفتو حاً؛ لأن الشرع قد أغلقه بتحريم الدخول إليه» حتى يفتحه إذن صاحبه» فإدا م 
ڀأذن صاحب البیت أو نهى عن 5 وچب على المستأذن الامتثال وعدم الاقتحام 


a 


ولذلك جاء التعبیر: هو آرک كم وله نَا موب عير . 

اما دخول البيوت التي لم تعد مما جرى العرف بدخول الناس إليها 
لمنفعتهم دون إذن» فإنها مستثناة من e‏ الخاصة التي لا بد من الاستئدان 
لدخولها فقال تعالی: فاش کر جاح ن دوا بوتا عبر مشکوبقر فيا س 
9 . 


HERE SAS O 

(۲) روائع البیان ٠٤١١/۲‏ . 

(۳) البحر المحيط ..٤٤1/١‏ 

. ۲٦۲ - ۲٣۱/٤ ينظر: التيسير في أحاديث التفسیر‎ )٤( 


7۹ 


اللطلب الثاني 
الأڪل ق البيوت 


نمهید 


لقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يسير المسلم على منهاج صحيح ومنظم حتى في 
الأمور العامة التى هى من المباحات» وليست من العقائد والعبادات» فأرشد عباده 
ال ااب ق ی رل بيوت الناس والأكل والشرب فيهاء من غير أن يجدوا في 
أنفسهم حاجة» أو يكون عليهم حرج في الشريعة» وفي هذا المطلب سنحلل قول 
#0 واس ت الاق س رک عل الاق کے ول عل ایی عع ا ى 

ي ان تاوا من يڪم او يوت ٬اڪاڀ‏ كم او بوت اهدڪکم أو بوت إخون 

ا گر اہ شیر اقکی طز شون علط او ت انو e‏ 
ڪلڪ أو ٿا ا ا 
جييمًا أو اماتا ذا داشر یی و 


EE OT 
هذه الآية الكريمة من خلال النقاط الاأتية:‎ i وسنتعرف‎ 
أولاً: (الحرج) في اللغة والغريب‎ 
e (الحرج) في اللغة : الحاء والراء والجيم أصل واحد»‎ - -)۱( 
: ھک الاثم والحرج‎ aS ED فمنه الحَرَج: جمع حرَجة»‎ 


اد 7( ل ل اومن يرد اَن يضلة عل صد ر ص سے صقا با04 . 
(الحرج) فو فى الغريب : اصل الحرج والحراح مج مجتمع الشيئين› وتصور منه ضيق ما 
(0 ر ال الا 


(۲) مقاييس اللغة مادة (حرج) ٠٠/۲‏ . 
(۳) سورة الأنعام» الآية: ٠٠١‏ . 


۸۹ 


بينهماء فقيل للضِيَق : : حرج“ حرج › قال تعالی : وما جَعل کر فی لن 
من حر ٩‏ , 


(الحرج) في الوجوه والنظائر: يأتي في القرآن ا 
SEO E a‏ 


ا Fr‏ و 2 > 


بلنهر دم × دوا ي اسه ا يعني : شکا. 

ب- الضيق»ء فذلك قوله تعالی : ما بريد ا ات ایم نن ڪر 
يعني . E‏ 
O E ET‏ 
ثانا 4 أسباب النزول 

ورد في سبب نزول هذه الأية عله روایات ا 
(۱)- عن ابن عباس - ا -: لما نزل قوله تعالی: وولا تاوا امول بیت 
ا ا E‏ مؤاکلة والزمنى والعمى» والحرج» 
ا الاخ عل ا e‏ لآب ية الكريمة: اش الي 
ا E‏ إن ناسا كانوا إذا خرجوا مع 
أقاربهم» وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا فكانوا يتقون أن 
)١(‏ سورة الحج» الآية: ۷۸. 
(۲) المفردات: ۲۲١‏ . 
(۳) ينظر: الأشباه والنظائر: ٠١١-٠٠١١‏ وإصلاح الوجوه والنظائر: ۱۲۳ - .٠١٤١‏ 
(6 شور الشناءة الا 6 
)٥(‏ سورة القانكة: الآية: ١‏ 
0 وة اة الة :44 


To (%‏ 0 لز المتتور 40۸/5 
والزمانة: العاهة التى تصيب الانسان فتقعده» ينظر: مقاييس اللغة ۲۳/۳ . ) 


A۸۱ 


يأكلوا منها ويقولون: نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة› فنزلت هذه الآية. 
(۳)- ما روي عن مجاهد إنه کان رجال زمنى وعمیان وعرجان ا حاجة» 
یستتبعھم رجال إلى بیوتھم فإِن لم یجدوا لھم طعاماً ذھبوا بهم إلى بیوت آبائهم 
وأمهاتهم وبعض من سمی الله - ڻ GAA RNS A‏ 
اکل ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكه» فنزلت هذه ا 

قال ا حيان: ((وعلى هذه الأقوال کلھا یکون نفي الحرج عن أهل العذر ومن 
بعدهم في المطاعي)). 
ثالثاً: ااا والمنسوخ 

دك في المقرت اا ها ا م خا ر ال :ول و رار 
وڪم خی تَستأسرأه وبقوله - ي -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من 
نفسه»9)» والصحيح أنها غير منسوخة وهو رأي جمهور المفسرين وإليه ذهب 
الإمام أبو بكر الجصاص والرازي وغيرهما» قال أبو بكر الجصاص : ((ليس 
في ذلك ما پو جب نسخه؛ لان هذه الآية فيمن ذكر فيهاء وقوله: E YJ}‏ 
وا عبر بوت في سائر الناس غيرهم وكذلك قوله - يل -: «لا يحل مال 
امریٌ مسلم إلا بطيبة من نفسه»)) . ) 
راا ا ا 


مناسبة الآية لما قبلها: لما ذكر سبحانه ۶ ذكر من حرمات البيوت المستلزمة 
لصيانة الأبضاع على وجه يلزم منه إحراز الأموالء اتبعه ما يباح من ذلك للأكل الذي 
هو من أجل مقاصد الأموال اجتماعاً وانفراداًء فقال في جواب من كأنه سأل: هل 


(۱) أسباب النتزول: ۲۲۳ زاد المسير 1٤/١‏ الدر المنثور ٥۸/١‏ . 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) البحر المحيط .٤۷۳/١‏ 

)٤(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۳/ ۲۹١‏ [باب الخطب في الحج]. 

٠۳٦/۲٤ ينظر: نواسخ القرآن: ۰ للحافظ ابن الجوزي» ط۱ - ۱۹۸۵ء۰ والتفسیر الکبیر‎ )٥( 
.۲۲١ - ۲۲۰/۱۸ وروح المعاني‎ ٥۲/٤ وفتح القدیر‎ 

.۳۳٠/۳ آحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


TAY 


ا ا آل ن چا ا E‏ 


خامساً: البلاغة في الك ية 


o 


ذكر ابن أبي الاصبع في كتابه (بديع القرآن) في هذه الآية عشرة أضرب من 
البديع وهی . صحة التقسيم› والتهذيب› وحسن الى والكناية»› والمناسبة» 
والمثل السائرء والتذييلء والمطابقةء والمقارنة» والتمكين. ) 
منها شيئاًء وأما التهذيب ففى الانتقال على مقتضى البلاغة فى هذا المكانء فإن 
مقتضى البلاغة تقديم الأقرب فالأقرب كما جاء فيهاء وأما حسن النسق فاختيار (أو) 
لعطف الجمل للاباحة» وأما الكناية فكنايته سبحانه عن الأموال بالبيوت التى هى 
حرر الأموال ومقرها من باب تسمبة الشيء یما جأوره»› کقولهم (سال الميزاتب) 
و(جرى النهر) وأما المناسبة فلمناسبة الألفاظ بعضها ببعض فى الزنة ولما بين لفظة 
آبائكم واخوانكم وأعمامكم وأخوالكم من المناسبة في الزنة. 

وآما المثل فلاأن قوله : کټ ٬ََڪم‏ جتاځ ان تأ ڪل جيي ا و شتا 
خرجح مخت الل a‏ 
لقص ترکیده وا وتقريره› اما المطابقة في قول ll‏ کے ا E‏ 
المقارنة ففي موضعين» أحدهما: اقتران التمثيل بالتذييل كما تقدم 
يانه » ب المطايقة فان | E e‏ 


u 


(۱) ینظر: 2 0/۳" 


شرف › lk‏ مصر› طا 


YAT 


سادساً: آراء المفسرين في معنى (رفع الحرج) 


اختلف المفسرون في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأصناف الثلاثة 
على أقوال: 
(۱)- قوله تعالى: لش عل الم حرج منفصل عن قوله: إا عل أشيط) 
وإنه في غرض غير غرض الأكل في البيوت وهو بذلك يكون من تمام أية الاستئذان» 
فتكون هذه الآية نفياً للحرج عن هؤلاء الثلاثة فيما فيه ضررء فالحرج مرفوع عنهم في 
ذلك كله» وبه قال الحسن وجابر بن زيد وهو اختيار الجبائي وابن عطية وابن العربي 


وبي حيان وابن ا 


وولا عل انف کلام منقطع ا قا وال ن ا 

قال الزمخشري : ((وهذا كلام صحيح إذا فسر بأن هؤلاء ليس عليهم حرج في 
القعود عن الخزو ولا عليكم أن تأكلوا من البيوت المذكورة لالتقاء الطائفتين في أن 
كل واحد منهما منفي عنه الحرج)). 


(۳)- إنه لا حرج على هؤلاء الذين سموا في هذه الآية أن يأكلوا من بيوتهم وبيوت 

من ذكره الله تعالى فيها على ما أباح لهم من الأكل منهاء فإذا كان ذلك أظهر معانيه 

فتوجيه معناه إلى الأغلب أولى من توجيهه إلى الأنكر منهاء وهذا هو الأولى» وهر 

الل حك ار ونا عة جه را و ى و ا 

ء ء رص ر ج rh‏ ء 

عليكم أيها الناس» ثم جمع هؤلاء والّمنى الذين ذكرهم قبل في الخطاب فقال: أن 

تأكلوا من بيوت أنفسكم وكذلك تفعل العرب إذا جمعت بين خبر الغائب 

الاطت غت لاطت فال اك وار قا وا ا اا و 

/١۸ والتحرير والتنوير‎ ٤۷٤ - ٤۷۳/١ والبحر المحيط‎ ٠٥٤۷/٠١ ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
. 4 

)۲( جامع البسان 1۹/۸ الکشاف ۲٣٠٣/۳‏ . 

.۲٣٥٠٣/۳ الکشاف‎ )۳( 

. ٥١/٤ وينظر: أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ١١٤٠ء وفتح القدير‎ ء1۱۷١‎ /٠۸ جامع البيان‎ )٤( 


YA 


ر ر کر 


تقول: أنت وأخوك جلساء وكذلك قوله: ووا عل تفي والخبر عن الأعمى 
والأعرج والمريض» غلب المخاطب فقال: أن تأكلواء ولم يقل: أن يأكلوا)). 


وعلل الطبري الوجه في رد من قال: ليس على الأعمى حرج في التخلف عن 
الجهاد في سبيل الله » لأن قوله: أن تأ كوأ خبر ليس و(ان) في موضع نصب على 
نها خبر لها فهي متعلقة بليس» فمعلوم بذلك أن معنى الكلام: ليس على الأعمى 
حرج أن يأكل من بيته» إلا ما قاله الذين ذكرنا من أنه لا حرج عليه في التخلف من 
الجهاد فإذا كان الأمر في ذلك على وصفناء تبين أن معنى الكلام: لا ضيق على 
الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض ولا عليكم أيها الناس أن تأكلوا من بيوت 


اک ار ت او 
الإعراب والقراءات 
e -[]1[‏ 


: القراءات‎ -[Y[] 


قو له تر قر أها الجمهور بالىناء للمعلوم» وقرا سعد ين رة 
(ملكتم) بضم الميم وتشديد اللام مع كسرها بالبناء للمجهول('. 


وقوله تعالی : ماه ته قرآها الجمهور بالجمع وقرأها قتادة : (مفتاحه) بکسر 
الميم على الافراد"» وقراً ابن جبير: (مفاتيحه) جمع مفتا . 


.١۷١ - ۱۷١/١۸ جامع البيان‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق ١۷١/١۸‏ . 

(۳) البحر المحيط ٤۷٤/٦‏ الدر المصون ۲۳٣/١‏ . 

.٠١١/۲ وإملاء ما من به الرحمن‎ »٠٤۹/۳ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )٤4( 

. ٤۷٤/١ مختصر في شواذ القراءات: ١١٠٠ء البحر المحيط‎ )٥( 

(7) مختصر في شواذ القراءات: ١۳٠٠ء‏ المحتسب ١١١/١‏ البحر المحيط e‏ 
(۷) الجامع لأحكام القرآن ٠١ /١١‏ البحر المحيط ٤۷٤/١‏ . 


ثامنًا: البيوت التي يجوز الأكل منها 

إن الله تبارك وتعالى ذكر أحد عشر بيتاً في هذه الآية يجوز الأكل منها وهي : 
(1)- 9 يم وإنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره في اللفظ وليساويه 
ما بعده و في الحكم ويدخل في مفهوم (بیوتکم) بوت آزواجکم› وبیوت أولاد كم 
وأضافه إليه؛ TD e CE‏ 
كسب والده» وماله كماله قال - ية -: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده 
من کسبه»' والدلیل على هذا أنه سبحانه وتعالى عد الأقارب ولم يذكر الأولاد لأنه 
إذا كان سبب الرخصة في الأكل هو القرابة IG‏ 

(۳(- يوت الاباء. 

الا ات 

-)٤(‏ بيوت الاخوان. 

( ت کرت 

(1)- بیوت الأعمام. 

(۷)- بيوت العمات. 

(۸)- بیوت الأخوال. 

-)٩(‏ بیوت الخالات. 

قال القاضي أبو بكر : ((فأباح الأكل لهؤلاء من جهة النسب ا في 


الكل إذا کان الطعام ا فإن کان محرزاً دونهم لم يكن لهم أخذه» ولا يجور 


أن يجاوزوا إلى الاذّخار ولا ما ليس بمأكول» وإن كان غير محرز عنهم إلا بإذن 
( ) 
منهم)) 


(۱) سنن ابن ماجة ۷۲۳/۲ [كتاب التجارات - باب الحث على المکاسب] برقم ۲۱۳۷ء سنن 
النسائي ۲٤١١/۷‏ [كتاب البيوع - باب الحث على الكسب] برقم ٤٤٥١‏ . 

)۲( ر التفسير الكبير ٠٦/۲٠١‏ وإرشاد العقل السليم ۷٤/٤‏ والبحر المحيط ۰٤۷٤/٦‏ والمفصل 
ی في أحكام المرأة والبيت المسلم .۷/٤‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١/۳‏ . 


YA“ 


-)١(‏ البيوت المعبر عنها: أو ا ا ماه ا البيوت التي 
تملكون التصرف فيها بإذن أربابهاء وذلك كالوكلاء والخزان» فإنهم يملكون التصرف 
في بيوت من أذن لهم بدخول بيته وأعطاهم مفاتحه. وملك المفتاح كناية عن كون 
الشيء و ال ,هو 

-)۱۱١(‏ بیوت #صریتڪ) الصديق: هو من يصدق في مودتك وتصدق في 
مودته› ويطلق على الواحد وعلى الجمع وهنا يراد به الجنس الصادق بالجماعة بقرينة 
اضافته إلى ضمير جماعة المخاطبين» ورفع الحرج في الأكل من بيت الصديق لأنه 
أرضى بالتبسيط وأسر به من كثير من ذوي القرابة» وعن ابن عباس - وي -: 
الصديق أوكد من القرابة» ألا ترى استغاثة الجهنميين حيث يقولون: فما لتا من 
سفن * وڳ صد ی ولم يستغيثوا بالآباء والأمهات» وسئل بعض الحكماء: 
أي الرجلين أحب إليك أخوك أم صديقك؟ فقال: إنما أحب أخي إذ كان صديقي ° 
وحكي أن أخاً للربيع بن خيثم في الله دخل منزله في حالة غيبته فانبسط إلى جاريته 
حتى قدمت إليه ما أكل» فلما عاد أخبرته بذلك» فلسروره بذلك قال: إن صدقت 


فان ہے :(). 


وهؤلاء الأصناف الذين خص ذكرهم في هذه الآية قد قيد بعض العلماء جواز 
الأكل من بيوت هؤلاء بالاذن منهم» وقال آخرون: لا يشترط الاذن» فقد جرت 
إالعادة بالتبسط بينهم والتسامح في الحضور للأكل بدول دعوة» فلا يتحرج أحد منهم 
غالباً أذنوا له أو لم يأذنواء فالقرابة أو الصداقة الحميمة التي بينهم هي اذن منهمء 


(۱) المفصل في أحكام المرأة ۷/٤‏ - ۸. 

(۲) روح المعاني ۲۱۹/۱۸ . 

(۳) سورة الشعراء» الأية: .٠١١ - ٠٠١‏ 

)٤(‏ ینظر: إرشاد العقل السليم ۷١/٤‏ وروح المماني ۲۲١/1۸‏ والتحرير والتوير ۸“ يقول 
الالوضى: وهذا شيء قد كان إذا الناس ناس والزمان زمان» وأما اليوم فقد طوى فيما أعلم بساطه 
واضمحل فسطاطه وعفت آثاره وأفلت أقماره» وصار الصديق اسما للعدو والذي يخفي عداوته» 

- وينتظر لك حرب الزمان وغارته» فاه ثم آه ولا حول ولا قوة إلا بالله: 
ونك الدنا على الجر أند یری عدوا ا م ا هة و 
ینظر: روح المعاني ۲۲۰/۱۸ . ) 
)٠٥(‏ التفسير الکبير .۳۷/۲١‏ 


TAY 


وقد اختلف العلماء في حدود هذه الاباحة التي شرعت في هذه الآيةء قال ابن 
العربي : ((فأباح الأكل لهؤلاء من جهة النسب من غير استئذان في الأكل» إذا كان 
الطعام مبذولاًء فإن کان محرزاً دونهم لم یکن له أخذه» ولا يجوز آن يجاوزوا إلى 
اا ال ای ساون اور ی عه ا0 و 
قال ابن الجوزي والقرطبي والشوكاني. إلا أن الإمام النووي ذهب إلى فهم أبعد 
من ذلك عندما ذكر الفوائد من حديث أبي هريرة في مسلم (. . وفيه فخرجت أبتغي 
رسول الله - اة - حتى أتيت حائطاً للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له باباًء 
فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة (والربيع الجدول) فاحتفزت 
كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله - يي - فقال بو هريرة؟ فقلت: نعم يا 
رسول اللهء قال ما شأنك؟) الحديث. . . قال النووي: ((وفيه جواز دخول الإنسان 
ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى» ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك» فإن أبا هريرة 
- وه - دخل الحائط وأقره النبي - ية - على ذلك ولم ينقل أنه أنكر عليه» وهذا 
غير مختص بدخول الأرض بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من 
طعامه إلى بيته وركوب دابته أو نحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على 
صاحبه هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء - 
و الله علیہ -))). 2 

تاسعاً: الحالة التى يكون عليها الأكل 


لما ذكر الله تبارك وتعالى البيوت التي يجوز الأكل منها بدون حرج ذكر بعدها 
الحالة التي يجوز عليها الأكل فقد كان من عادات بني ليث بن بكر (وهم حي من بني 
كنانة) كان الرجل منهم لا يأكل وحده» ویمکث یومه حتی یجد ضيفاً یأکل معه» فإن 
لم يجد من يؤاكله لم يأكل شيئاء وربما قعد الرجل منهم والطعام بين يديه لا يتناوله 


) . ٠٤١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ٥۳/٤ وفتح القدير‎ ۳٠١/۱۲ والجامع لأحكام القرآن‎ ٠٦٥/٦ ينظر: زاد المسير‎ )۲( 
.۴١ [كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات موحداً دخل الجنة] برقم‎ ٠١ - ٥۹/١ مسلم‎ (۳( 
٥۷۷-٥۷١ وينظر : سورة النور' - دراسة وتحليل:‎ ۴/١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 
لاسماعيل ابراهيم السامرائي» وهي رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية - جامعة‎ 
. بغداد» ۱۹۹۸م‎ 


TAA 


من الصباح إلى الرواح وربما كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها حتى يجد 
من يشاربه» فإذا أمسى ولم يجد أكل» هذا قول قتادة والضحاك وابن جريج. 

وقد قال حاتم الطائي : ١‏ 
إذا ما صنعت الزاد ET‏ ا ع وحدي) 

ل e‏ كانت الأنصار إذا نزل بهم الضيف» > لا يأکلون حتى يأكل الضيف 
معهم" وقال آخرون: کانوا يأكلون فرادى خوفاً من أن يحصل عند الجمعية ما ينفر 
PN E EEE E E‏ 
شاؤوا أفراداً وجماعات فقال تعالى : ل سے یکم جاح أن ا 
اا0 . 

قال الطبري - كلم - E O‏ 
إذا شاؤوا أو أشتاتاً متفرقين إذا أرادوا وجائز أن يكون ذلك نزل بسبب من كان 
يتخوف من الأغنياء الأكل مع الفقيرء وجائز أن يكون نزل بسبب القوم الذين ذكر 
أنهم كانوا لا يطعمون وحدانا» وبسبب غير ذلك» ولا خبر بشيء من ذلك يقطع 
العذرء ولا دلالة في ظاهر التنزيل على حقيقة شيء منه» والصواب التسليم لما دل 
BE SE‏ 

واا عا کان سیت زول الا o a COS SS‏ 
يأكل المرء وحده ES‏ و 
ا -: كوا جميعا ولا تفرقو! فإذ البركة مع الجماعة»” وجاء رجل إلى النبي 

- فقال: إنا نأكل ولا نشبع فقال النبي - كل -: «لعلكم تأكلون متفرقين 

اجتمعوا على طعامكم واذکروا اسم الله يبارك لکم فيه . 
)١(‏ ديوان حاتم الطائي: ٦۲‏ تح كرم البستاني» مکتبة صادر - بیروت»› ۱۹٥۳‏ م. 
(۲) ینظر: معالم التنزیل ٩4۱/٩‏ والتفسیر الکبیر ۳۷/۲١‏ وروح المعاني ۲۲۱/۱۸. 


( 0 :الف الک 

€3 جامع البیان ۱۸/ ۱۷۲ - ۱۷۳ 

.٠٠١/۳ ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

(7) سنن ابن ماجة ٠٠۹٤/۲‏ [كتاب الأطعمة - باب الاجتماع على الطعام] برقم ۳۲۸۷. 

(۷) سنن أبي داود ٠۳۸/٤‏ [كتاب الأطعمة - باب في الاجتماع على الطعام] برقم ۳۷٠٤‏ سنن ابن 
ماجة ٠١۹۳/۲‏ [كتاب الأطعمة - باب الاجتماع على الطعام] برقم ۳۲۸۲١‏ . 


1۸۹ 


عاشراً: التحية من آداب دخول البيوت 

بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى البيوت التي يجوز الأكل منها وبعد أن بين الحالة 
التي يكون عليها الأكل مجتمعين ومنفردين» أرشد عباده إلى أدب الدخول إلى تلك 
البيوت التي أباح لهم الأكل فيهاء أو البيوت عموماًء وهو الأمر بالسلام على من فيها 
فقال: «فإدا دحلم بوتا فلمو له شيك ية من ِنڊ ٿو ڪه م طبه 
وان هذه الجملة قرع على الاذن لي في الكل ن فان الوت بان ذکرهم بأدب 
الدخول المتقدم في قوله: «يتاا الزن ءامنا لا تدځوا بوا غر بتڪم حی 
تسكأنسوا وسلمو علج هلهأ لئلا يجعلوا القرابة والصداقة والمخالطة مبيحة لإسقاط 
الآداب فإن واجب المرء أن يلازم الأدب مع القريب والبعيد» ولا يغرَنّه قول الناس: 


إاا اسرى الحت سط لاوس . 


رم مر چو ص ٤ء‏ ّ ۶ 
وفي قوله: «#إلموا ع أنفيكة أي: على أهلها الذين هم بمنزلة أنفسكم لما 
ES‏ الذينية والسبية الموجبة لذلك" وفى هذا المغنى أنه تعالى 
جعل أنفس المسلمين كالنفس الواحدة على مثال قوله تعالى: ولا نقتاواً 
ا 2 )4( e‏ الذي اقضی | إباحة E‏ ا 
ل 
واختلف TTT‏ #وفڌا دخلشر بوتا مسلا فقيل : 
المساجد» وقيل: بيت المرء نفسه والبيوت التي أبيح الأكل فيهاء وقيل: إنها بيوت 
الغير» المسكونة وغير المسكونة» وأولى الأقوال هو القول بعموم البيوت حيث لا 
دليل على التخصيص فالمراد هو < جميع البيوت مساجدها وغير مساجدهاء» وهذا الذي 
أميل إليه وهو ترجيح الإمام ا العربي E E‏ 


(© التخرو والرر 0۸ ۳١۴‏ 

(۲) إرشاد العقل السليم .۷٥/٤‏ 

© رة الا الابة ۹ 

."۷/۲٤١ التفسير الكبير‎ )٤( 

. ۲۲۲/۱۸ وروح المعاني‎ ٠۲١۸/۳ ينظر: الانتصاف على الکشاف‎ )٠( 
. ٠٤١۸/۳ وأحكام القرآن لابن العربي‎ 1۷١/1۸ ينظر: جامع البيان‎ )١( 


۹۰ 


والسلام على أهل هذه البيوت هو قول الداخل (السلام عليكم ورحمة الله) وهو 
معنی قوله تال ية من ند آي ات ثابتة بأمره» مشروعة من لدنه» 


رر و 


ووصفها ل ښرڪة ّ4 لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير 
وظت. لزق و وة طت الخة إنها ذغاك السلا مت وإيدان بالمسالمة والمضانا: 
والقبول في نفوس الناس» وقد ورد عن رسول الله - َة - أنه قال : «إذا ولج الرجل 
بيته فليقل : اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج با ا 
له خرجنا على ال ربا تولا تم سام عل آمل وال انس - ره 
قال لي رسول الله ¬ ياد : «يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك 
وعلى أهل بيتك»' . 

ومغزى هذا الأدب من إلقاء التحية بهذه الصيغة التي أمر الله تعالى بها وهي : 
(السلام علكيم) إنها تحية خير من تحية أهل ی 
وهذا کقوله تعالی : وم فا سا04 آي : تحيتهم هذا اللفظ ولما في هذه 
التخية المباركة من نية المسالمة وحسن اللقاء والمخالطة وذلك يوفر خير الأخوة 
اللإسلامية حيث أنها من عند الله تعالى تحمل الروح وتفوح بذلك العطر وتربط بينهم 
بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها . 
حادي عشر : ما يستفاد من الآية 


أفادت الاية الكريمة الكثير من الأحكام يمكن أن نوجزها فيما يأتي : 


-)١(‏ إباحة الأكل من بيوت الأقارب للمؤانسة والمباسطة التى تكون فى العادة 
(v)‏ 


. ٤۷٥/١ البحر المحيط‎ ۲٥۸/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) سنن آبي داود ۳۲۸/١‏ [كتاب الأدب - باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته] برقم ٥٠۹7٦‏ . 

(۳) سنن الترمذي ٥۹/٩‏ [كتاب الاستئذان - باب ما جاء في التسليمة إذا ما دخل بیته] برقم ۲۹۹۸ 
قال أبو عیسی: حدیث حسن غریب . 

و و ا 

.٠٠١/١۸ ينظر : التحریر والتنویر‎ )٥( 

(7) ینظر: فی ظلال القرآن ٠٠١/١‏ . 

(۷) روائع البیان ۲۳۳/۲. 


(۲)- الحض في صلة الأرحام ومعاملتهم E‏ 

(۳)- قال أبو بكر الجصاص - كله -: ((دلت الآية على أن من سرق من ذي رحم 

محرم انه لا يقطع؛ لاباحة الله تعالى لهم بهذه الآية الأكل من بيوتهم ودخولهم من 

غير إذنهم فلا يكون محرزاً عنهم» فإن فقيل : و 

اخ ف هاا اا ق ن 

-)٤(‏ يجوز للخازن أن يأكل مما يخزن اجماعاًء وهذا إذا لم تكن له أجرة فإن 

استأجره على الخزن حرم الأكر. 

-)٥(‏ تعريف حق الصديق الذي ساوى باطنه ظاهره في إخلاص المودة ولا يسمى 

صديقاً حتى يكون كذلك فإن اشتقاق اسمه من صدق المحبة وصفاء المودة هو الذي 

أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله: اوا صد € فإذا كان الصديق بهذه المثابة 

وعلى هذه الصفة ساوى هذه القرابة القريبة فليس على الانسان جناح إذا تصرف في 

ماله تصرفه في ماله نفسه). 

(1)- دلت الآية على جواز اشتراك الناس في الطعام والأكل سوية» وهذا ما يسمى 

ب(المناهدة) وهي الشركة آي ا الناس في الأسفارء وقد دل على هذا المعنى 

قوله تعالی : #ۆوستلونك عن اسل ل إصلکہ وان الوه فاخواذ کی 

فأباح لهم أن يخلطوا ا 8 فیا كلوه ا ونحو ذلك و تعالی : 

قابسو کم پررقکم هزو إلى المدیتة فلبظر اما آرگ طماما اكم برق 

م . فکان الورق لهم ا والطعام بينهم فاستجازوا أ كله فکذلك قوله : 
م رھ ےگ E ٣‏ 

۾ لے يڪم جتاح ا جییعاه 

-(۷)- قوله: َة من عند اليه فيه الدلالة على أن قوله: «إوإذا حيلم بيع 

)۱( بديع القرآن: ¥9 

۸ وروح المعاني‎ TV /YE e & 1 ا‎ (۲) 

۷۱ بديع القرآن:‎ )٤( 

. ۲۲١ سورة البقرةء الاية:‎ )٥( 

. ٠۹ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 

(۷) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ۰۳۳٦/۳‏ وروائع البیان ۲۳٠/۲‏ . 


۹۲ 


کک و رصم رم 
TT LL O‏ 


(۸)- مشروعية التحية عند الدخول على البيوت وصيغتها (السلام عليكم) وأن فيها 


اني المعنى العام 


إن الإسلام منهاج حياة كامل»› > فهو ينظم حياة الانسان في كل آطوارها ومراحلها 
وفي کل علاقاتها وارتباطاتهاء وفي کل حرکاتھا وسکناتها ومن ثم یتولی بیان الآداب 
اليو مية الصغيرة› کما یتولی بیان التکالیف العامة الكثرة وتنيق ها ضمغا و 
بها إلى الله سبحانه في النهاية. 

ففي هذه الآية الكريمة رفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن أهل الأعذار (الأغتى 
وًالأغُرَج والمريض) أن يأكلوا مع الأصحاءء فإن الله تعالى يكره الكبر والمتكبرين› 
ع هن عادو الد افون و وذكر أنه لا حرح على المسلمين أن يأكلوا 
من بیوت أقربائهم او أصدقائهم› أو البيوت التي يوکلون عليها» لما في ذلك من 
توسعة على الناس› ولما فيه من صلة للأرحام وزيادة أواصر المحة والالفة» ويدعو 
الالو اة والاتساط.: 


وفي ذكر بيت الصديق في هذه الآية وجعله في مرتبة القرابة تنبيه إلى منزرلة 
الصديق › وکم من صدیق أنفع مو أخ قريب» وفي المثل (رب اح لك لم تلده 
أمك) ولهذا رخص اله سبحانه وتعالى الأكل من بيوت الأصدقاء» وجعلهم في 
عداد الأقرباءء حتى تدوم الالفة» وتتمكن الصداقة والمحبة وتتقوى رابطة الأخوة بين 


المسلمين» وهذا الذي يدعو إليه الإسلام تما ألْمومنو لوةه . 


0 وة السات الا ۸ء 

(۲) آحکكام القرآن للجصاص ۳۳۷/۳. 

. ٥۹۳ - ٥۹۲/۳ آیسر التفاسیر‎ )۳( 

. ۲۲۵ /٦ في ظلال القرآن‎ )٤( 

() ینظر: مجمع الأمثال ۲۹1/١‏ لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري المعروف بالميداني› 
(ت۱۸١ه)»‏ تح محمد محي الدين عبد الحميد» مط السعادة بمصر»›» ط۲ - ۱۹۵۹م . 

(71) سورة الحجرات الاية: .٠١‏ 


4۳ 


ورا اجرخ دالت ع الا ي ا ارا کا هرن رن ار 
مجتمعين ثم بعد ذلك تحث على أدب من الآداب الاجتماعية الرفيعة وهو الأمر 
بالسلام عند الدخول إلى البيوت والسلام بكل ما يحمل من معان فهو طريق المحبة 
بين المؤمنين كما يقول رسول الله - ية -: «والذى نفسى بيده لا تدخلون الحنة 
حتى تۇمنوا› ولا تؤمنوا حتی تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
افشوا السلام بینک». 

فما أحوح المسلمين اليوم إلى التخلق بهذه الآداب التي أرشدنا إليها الحكيم 
الخبير» وما أحوج المسلمين إلى أن يمتثلوا إلى أمر ربهم في الصغيرة والكبيرة فما 
أحلى كلمة (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) فالسلام اسم من أسماء الله » فلا يليق 
بالمسلم أن يتركها إلى تحية الجهل والجاهلية كقولهم: (صباح الخير ومساء الخير) 
إلى غير ذلك من الألفاظ . 


.٥٤ [كتاب الاإيمان - باب بيان إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون] برقم‎ ۷٤/١ مسلم‎ )١( 
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الطلب الثالث 
وقاية البيت المسلم من المخالفات الثرعيه 


الأسرة لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي» وبها قوامه» والبيت هو المثابة 
والسكن لهذه الأسرة ففي ظله تلتقي النفوس على المودة والرحمة والتعاطف والستر 
والحصانة والطهر» وفي کنفه تتربى الأجيال ومنه تمتد وشائج الرحمة وأواصر 
التكافل› فأراد الإإسلام أن يحمي البيوت من الرذيلة والفاحشة التي کا ى 
خراب البيوت وتفكك العائلة وتدهور الأخلاق» والقاعدة في الشريعة الإسلامية أنها 
إذا حرمت شیئاً حرمت مقدماته ومسهلاته والوسائل ا أله وشن أجل ذلك 
حرمت الخلوة بالأجنبية» ومنعت الاختلاط والتبرج ونحو ذلك مما يدل على 
حرص الشريعة على سد جميع الطرق التي يمكن أن تؤدي أو تسهل وقوع الفاحشة() 
gb e r i E‏ م ورودته آل 
هر ف بها عن نِد وات الاو ف قت ا فل ا ِنَم رف 
ِنَم ا فلح الدلمنَ ي . 

وسنحلل هذه الآية في النقاط الأتية : 


أولاً: تحليل المفردات 

-)١(‏ (راودته) في اللغة: الراء والواو والدال معظم بابه يدل على مجيء وذهاب من 
انطلاق في جهة واحدة» والرياد: اختلاف الإبل في المرعى مقبلة ومدبرة» ورادت 
المرآة ترود: إذا اختلفت إلى بيوت جاراتها وراوده عن نفسه: خادعه عنها وراوغه . 
)١(‏ ينظر: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم .٠/١‏ 


() رة ف الا ۴ 
(۳) مقاييس اللغة مادة (رود) ٤٥۸ - ٤٥۷/۲‏ أساس البلاغة: ۱۸۳ - ۱۸٤‏ . 
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(المراودة) فى الغريب : من الرود وهو التردد في طلب الشيء ء برفق» يقال : آراد 
gS‏ لطالب الكلأء والمراودة: أن ينازع الرجل غيره في الارادة. 

(المراودة) في الغريب: من الرود وهو التردد في طلب الشيء برفق» يقال: أراد 
وارتاد» ومنه: الرائد لطالب الكاأء ا ا ر ف 
مته غیر ما یرید قال: کی رودن عن اتی وقال: وة فا عن انی 
آي : تصرفه عن رأیه› وعلى ذلك قوله: I ES CEO E‏ 
(۲)- (هيت) فى اللغة: الهاء والياء والتاء كلمة تدل على الصيحة يقولون: هيّت به: 
إذا صاح» e‏ و 


تحليل الألفاظ عند المفسرين 


معنى المراودة: قال الزمخشري في a‏ : ((خادعته عن نفسه» آي : 


E EE‏ ء الذي لا یرید أن يخرجه من يده» یحتال أن 
عله عليه وناخذة منه» وهی عبارة عن التحمل لمواقعته إياها)) . 


ب- معنی (هيت لك): ذکر e‏ معان الا ان معناها على جمیع 
القراءات التي وردت فيها: هلم وتعال؛ لأنها من أسماء الأفعال فهي تدعوه 
ISS Sa Eg‏ 
بمعنی : تهیأت لك . 

فقوله تعالى : ولك ما ليوس إلى هنا اعتراض جيء به انموذجاً للقصة 
ليعلم السامع من أول الأمر أن ما لقيه -##- من الفتن التي ستحكى بتفاصيلها له 
غاية جميلة وعاقبة حميدة وأنه - يل - محسن في جميع أعماله ولم يصدر عنه في 


TT. O0 

E وة‎ ©0 

TEL a O 

.۳۷١ المفردات:‎ )6( 

Re E SF a u ln 6) 

0( الكشاف | £0 - £00 ., 

(۷) ينظر: جامع البیان ۱۸١ - ۱۷۹/١۲‏ وتفسير القرآن العظيم ۲/ ٤۷٤ - ٤۷٣‏ وفتح القدير /٣‏ 
۱۷-1 . ) 


عا واا ا و 
رابعا: الإعراب e‏ 

[11[- الإعراب: 

مإْهَيّتَ للك الكلمة اسم للفعل» فمنهم من يقول: هو خبر معناه تهيأت» وبني 
كما بني شتان» ومنهم من يقول: هو اسم للاأمر› أي : أقبل وهلم› فمن فتح طلب 

MWDeat=« e ii 

رل غا وا ا ل ا و د 

«إوعَلقتِ آلأبرّبَه غلق للتكثيرء ولا يقال: غلق الباب» وأغلق يقع للكثير 
والقليل› »> کما قال الفرزدق ه ا عمرو بن العلاء - ا 

مازلت أفتح أبواباً وأغلقها کے ی ع ق 

قال ا ا مصدر يقال : عاذ معاذاً وعياذا رطلتم E e‏ 
على البدل من الهاء وکن ا عل اک ` لا يملح الظلموً الها 
كناية عن الحديث والجملة ا 

]¥[ القراءات : 

وردت في قوله تعالی: هيت ل ك القراءات الآتية : 

أ- (هَيتَ) بفتح الهاء والتاء وياء بينهما وبها قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة 
والكسائى والاعتشن؛ 
وأ خي 

ج- (هَيت) بفتح الهاء وضم التاء وبها قرأ ابن كثير وأبو عبد الرحمن السلمي . 
)١(‏ إرشاد العقل السليم ٦١/۳‏ . 


(۲) إملاء ما من به الرحمن .٥١/۲‏ 


(۳) ینظر : الکتاب لسیبویه ›»۱٤۸/۲‏ لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء (ت ١۸٠ه)»‏ مط الأميرية 
بولاق - مصر› ١۱۳۱ھ‏ وشرح دیوان الفرزدق: ۰۳۸۲ عبدالله الصاوي»› مصر › م 
(6) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۲/۲ - ۳۲۳ مشکل إعراب القرآن ۳۸۳/۱ - .۳۸٤‏ 


4۹۷ 


د- (هئتَ) بكسر وهمزة بعدها وفتح التاء وبها قرأ هشام عن ابن عامر. 

فحجة من قرأ بفتح الهاء وضم التاء فعلى أنها أشبهت حيث» ومن فتح الهاء والتاء 
فقد جعلها مثل الهاء في هلم. 

أما قراءة هشام فهي بمعنى: تهيأت لأمرك' . 

ه- (هئث) بكسر الهاء وهمزة بعدها وضم التاء وهي قراءة ابن عباس. 

و- (هِيتٌ) بكسر الهاء وضم التاء وهي قراءة ابن محيصن وابن زيد. 
. ز- (هَيتِ) بفتح الهاء وكسر التاء وهي قراءة الحسن وابن أبي اسحاق. 

ح- (هيثت) لك وهي قراءة علي - طب -. 

- (ها آنا لك) وهي قراءة علي - وليه - يفا . 

اللطائف التفسيرية 

-)١(‏ في قوله: مكيب للك اقتصر على هذه اللفظة» وهذا في منتهى النزاهة في 
التعبير» والله أعلم بما زادته من الاغراء والتهييج الذي تقتضيه الحال» ونقل رواة 
الاسرائيليات عنها وكذا عنه ما يعلم بالضرورة آنه كذب»› فإن مثله لا يعلم إلا من اله 
فال رواد اا عار غا 
(۲)- في قوله تعالى : وعلق لابب السبب أن ذلك العمل وهو الجماع لا 
يؤتى إلا في المواضع E a E‏ 
a - EEA (۳)‏ - في الجواب عن كلامها ثلاثة له أشياء: مما أ 4 
وواه رن أحسنَ خسن وای ولنم ا ب يلح ليرد وهذا الترتيب في غاية الحسن› 
وذلك لأن الانقياد لأمر الله وامتثال أوامره من أهم الأشياء لكثرة نعمه على عبده» 
فقوله: معاد أ إشارة إلى أن حق الله تعالى يمنع عن هذا العمل وأيضاً حقوق 
)١(‏ ينظر: الحجة لابن خالويه: ۱۹٤‏ والمبسوط: ۲٠۹4‏ والتبصرة: ۲۲۸ والكنز في القراءات 

العشر: .۱۷١‏ والمهذب: ١٤۲۲ء‏ والمغني .۲۷٠/۲‏ 
(۲) ينظر: مختصر في شواذ القراءات : ٦۳‏ والمحتسب ۱/ ۳۳۷ - ۰۳۳۸ والنشر ۲۹٤/۲‏ - ۲۹۵ 

تاف ۴ 


( تفن :المتاز ۲۷۹/1١‏ 


0© طن الت لكر ۸ ۷١١‏ ولاف تاريل 00۴/۴ 


4۹۸ 


الخلق واجبة الرعاية فلما كان العزيز قد أنعم في حق يوسف فيقبح مقابلة إنعامه 
وإحسانه بالاساءة» وأيضاً صون النفس عن الضرر واجب» وهذه اللذة لذة قليلة يتبعها 
خزي فى الدنيا وعذاب شديد فى الآخرة واللذة القليلة إذا لزمها ضرر شديد فالعقل 
يقتضي تر كها والاحتراز عنها فقوله : «إِنَم لا يقلح آلظلمون# إشارة إليه فثبت أن هذه 
الجوابات الثلاثة مرتبة على أحسن وجوه الترتيب , 

-)٤(‏ في العدول عن التصريح باسمها للمحافظة على السترء أو للاستهجان بذكره. 
-)٥(‏ إيراد الموصول لتقرير المراودة فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك ولإظهار 
كمال نزاهته - ي - فإن عدم ميله إليها مع مشاهدته لمحاسنها واستعصاءه عليها مع 
کونه تحت ملكتها ينادي بكونه - 4 - في أعلى معارج العفة والنزاهة. 


سادساً: تجحنب دخول الأجنبى على النساء فى البيوت 


إن من الثابت أن الشريعة الإسلامية تقرر للبيوت حرمتها وتمنحها الرعاية 
والحماية من كل ما قد يؤدي إلى تصدع كيان الأسرة وتفككهاء ومن هذه الأية 
الكريمة يلمح المؤمن المتدبر لمرادها تعليماً من ربه بشأن اختلاء الرجل مع المرأة 
فكأن الحكيم الخبير يرشد عباده إلى أن لا يصنعوا كصنيع عزيز مصر»ء فدخول الخدم 
من الرجال مع الأهل والعيال له عواقب وخيمة»ء فالنساء أمام شهواتهن ينزلن من 
درجات العز إلى أحط الدركات! ويطيش أمامهن كل شيء في سبيل مبتغاهن حتى قيل 
لواحدة ما حملك على ما أنت عليه مما لا خير فيه؟ قالت: قرب الوساد» وطول 
السواد» فهي تعني أن كثرة مخالطتها له وطول المحادثة والمناجاة معه هي التي 
خرجت بها عن حشمتها وعفتها حتى وقعت في عار الزنى» فهذا تحذير وتنبيه على 
تجنب دخول الغرباء وغير المحارم على النساء» وكم انتهكت حرمات من جراء 
اختلاط الرجال بالنساء فى البيوت» ولقد حذرنا رسول الله - كلو - من الخلوة 
بالاأجنبیات . 


(۱) ينظر : التفسير الكبير »١١٤١/١۸‏ واللباب ۱ . 


(۲) إرشاد العقل السلیم ۳/ ۰٦۲‏ تنوير الأذهان» ۲/ ۲٠١‏ روح المعاني ٠١١/١١‏ والتهجين: تقبيح 
الأمر. ينظر: مختار الصحاح: ٦۹١‏ لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت٦٦٦ه)‏ دار 
الكتاب العربى› زوت = :لان 1 م. 


۹۹ 


فقد روی ابن عباس - ويا -ء أن رسول الله - ية - قال: «لا يخلون رجل 
بامرأة إلا مع ذي محرم»" ولقوله - ية -: «لا يخلون رجل بامرآة إلا كان ثالثهما 
الشيطان». 

فالسلامة الحقيقية لتجنب هذا المحذور تكمن في منع هذه الخلوةء إذ هي سبب 
هذا المخدذورة ومنعها يكون بمنع دخول الأجنبي على المرأة وهي وحدها في البيت› 
سواء كان هذا الأجنبي لا قرابة له مع المرأة أصلاً أو كانت قرابته غير محرمية منها 
كابن العم مثلاء فلا يجوز للمرأة أن تأذن للأجتبي بالدخول عليهاء ولا يجوز لهذا 
الأجنبي الدخول ولو أذنت له وهو يعلم أنها وحدها في البيت» ولا رخصة لأحد 
في تجاوز هذه الحدود بحجة تقوى الشخص وعمق إيمانه لأن ما حرمته الشريعة 
RT‏ 

وأن كثيراً من الناس يتساهلون في إدخال أنواع من الرجال إلى بيوتهم» بحيث 
يكون بين هؤلاء الرجال والنساء علاقة» فمن هؤلاء الرجال من يسمى بالصديقء أو 
الخادم» أو التابع» وربما الذين يكلفون بإيصال الحاجيات إلى البيوت» وفي كل 
صورة من هذه الصور نوع تعرض وتعريض للفتنة» إلا إذا ضبطت هذه الأمور ضوابط 
الغ ع 
اها جا قاد فن الا 

أفاوك ا اك هة مي افر اك ها 
-)١(‏ اجتناب دخول الأجانب إلى البيوت فى حالة غياب الرجال. 
(۲)- منع اختلاط الرجال الأجانب E.‏ 
(۳)- أفادت الأية من حفاظ سيدنا يوسف 4# على التقوى والتجائه إلى الله تبارك 


)١(‏ ينظر : إرشاد العقل السليم ٦۲/۳‏ والتقسي المنر: ٤۲-١‏ لمحمد أديب حسون» مط دار الكتاب 
النفيس بيروت» ط۲ - ۸١٤٠ه»‏ والحديث أخرجه البخاري ٤٠٤/٠١‏ [كتاب النكاح - باب لا 


یخلون رجل بامرأة] برقم ٥۲۳۳‏ ومسلم ۰۹۷۸/۲ [كتاب الحج - باب سفر المرآة] برقم ٠١١١‏ . 
(۲) سنن الترمذي ٠٠٥/۳‏ [كتاب الرضاع - باب الدخول على المغيبات] برقم ٠١١١‏ . 
(۳) المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم .۳۸/٤‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .٠١/٠‏ 
(€ 2 الاساس .۲18۳/5 


وتعالى ليحفظه» إن المؤمن ينبغي أن يراقب الله جل جلاله في مثل هذه المواطن التي 
يمكنه الوصول فيها إلى عرض أو مال حرام يسير؟. 
-)٤(‏ كمال الوفاء الذي تحلى به سيدنا يوسف - ليل - عندما لم ينكر فضل سيده 
غل ره ال ارق م 
-)٥(‏ في الآية عبرة عظيمة من العفاف والتقوى وعصمة الأنبياء من الكبائر . 
(0)- في الآية لم يصرح باسم امرأة العزيز تعليماً للأدب كأن الله يقول من الأدب أن 
لا بذک اد زره باسھا بل یکی غي . 
ثامناً: المعنى العام 

ذكر الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة كيد امرأة العزيز ومراودتها 
لسيدنا يوسف - 4 - الذي اشتراء سیدها لیتخذه ولداً له تقر به عینه» فنظرت إليه 
بغير العين التي نظر بها زوجها إليهء وأرادت مته غير ما أراده هو» وما أراد الله من 
فوقهما» وأعذت العدّة لهذا الأمر القبيح الذي لا يرضى به أهل الطهر والعفاف؛ 
فلذلك غلقت كل الأبواب لتخفي هذا الاثم عن أعين الناس» ولكن سيدنا يوسف - 
- کان مخلصا ووفيا لسیده عزیز مصر» ولربه وخالقه جل جلاله فتحصن 
واسجار رة ن هدا الع الى د فك كان مالين الذي بجاوزون درد 


او ازو الي الم : 


() التفسير المثر: :٤١‏ 

(۲) ینظر : التفسیر الحدیث ٠١۹/٤‏ . 
(۳) التحریر والتنویر .۲٠٥۲/۱۲‏ 
)٤(‏ حاشية الصاوي ۲٠۳/۲‏ . 


اللطلب الرابع 
اجتناب العادات الجاهلية لدخول البيوت 


سنحلل في هذا المطلب قوله تعالى : 

سے و کے اک ا ا رمم و و چ حه ره سے 
اوک عن لايل هَل هى م قت لتاس وَالحج ليس الب بان تاوا اسيو 
ميوت من 


من ظھورها ولک ١‏ ال سن اوه أا شوت 
2 لحو که . 


وسنتعرف معانى هذه الآية فى النقاط الآتية : 


أولاً: (البر) في اللغة والغريب والوجوه والنظائر 

(البر) فى اللغة: يأتي بمعنى: الصدق فيقال: صدق فلان وبر وبرت 
يمينه : صدقت وأبرّها: أمضاها على الصدق» والبر هو الخير والفضل› و 
لاان يور د ی 

(البر) في الغريب: هو خلاف البحرء a‏ فاشتق منه البر» 
التوسع في فعل الخير. وينسب ذلك إلى الله تعالى تارة نحو: اه هو 
أل أليَمُ"' وإلى العبد تارة» فيقال: بر العبد ربهء أي: توسع في طاعته» فمن 
اله ال الك ات وف الت اناع . 

(البرٌ) ذف في الوجوه والنظائر : ورد بمعان ووجوه متعددة في القرآن الكريم 
e‏ 
)۱( نيورة ال الا 14 
(۲) ينظر: مقاييس اللغة مادة (بر) ۷۷/١‏ والمصباح مادة (بر) .۳٦/١‏ 
RE‏ 


() المفردات 2:١٤‏ 
(ه) الأشباه والنظائر: ٠۳١١ - ٠٠١‏ إصلاح الوجوه والنظائر: ٩۷‏ - 1۸ . 


Tê 


-)١(‏ الصلةء فذلك قوله تعالى: ولا ملوأ اله عة لأنشێِڪمَ آٺ 
تبروا يعنى : للا تصلوا القرابة . 
(۲)- الطاعةء GO RIE OT‏ 


المعصية. 


(۳)- التقوىء فذلك قوله تعالى : هون تالا أله يعني : تبلغوا التقى كله. 
ثاناً: المراد من (البيوت) في الآية عند المفسرين 

وردت في تأویل معنی قوله: تَا ايوت أقوال منها: 

( )= آنا یوت السك ). 

(۲)- هذا مثلء فأمر الناس بأن يأتوا الأمور من وجوههاء وأن يسألوا العلماء لا 
اا ) 

(۳)- أراد بها النساءء حيث أمر باتيانهن من القبل لا من الدبر» وسمى النساء 
يوتاً؛ للايواء إليهن كالايواء إلى البيوت قال ابن عطية: ((وهذا بعيد مغير نمط 
الكلام)) . 

وقد رد ابن العربي - كه القول الذي أراد بالبيوت النساء؛ لأنه بعيد وليس له 
دليلء وأما القول بأنه مثل فهذا جائز في كل آيةء فإن لكل حقيقة مثلاً منها ما يقرب 
ومنها ما يبعد وحقيقة هذه الاية البيوت المعروفة وهذا هو الصحيح كما ذهب إليه 
القرطبى بدليل ما روي فى سبب نزول الآية ما رواه البراء - وله - ((كان الأنصار إذا 
O RT e‏ 
EE NEN OD‏ 
(۲) سورة المائدة الاية: ۲. 
O O a‏ 
)٤(‏ جامع البیان ۰۱۸٦/۲‏ معالم التنزیل ۱٦۷/١‏ تفسیر القرآن العظیم ۲۲١/۱‏ . 


/۲ والجامع لأحكام القرآن‎ ۱۳۸/١ والتفسير الكبير‎ ٠۲٠١/١ ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )٠( 
. ۱۸۹/۱ وفتح القدیر‎ ٦ 


.٠۱۸۹/۱ فتح القدیر‎ ۳٤٦/۲ الجامع لأحکام القرآن‎ ٠١٠/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ۱۳۸/۲ المحرر الوجیز‎ )۷( 
= والحديث أخرجه‎ ٤١/۲ والجامع لأحكام القرآن‎ ٠١٠/١ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )۸( 


۳.۳ 


فعلى هذا الترجيح يتعين أن دخول البيوت ينبغي أن يكون من أبوابها وأن إتيان 
البيوت من ظهورها ليس من البرء ولا هو مما أمر الله به بل هى عادة جاهلية أراد 
الإسلام أن يبطلهاء ون البر الحقيقي هو تقوى الله والتزام شرعه فأمر المسلمين 

بدخول البيوت من أبوابها وتقوى الله فهذا هو الطريق الذي فيه صلاحهم وفلاحهم. 

ثالثا: أسباب النزول 
رودت ف الا الكر هة اسنات رة ف ولا مها 

-)١(‏ أخرج أبو نعيم وابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس أن معاذ بن جبل وثعلبة 

ابن غنمة قالا: يا رسول اللّه» ما بال الهلال يبدو أو يطلع دقيقا مثل الخيط› ثم يزيد 

حتی یعظم ويستوي ویستدیر ثم لا یزال ینقص ویدق حتی یعود کما کان لا یکون على 

حال واحد فنزلت : يلوك عن لالد 4 . 

البيوت إلا من ظهورها قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه» فقيل له ذلك 

Nar : ٤‏ ر ڪس ره ر کے شه ده ر 

فنزلت هذه الآية : ولیس أل بأن تَأنوا ألْسيوت من ظهورم 0 . 

(۳)- عن الزهري» قال: كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين 

السماء شيء» يتحرجون من ذلك» وكان الرجل يخرج مهلا بالعمرة» فتبدو له الحاجة 

بعدما یخرج من بيته› فيرجع ولا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف الباب أن 

يحول بينه وبين السماء فيفتح الجدار من ورائه ثم يقوم في حجرته فيامر بحاجته » 

فتخرج إليه من بيته» حتى بلغنا أن رسول الله - ية - أهل زمن الحديبية بالعمرة 

فدخل حجرة» فدخل رجل على اثره من الانصار من بني سلمة» فقال له النبي - ما 

انى اخس :قل الرعرى: وكات الح ل لرن ذلك فال الأهارى: 
=البخاري ٤٦١ /٤‏ [كتاب الحج والعمرة - باب قوله تعالى : واوا اموت من آبوبها] برقم 

(۱) أسباب النزول: ۳۲ معالم التنزیل ۱٦٦/۱‏ لباب النقول: ۲۸ - ۲۹. 

٠‏ (۲) جامع البیان ۱۸٦/۲‏ أسباب النزول: ۳۲. لباب النقول: ۲۹ البخاري ٤1۲/۹‏ [كتاب الحح 
والعمرة - باب قوله تعالی: واوا یوت من آبویھا] برقم ۰۱۸۰۳ مسلم /٤‏ ۲۳۱۹ [کتاب 
اعرا 

)۳( الحمس : قریش وكنانة وخزأعة وتشف وجشم وبنو عامر بن صعصعة وبنو نصر بن معأاوية» = 


° 


آنا اخم قزل وأا على دبك فارل اه عر ذكرة وول ال بان اوا 
الوت فن ليوز ا . 

وتعقب ابن حجر الرواية عن معاذ فقال: ((أما الأول فلم ا ا ا 
ويحتمل أن يكون اختصره أولا ثم أورده مبسوطا)) أما رواية الزهري فقال: ((هذا 
مرسل رجاله ثقات أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق)). 
راشا اة اة 


مناسبة هذه الآية لما قبلها: انه لما ذكر سبحانه وتعالى أن الأهلّة مواقيت للحج 
E CT‏ من البرء فبين لهم أن ذلك 
ليس من البرء وإنما جرت العادة به قبل الحج أن يفعلوه في الحج» ولما ذكر سؤالهم 
عن الاهلة بس لفان :وار دة وما حكمة ذلك وكان من المعلوم آنه تعالی 
حكيم» فأفعاله جارية على الحكمة رد عليهم بأن ما يفعلونه من إتيان البيوت من 
ظهورها إذا أحرموا ليس من الحكمة في شيء ولا من البر» ولما وقعت القصتان في 
E E‏ 


الإعراب والقراءات 
[1][- الإعراتب: 


قوله تعالی : لاس جار ومجرور متعلق بمحذوف نعٹث لمواقیت وح 
e‏ و ٤‏ اختلاف في رفع (البر) هنا لأن خبر ليس 


- في قوله: ڑیں رر رین ربکا با4 متعلقة بالاتبان ومعناها ابتداء 


=وسموا حمسأ لتشدیدهم a‏ والحماسة: الشدة» ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۲/ .٠٤٠‏ 

(۱) جامع النتال ۲/ «AY‏ معالم التدزيل ۷/۱ - ۱۸ العجاب في بیان الأسباب: TT‏ امام 
ابن حجر العسقلاني»› دراسة وتحفق عبد الحكيم محمد لانشن و رسالة د کتوراه مقد مه إلى 
كلىة العلوم الاسلامىة› بإاشر اف الد كتور محيي هلال السرحان ٥م‏ 

(۲) العجاب فی بیان الأسباب: ۳۲۸ - .٣٣۲‏ 

(۳) البحر المحيط ٦۳/۲‏ . 

() إملاء ما من به الرحمن ۸4/١‏ الجدول فی إعراب القرآن .۳۸١/١‏ 


الغاية» والضمير في ظهررا وابوبا) ا 
ولك آلرّ يقرآً: بتشديد النون ونصب البرء وتخفيف النون» ورفع البر على 

الابتداء وفي التقدير ثلاثة أوجه: (أحدهما) أن البر هنا اسم فاعل من بر يبر» و(الوجه 
الثاني) أن يكون التقدير : ولكن ذا البر من آمن» و(الوجه الثالث) أن يكون التقدير : 
ET I EEE‏ 

وجملة #إهى مَوقيتٌ في محل نصب مقول القول» وجملة اولس الي أن 
ا ی سل مب سار ن ج ن ميت وجملة ولل لرن 
OT‏ 

[۲]- القراءات: 

قوله تعالى : «وَألْحَجٌ قرأها الحسن 1 بن أبي اسحاق (والحج) بكسر الحاء)ء 
وقوله : «وَلَكنٌ الرّه قرا نافع وابن عامر وشريح والحسن (ولكن البر) بتخفيف النون 
ورفع البر على الابتداءء وذلك أن (لكن) وأخواتها عملت النصب لشبهها بالفعل في 
اللفظ والمعنى: فإذا زال اللفظ زال العمل ولذلك فمن خفف جاءت قراءته بالرفع 
على الابتداء. 
فاد :قا اد هي الات 

أفادت الية الكريمة بعض الفوائد منها: 
ار ات ع ا ا وف کو م ادات ومن أهم هذه 


العبادات الح . 


(© الدر المهترن ٤۸/١‏ : 

)۲( إملاء ما من به الرحمن ۷/۱. 

(۳) الجدول فی إعراب القرآن ۳۸٦/۱‏ - ۳۸۷. 

O GE I SS 

)٠٥(‏ ينظر: الحجة لابن خالویه: ۰۸٦‏ والنشر ۲۱۹/۲› وسراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ 
المنتهي : ١۱1۷ء‏ لأبي القاسم علي المعروف بابن القاصع» (ت ١١۸ه)»‏ ضبطه محمد شاهين› 
مط دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١‏ ۱۹۹۹م والنفحات الالهية في شرح متن الشاطبية : 

To‏ للشيخ محمد عبد المنعم خمیس» مط دار المنار القاهرة - مصر› ط۱ - ۱۹۹۳م» 

۲٣۲/١ وال‎ 


(0)- ايسر التفاسير ۱۷١/١‏ . 


(۲)- إن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب به متقرب ونظيره 
من السنة ما روي عن النبي - اة - (من نهيه صوم يوم إلى الليل» ونه رأى رجلا في 
الشمس» فقال: «ما شأنه؟٠‏ فقيل : إنه نذر أن يقوم في الشمس فأمره أن يتحول إلى 
الفيء وأنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن الوصال)؛ لأن الليل لا صوم فيه فنهى 
أن يعتقد صومه وترك الأكل فيه قربة» لذا فإن اقتحام البيوت من ظهورها عند التلبس 
بالعمرة لم يكن ندباً فيقصد به وجه القربة. ولذلك لا يتعلتق النذر بمباح ولا منهي 
انها تعلق بلب هدوت . 

(۳)- الأمر بالتقوى المفضية إلى فلاح العبد ونجاته في الدارين 


ا المعنى العام 

في هذه الآية الكريمة إبطال لعادة جاهلية جرى عليها الأنصار في حجهم حيث 
أنهم إذا أحرموا فإنهم يتحرجون دخول البيوت من أبوابها ويرون أن ذلك من البرء 
فقضمنت الاية بأن إتيان البيوت من ظهورها ليس SS E‏ 
لما لا فائدة فيه وأرشدت الآية إلى أن إتيان البيوت ينبغي أن يكون من أ بوابهاء وأن 
إتيانها من ظهورها باسم الدين غير مأذون فيه شرعاًء وكل ما يفعل على هذه القاعدة 
باسم الدين وليس له في الدين من شاهد فهو بدعة وكل بدعة ضلالة. 

وبعد أن أعلمهم بخطئهم في إتيان البيوت من ظهورها وظنهم أن ذلك من البرء 
ين لهم البر الحقيقي وهو تقوى الله بالتخلي عن المعاصي والرذائل والتحلي 
ا ا ا : ووس بلق 
ت ا E‏ 0( 


(1) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .۲٠٠/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠١٠/١‏ والجامع لأحكام 
القرآن e‏ اچ ا مالك ي e‏ [ كتاتب ا 5 
الباقي» مط المكتة الثقافية a e‏ 


© اس الام ۷ 
(۳) سورة الطلاق الأية: ٤‏ 
0© ق و YE n‏ < 


اميحث الثالت 
هجرة البيوت ابتغاء مرضات الئه تعالى 


سے سے و ٠‏ ص ي CE‏ 2 2 ا 2 2 1 
ن بار ني سيل آله يڌ في الارض مرعما کيا وة ومن مرج ِن تد مهاجرا 
ا ا رار کدرو مر س 2و E‏ ص 


لل آله ورسولوے ثم ek‏ الوت فقد وقع أ E A‏ ون آله عفورا | بای . 

وسنتعرف معانى هذه الآية الكريمة من خلال النقاط الأتية : 
أولا: تحلیل الألفاظ 

(يهاجر) في اللغة: هو فعل مضارع ماضيه هجر وهو ضد الوصل» والهجر 
ما لا ينبغي من الكلام» وهجرت الرجل أهجره هجراء وهاجر القوم من دار إلى 
دار: تركوا الأولى للثانيةء كما فعل المهاجرون حيث هاجروا من مكة إلى 
المدنثةء والهجرة والهجير والهاجرة: انتصاف النهارء وهجروا يعني . ساروا 
ذلك القت وسمت هاجرة؟ لان الاس کون فی بيوتهم ٠‏ كانه فد 
٤‏ )( 
تھا جروا ٠‏ . 

(الهحر) فى الغريب: هو مفارقة اللإنسان غيره» إما E‏ 
بالقلب »› اقا في الأصل : مصارمة الغبر ومتار كته من قوله عز وجل : 
پڑوس رج م ببب ماج إلى آله فالظاهر منه الخروج من دار الكفر إلى دار 
الإيمان كمن هاجر من مكة إلى المدينة؛ وقيل: مقتضى ذلك هجران الشهوات 
والأخلاق الذميمة والخطايا وتركها ورفضها" . 
e a ©‏ 


0 - Eî و مقاییس اللغة مادة (هجر)‎ CAA — AV /۲ اف جمهرة اللغة‎ (Y( 
.۸۳۳ المفردات:‎ )۳( 


(الهجر) في الوجوه والنظائر: ومن وجوهه في القرآن' : 
ا - الانفراد والعزلةء ومنه قوله تعالی : اجره هَجَرا جيل أي : اعتزلهم . 
ب- الانتقال N‏ الدين في طاية الله سبحانه وتعالی» 
وال ورن ام و ل آله مد فی الذرض مرعما کا و ر 


ج- تحويل الوجه في الفراش عن الزوجة ومنه قوله تعالى: #وأهْجروشنً في 
کے )( 
المَصسًا لمصاجع چ 


(مَر اغما) في اللغة: الرغام» بالفتح : التراتب ويقال : ارعم الله اة اف ألصقه 
2 ا بمعنی : المغاضبة» يقال : فلان 2 
س 
(الرّغام) في الغريب: هو التراب الدقيق» ورَغِمَ أنف فلان رَعَمّا: وقع في 
الرغام» وأرْعمه غیره» ويعبر بذلك عن السخط وتستعار المراغمة للمنازعةء قال 
تعالى : يهد فى الأرّضِ معنا كاه أي: مذهباً يذهب إليه إذا رأى منكراً يلزمه أن 
e‏ 
e 2 a‏ وز ر کک و 
انا معنی تید ن الاش یا کی وسعَة عند المفسرين 
کر المقسرون في معنی (المراغم) عدة وجوه منها: 
-)١(‏ المتزحزح» قاله مجاهد . 
(6 التخرل والمذهة قال اين عباس والضاك والريع ET‏ 


. ٤١١ إصلاح الوجوه والنظائر:‎ )١( 

(9) شور ة االمرفا + الا 0 

TE ALTO 

€3 الصحاح مادة (رغم) 0٥‏ - ١۱۹۳ء‏ وينظر : مقاييس اللغة مادة (رغم) ۳/۲ € 
)٥(‏ ینظر : المقردات: .٠٥۹‏ 

(7) جامع البيان ۲٤٠/١‏ تفسير القرآن العظيم ٠٤١/١‏ . 

(۷) المصدران السابقان. 


E E 


ENO e) 


قال النحاس: ((فهذه الأقوال متفقة المعانيء فالمراغم هو المذهب والمتحول 
في حال هجرة» es lS‏ يراغم فيه وهو مشتق من الرغام ورغم أنف 
فلان أي : لصق بالتراب» وراغمت فلاناً: هجرته وعاديته ولم أبال إن رغم أنفه)). 


- ومعنى (المراغم) في هذا الموضع هو موضع المراغمة» وهو أن يراغم كل واحد 
من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده» فكفار قريش أرغموا أنوف 
المحبوسين بمكة فلو هاجر منهم مهاجر في أرض الله لأرغم أنوف قريش بحصوله في 
منعة منهمء فتلك المنعة هي موضع المراغمة0. 

أما (السعة) فهي : السعة في الرزقء قاله ابن عباس والربيع ا ل 
فتادة : المعنى اة من الضلالة إل الهدى› ومن العيلة ا الغنى› وقال مالك : 
ا م 


والحاصل في معنى الآية ما تأوله الإمام الطبري -كذ#- حيث قال: ((إن الله أخبر 
CG o‏ السعة 

فى الرزق» والغنى من الفقر» ويدخل فيه السعة من ضيق الهم والكرب الذي كأن فيه 
ا ی ا ا ر ان ا 


ثالثاً: البلاغة فى الآية 
٠‏ تضمنت هذه الآية الكريمة وجوهاً من البلاغة والبديع منها: 


.٠١١٦/١ الكشاف‎ ٥۸۳/١ معالم التنزيل‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .۳٤۸/١‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس: ٤۸٥/١‏ . 

. ٠۹٦٩/٤ المحرر والوجیز‎ )٤( 

() جامع البيان ۲٤۲ /١‏ معالم الحريل١/ >5١‏ بير الفران العظيم ٥٤۳/١‏ . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ۳٤۸/١‏ روح المعاني ٠۲۷/١‏ . 

)¥( جامع البیان ۲٤۲/٩‏ . 


iE 


(0 و يد استعار الإدراك الذي هو صفة من فيه حياة لحلول الموت . 


2 


الموت كالهدية منه سبحانه له لأنه سبب للوصول إلى النعيم المقيم الذي لا ينال إلا 
بالموت وجيء ب(ثم) فللا ا 0 


رو عر رر 


(۳)- قوله تعالى: #فقد وفع إشعار الوقوع الذي هو من صفات الاجرام لثبوت 
ا 
a‏ 


-)٤(‏ الجناس المغاير في (يهاجر ومهاجراً). 
-)٥(‏ أعرض من ذكر مقدار الجزاء والثواب» وذكر ماهو معلوم ومشترك بين جميع 
أعمال البر تفخيماً لمقدار الجزاء لما فى ذلك من إبهام المقدار وتنزيله منزلة ما قد 


علم» فهو إذن غير محتاج إلى البيان» ولذلك صار السكوت عن مراتب الثواب أبلغ 
. )6( 
سانه ` . 


رابعاً: أسباب النزول 


وردت أسباب كثيرة في نزول قوله تعالی : اوس چ م مر مها مھاجراڳه منها: 


(1)- قال ابن عباس في رواية عطاء: کان ا ل که ن غرف - 4 Sa‏ 


e‏ من القرآن» فكتب الاية التي نزلت: لن َس وله الک 
طالب أنسً 4 فلما قرأها المسلمون قال حبيب بن ضمرة الليثي لبنيه وكان شيخا 

کیا ا ا ا اا ارق ی ال ا ت دل 
شماله وقال: لهم هذه لك هة ل شولك ابع كل ما باحك بك رسول ات 
بيا - ومات حميدا فبلغ خبره أصحاب رسول الله - بلا - فقالوا: لو وافى المدينة 
لكان أتم أجراًء فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية . 


(۱) روح المعاني 0/ 1A‏ . 
E A E E)‏ 
(۳) ينظر: البحر المحيط ۳/ ۳۳۷» وصفوة التفاسير ."٠٤/١‏ 
)٤(‏ البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن: ."٠١‏ 
(8) سورة الستا الا ۹۷: 
0 اا الول 1۹ 


0 


e‏ ابر a‏ : خرج جندب بن 
ضمرة من بيته مهاجراً فقال لأهله احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى 
Se Ce eS‏ - ية - فنزل الوحي 
فوومن ج من ِء مھاجًاچه الآية ا . 
(۳)- وعن N‏ مصاب ال وکان 
بمكة» فلما نزلت: إل الصف مت الال والنساء ودن لا تيعون ةه 
فقال: إني لغني» وإني لذو حيلة فجهز يريا. النبي - بي - فأدركه الموت بالتنعيم 
فنزلت فيه هذه الآرة . 
()- نزلت في جندع بن ضمرة الضمري كان بمكة» فمرض فقال لبنيه : أخرجوني 
من مكة فقد قتلنى غمهاء فقالوا إلى أين؟ فأوماً بيده نحو المدينة يريد 
فخرجوا به» فلما lS‏ غفار مات فأنزل الله فيه: وسن ج م ن اة 
ماج0 . 
-)٥(‏ وعن الزبير بن العوام - ظه - قال: هاجر خالد ن حرام إلى أرض الحبشة 
فنهشته حية في الطريق فمات فنزلت فيه : #ووس چ من بيب مهَاجرًاه( . 

وعلى الرغم من وجود الأمات الكترة رول الانة الك ية و اتوت الرو انات 
في اسم المهاجر الذي مات في الطريق إلى عشرة أقوال كما ذكره ابن حجر في 
الاصابة وصحح في الاستيعاب أنه جندب بن ضمرة» وما ذكر في رواية الزبير في 
أنها نزلت في خالا بن حرام فقد رد هذا الأثر ابن كثير - كه - وقال عنه غريب جدا 
حيث أن هذه القصة مكية ونزول هذه الآأية مدني» فأقول: تبقى العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» فقد ذهب أهل العلم إلى أن الاآية الكريمة عامة وإن نزلت في 
سبب حاص فلدذلك فال اين كر فى روا ابن الربير ((فلل أت أراة أا ت 


)١(‏ ينظر: الكشاف ٠٥۷/١‏ وتفسير القرآن العظيم: ٠.٠٤۳‏ ولباب النقول: 
)۲( سورة النساءء الاأية: ۹۸. 
(۳) تفسیر القرآن العظیم» ٥٤۳/١‏ لباب النقول: ۲ 
)٤(‏ معالم التنزیل ٥۸٤ - ٥۸۳/۱‏ لباب التأويل ٥۸٤ - ٥۸۳/١‏ لباب النقول: ۸۳. 
(۵) تفسير القرآن العظيم لات اقول A‏ 
)١(‏ ينظر: الاستيعاب ٠۲۱۹/١‏ وتفسير القرآن العظيم ٥٤۳/١‏ والإصابة ۲٠١/١‏ وروح المعاني 
۱۹/٥‏ . 


۳1۲ 


حكمه مع غيره وإن لم يكن ذلك سبب النزول والله أعلم)). 


مناسبة الآية لما قبلها: لما رهب من ترك الهجرة رغب فيها بما يسلي عما قد 
E‏ الوطن E‏ ا ریما 
() 


آما مناستها لما بعدها : فلما اوخت السفر للجهاد والهجرة وکان مطلق السفر 
مظنة المشقة فكيف بسفرهما مع ما يَلْضّمّ إلى المشقة فيهما من خوف الأعداء ذكر 
ا ا ا ا 


سادساً: الإعراب والقراءات 
[1][~ الإاعرات: 


قوله تعالی : ووم مرج من بیو مھاجرا إل اله ورسولو ‏ شرط و« مهاجاڳه حال 
من الضمير في يخرج» و#وثم یدرک الوت مجزوم عطفاً على يخرح ولا يجوز أن 
کک قد وقح ا را 


: القراءات‎ [Yj] 


قوله تعالى : «يذركه قرأ الجمهور بالجزم عطفاً على الشرط قبله وجوابه فقدء 
وقراً الحسن البصري بالنصب وقرأً النخعى وطلحة بن مصرف برفع الكاف» وخرجها 
ابن جني على إضمار مبتدأً أي: ثم يدركه الموت» فيعطف جملة اسمية على جملة 
فعلية ھی حملة الشرط المجزوم وفاعل() . 


.٥٤١/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

)۲( نظم الدرر .۳۷١/١‏ 

(۳) المصدر السايق /١‏ ۳۷۷. 

.٠۹۲/۱ وإملاء ما من به الرحمن‎ ٤۸٥/١ ينظر: إعراب القران للنحاس‎ )٤( 

/٣ البحر المحيط‎ ٠٥۷/١ الكشاف‎ ۱۹۷/١ مختصر في شواذ القراءات: ۲۷ المحتسب‎ )٥( 
TT 


1۳ 


سابعاً: أسباب مفارقة الأوطان 


قسم ابن العربي الذهاب في الأرض قسمين: هرباً وطلباًء فالأول ينقسم على ستة 

أقسام وهي : ) 

-)١(‏ الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضاً في أيام 

الرسول - ييا - وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة» والتي انقطعت بالفتح 

هي القصد إلى النبي - ييه - حيث كان فمن أسلم في دار الحرب وجب عليه 

الخروج إلى دار الإسلام» فإن بقي فقد عصى ويختلف في حاله. 

(۲)- الخروج من أرض البدعة» قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: لا يحل لأحد 
أن يقيم ببلد سب فيه السلف› قال اين الحربي: E‏ 

أن تغيره فَرّل عنهء قال تعالى : ودا رایت لوصو فح ١اا‏ فاعض عنم حى ا 

فی ڪدِيث عي وما ينيك المَيَطن كلا تعد بعد الّكڪَرى ت الَو آلظلايين 4 . 

(۳)- الخروج من أرض غلب عليها الحرام» فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. 

(€)- الفرار من الاذاية في البدن» وأول من فعله سيدنا إبراهيم - ل - فإنه لما 

خاف من قومه قال: اتی مُهَاجرٌ ل ريح . وقال تعالی مخبراً عن موسی : 

و ا ب0 . ) 

a N N E 

-)٦(‏ الفرار خوف الاذاية في المالء فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه والاهل 

ای آکد: 


الدي بتعدد أنواعه تسعة أقسام وهي : ) 
(۱)- سفر العبرةء قال الله تعالی : اول ییا ن آلأرض فینظروا کی کان علب 
لبت اوا ِن لهم . 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: 1۸ . 
TT ONE Sas OD‏ 
© رة القضض: ألا ۲ 


AE n O) 


1€ 


(۲)- سفر الحح. 
()- سفر الجهاد. 
-)٤( ٠‏ سفر المعاش فقد يتعذر على الرجل معاشه مع الاقامة فيخرج في طلبه لا 
يزيد عليه فهو فرض . 
SS‏ 
تعالی : ليس يڪم جاح أن تَسَعواً فض e‏ يعني التجارة. 
(1)- في طلب العلم. 
(۷)- قصد البقاع الكريمة. 
(۸)- زيارة الاخوان في الله . 
(۹)- السفر إلى دار الحرب. 
قال ابن العربي : ((وبعد هذا فالنية تقلب الواجب من هذا حراماًء والحرام حلالا 
فس جو القصد وإ خلذض الت فو 6 ا0 ) 
كل هذه الأسباب والمقاصد التي يفارق فيها الانسان بيته ووطنه ترتكز على أمر 
النية التي ذكرها ابن العربي والتي عبر عنها الصادق المصدوق - يي - في الحديث 
الصحيح عن عمر بن الخطاب - ول - قال» ا الله - ل -: «إنما الأعمال 
Be O Er‏ ال 
لی 
إن المكان الذي ينشاً فيه الانسان له مكانة عزيزة فى نفسه ولقد اقترزن حب 
الأرض في القرآن بحب النفس قال تعالی : الوا انستکم او آخرجوا من دنرگ چ ) 
AN O CD)‏ 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۰٤۸۷ - ٤۸٤/١‏ وینظر الجامع لأحکام القرآن .٠٠٠-۳٤۹/۰‏ 


N © 


10 


واقترانها في موضع آخر بالدین قال تعالی : ہلا تمن آل عن الزن لم يفنيو في ال 
ور رجوگ من ور أن روه ونقييطواً للم ويجدر بنا في هذا الجانب أن نذكر قو 
E POD PSP r‏ 
الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت». 

وبلد الإنسان ومدينته وحيّه وبيته أعز شيء عنده» لا يتركه إلا لأسباب قاهرة 
E N E E‏ و ذکریاته فی أعماق نفسه ييحن إلى 
ای واا ال کک او ت اغا ارا رر 
ا ای کو عا ار رالات کن ا ای 
ا ا و و ای ج لک وال وای وا 
وقديماً هجر العربي أرضه إيثارا للكرامة والعز وهاجر المسلم منها فراراً بدينه وفرار 


من الظلم حين لا يستطيع الحفاظ على دينه ودفع الظلم عن تفس . 
تاسعاً: ما يستفاد من الآية 


أفادت الاأية الكريمة بعض الفوائد الاتية : 
(1)- الترغيب في أمر الهجرة في سبيل الله والتأنيس لها . 
(۲)- دلت الآية انه لا عذر لأحد في المقام على المعصية في بلده لأجل المال والولد 
والأهل بل ينبغي أن يفارق وطنه إن لم يمكنه إظهار الحق فيه( 
(۳)- ان من قصد فعل طاعة من الطاعات ثم عجز عن إتمامها كتب الله له ثواب تلك 
الطاعة كاملا . 


0(7 ر 
(۲) سنن الترمذېي ۷۲۲/۰ [ تاب المناقب عن رسول الله - َة - باب فضل مكة] برقم ۲۹۲۰١‏ قال 
ابو عیسی : حدیثٹ حسن غريب صحيح . 

(۳) ينظر: الأمة والعوامل المكونة لها: ١٤ء‏ لمحمد المبارك دار الفكر - دمشق»› والهجرة 
والنصرة في القرآن الكريم: ١٠ء‏ للدكتور موسى بناي العليلي» منشورات الدار العربية 
للموسشوعات» یروت = لبنان» طا - ٩1۹۸م.‏ 

. ٥٠١/١ : وفتح القدير‎ TV1 /\ ينظر: إرشاد العقل السليم‎ )٤( 

.۳٦۹/۱ تنویر الأذهان‎ )٥( 

. ٥۸٤/١ التفسیر الکبیر ١۱/٥٠ء لباب التأويل‎ )٩( 


۳۱1٦ 


-)٤(‏ كل هجرة لغرض دی - من طلب علم أو حح أو جهاد أو فرار إلى بلد اپزداد. 

فة طاعة أو قناعة وزهداً في الدنيا أو ابتغاء رزق طبْب ر الى . الله 
0 

ورسر 

(0)- فیها وعد للمهاجرين له بتسهیل ت س لهم عدانس 

» 

والظفر بهم 

)ولت الآية على أن اا الحسنيين إما أن يرعم أف e‏ ا 

ويذلهم بسبب مفارقته لهم واتصاله بالخير والسعة» واما أن يدركه الموت ويصل إلى 

السعادة الحقيقية والنعيم الدائ. ٠‏ 

(۷)- قوله تعالی : إن سيل ألو فيه دليل على أن الهجرة لا بد ان تکون بقصد 

صحيح › ونية خالصة غير مشوبة بشيء ناقور ا 


عاشراً: المعنى العام 

بين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة آن من يفارق أرض ا ا 
بدينه منها ومنهم إلى أرض الإسلام وأهلها المؤمنين» ويكون هذا الخروج لا لديا 
يصيبها ولا من أجل امرأًة ينكحهاء ل في سبيل الله فإنه يجد في الأرض 
المتحول إليها من الخير والنعمة مايكون سبباً لرغم نف أعدائي كما يجد السعة في 
الرزق› والسعة في أمر الدين› وعبادة الله جل وعلاء نم اس مشا وتعالى عمن 
جرج هارا من أرض الشرك زاهدا في بيته ووطنه وعشيرته إلى دار الإسلام ثم ) 
أدر کته مته کش الطريق قبل أن يصل إلى دار الهجزة آنه قل أستو جب نوات هجر نه 
وإن لم يبلغ دار الإسلام» وفي هذه الاية تلقین رائع يشمل کل ظرف ودور مماثل 
يوجب على المسلم ما رغبت إليه الآية من الهجرة من دار الظلم والبغى وعدم 
الخضوع والاستسلام للظالم الطاغعي وضرورة إرغامه وإزعاجه بكل الوسائل ومن هذه 
e‏ 
)١(‏ الكشاف ٠٥۷/١‏ إرشاد العقل السليم .۳۷١/١‏ 
(TT)‏ المراغي E‏ 
)۳( روح المعاني .1TA/o.‏ 


¢3 فتح القدير" 1 ۰ 
() ینظر: جامع البيان. traf‏ 


1¥ 


المبحث الرابع 
إيثار بيوت الآخرة على بيوت الدنيا 


سنحلل في هذا المبحث وله ورب ا ا 


ِد قالت رب ابن لى عندك بد سا فى الْجسَةَ ونی م من فرعونَ وعملِدِ تجن من ألَقَومِ 
لیب( . 

a‏ نالي هذه الأية من خلال النقاط الأتية: 

مناسبة الاي لما قبلها: بعد أن ضرب الله تعالى المثل للصالحين والصالحات من 
النساء وأنه لا ينفع العاصي طاعة غيره ولا يضر المطيع معصية غيره وإن كانت القرابة 
متصلة بينهم وأن القريب كالأجانب بل بعد وإن كان القريب الذي يتصل به الكافر 
نبياً كامرأة نوح وامرأة لوط لما خانتاهما لم يغن هذان الرسولان عن امرأتيهما شيئا 
فقطع طمع من يرتكب المعصية ويتكل على صلاح غيره وفي هذا المثل تعريض بأمي 
المؤمنين عائشة نشة وحفصة - ويا - وما فرط منهماء وتحذير لهما على أغلظ وجه 
وة E‏ 
وصلة المسلم بالكافر لا تضر المؤمن فقال تعالى: وضرب | َه متلا لادب 
اموه الي . 

أما مناسبتها لما بعدها: فإن إفراد امرأة فرعون بالذكر هنا مع مريم أبنة عمران 
يدل على المكانة العالية التي جعلتها قرينة مريم في الذكرء وهما الاثنتان نموذجان 
للمرأة المتطهرة المؤمنة المصدقة المانتة يضر بهما الله لأزواج النبي ا 
ويضربهما للمؤمنات E‏ 
E TE‏ 
(۲) لباب التأویل ٠۲۳/۷‏ . 
(۳) في ظلال القرآن ۱۷١/۲۸‏ . 


۳۱1۸ 


ثانا : الإعراب 


قوله : لد قال العامل في إذ المثلء وع TT‏ 
وأن کون حالا و یا . وفۋنى اَن إما متعلق ب(ابن)» وإما بمحذوف 
على أنه نعتا yT‏ 


ثالثاً: زهد امرأة فرعون فى بيوت الدنيا 


ذكر المفسرون: أن امرأًة ة فرعون هي عمة موسى - ع - فهي اسرائيلية » وقيل : 
ااا ع را ج الا واد ان عار عل اما ارا ر 
الذي أرسل إليه موسى وهو منفطح الثالث وليست هي امرأة فرعون رعمسيس الثاني 
التي تبنت موسى حين التقطوه من الي . 

والحقيقة أنه لا يهمنا معرفة هذا التحقيق في شخصية امرأة فرعون إلا آننا نسلم 
لحدیث رسول الله - یی - أنه قال: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 
غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وإن فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»'. 

a 
تبين لفرعون إسلامها أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألْقاها في الشمس فكانت‎ 
ا ااا ا و و غ ا‎ 
بصخرة عظيمة لتلقى عليها فلما أتوها بالصخرة قالت: رب أبن لي منك بيا في‎ 
أَلْجَنَدّ فأبصرت بيتها في الجنة من درة بيضاء» وانتزعت روحها فألقيت الصخرة‎ 
على جسد لا روح فيه وعن الحسن: فنجاها الله أكرم نجاة فرفعها إلى الجنة فهي‎ 
. ۲٠٣١/۲ إملاء ما من به الرحمن‎ )۱( 


(۲) الدر المصون .۳۳۹/٣۹‏ 

(۳) ينظر: الكشاف .٠٥۷۲ /٤١‏ والتفسير الكبير ٤4۹/۳١‏ والفتوحات الالهية ۳۷۲/٤‏ والتحرير 

> والتنویر ۳۷۷-۳۷1/۸ . 

(6) مسلم ۱۸۸7/٤‏ [كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل خديجة - وا -] برقم ۲٤۳۱‏ . 

۲۰۳/۱۸ ینظر: جامع البیان ۱۷۱/۲۸ ولباب التأویل ۱۲۳/۷ والجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 
.۲۹۵ - ۲۹٤/۸ والبحر المحیط‎ ۰۳۹٤/٤ وتفسیر القرآن العظیم‎ 


I 


تأكل وتشرب وتتنعم فيها. 

ها هي ذي امرأة فرعون لم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه في قصر فرعون 
عن طلب النجاة وحدهاء وقد تبرآت من قصر فرعون» من أمتع مكان تجد فيه المرأة 
ما تشتهي وما تلبس وما تتمنی» فطلبت من ربها القرب من رحمته» طلبت بيتاً في 
مستقر رحمته فآثرت الباقي على الفاني» فقالت : ورب أبن لي عندك بيا فى أَلْجسَةٍ 
قریاً من رحمتك في اقل الدرجات؛ لأن ما عند الله خير وأبقى» قال العلماء: 
اختارت الجار قبل الدار. 

فتبرأت آسية بنت مزاحم من صلتها بفرعون» فسألت ربها النجاة منه» وتبرأت من 
عمله وخصوصا الكفر وعبادة غير الله والتعذيب بغير جرم» إلى غير ذلك من 
القبائح » وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بينهم #ووججنى مِنَ القَور اليك . 
ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في أزهى 
صوره استعلاء على القصور» وكل ما فيها من متاع وحاشية وخدم» واستعلاء على 
الملك والسلطان والجاه فقد كانت امرأةٌ لفرعون أعظم مل لار ا 
نموذج عاي في اجرد هه وعد المراة لين أعظى هال الزن والرمات : 
رابعاً: ما يستفاد من الاية 


أفادت الان الک هة خض الفو اند ها 
-)١(‏ الترغيب في التمسك بالطاعة والثبات على الدين» وهو حث للمؤمنين على 
الصبر في الشدةء ولا يكونوا في الصبر عند الشدة أضعف من امرأة فرعون» حيث 
صبرت على أذى فرعون؟. 
(۲)- العلم بأن صلاح الغير لا ينفع المفسد» وفساد الغير لا يضر سد 
(۳)- التنبيه على أن التضرع بالصدق في حضرة الله تعالى وسيلة إلى الخلاص من 
العقاب» وإلى الثواب بغير حساب. ٠‏ 
(۱) ینظر: في ظلال القرآن ۱۷٤/۲۸‏ . 
(۲) الجامع لأحکام القرآن ۰۲۰۳/۱۸ تفسیر القرآن العظیم ۰۳۹٤/٤‏ إرشاد العقل السلیم ٠۷۹/۰‏ . 


9 التفس الك *0/۳:. 
(6) التفسير الکبير ٥١/۳١‏ البحر المحیط .٠٥/۸‏ 


۳۲۰ 


-)٤(‏ لا ينبغي لأحد أن يقارن الظالمين ويخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله 
- كن -» وأقل ذلك أن يكون منكرا لظلمهمء ماقتا لهم شانئا ما هم فيه بحسب 
E‏ 
خامساً: المعنى العام 

هذه الاأية الكريمة تبين مثلاً لحقيقة المؤمنين ين الذين كتب الله في قلوبهم الإإيمان» 
فلا تؤثر فيهم الأهواءء ولا زخارف الدنيا ولا قصورها الفانية ولا يؤثر فيهم ضلال 
2 ولا عتو الجبارين» فضرب الله ذلك فلا باس امراًة فرعون التي ایت أا 

تعبد إلا الله وقد كانت تحت ساطان فرعون أعدى أعداء الله فطلبت من ربها القرب› 
وزهدت بقصور الدنيا ونعيمهاء وآثرت جوار الله تبارك وتعالی بأن سألت ربها أن يبني 
لها بيتاً في الجنة» وينقذها من فرعون وسلطانه الغشوم وينقذها من أتباع فرعون 
الطاغين المعتدين» فاستحقت أن تكون مثلا وانموذجاً رائعاً للزهد في متاع الدنياء 
والصبر والثبات على الدين» ومن ثم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله الخالد الذي 
تردد كلماته في جنبات هذا الكون آناء الليل وأطراف النهار. 


(1( القسير الكبير 0/ ۹۰« امام اس تيمية › (ت ۷۲۸ه)c‏ تح د. عد الرحمن عميرة»› مط دار 
الكتب العلمية» بیروت - لبتان» ط۱ - ۱۹۸۸م. 


(۲) ينظر: في ظلال القرآن ۱۷١/۲۸‏ . 


E 


النصل (لثالت 


بيوت الطالحبن 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : بيوت الدنيا وهوانها على الله تعالى. 
لمبحث الثاني : بيوت ثمود. ٠‏ 
المبحث التالت : بيوت المنافقين. 
المبحث الرابع : الانتقام من اليهود وتخريب بيوتهم. 


المبحث الأول 
بیوت الدنیا وهوانها عای النه تعالى 
سنحال في هذا المبحث قوله تعالى: ول أن يون الاش امه َة لْجِعَاتَ 
لمن یکر بالن لیوتم سما من فصن ومعارج علا يظهروت وتم آبوبا ورد 
ا کوت راا وان كل بل كا نم ال اليا زاره عند ريك 


أولاً: تحلیل المفردات 
e -~)۱(‏ کڪ في ك ت مع وهر الو صك ۽ وأصل 
ا پاتء الڪ 8 5 6 

is aC معَارج# في الغريب : هي المصاعد›‎ ٠ 
والعروج : دهاب في صعود وعرج‎ ٤ قو له : لله د ا ا الب(‎ ٤ إشارة‎ 
ا مشى مشي العارج› آي : الذاهب في صعود» کما يقال : درج: إدا‎ 
مشا الصاعد في ف‎ 
: رشا في اللغة: و تم يسه ره کل و مزرور› والمز خرف‎ -)۲( 
وز خارف الها طرائقه‎ ٤ المزيڻ‎ 
6 رة ا رة الا‎ ©( 

(۲) سورة المعارج» الآية: ٤‏ . 
)۳( العين YYT/\‏ مقايیس اللغة مادة (عرج) |٤‏ °" 
(6) رة فاط ال 


. 00۷ المفردات:‎ )٥( 
.۳۷۹ ۱۳۹۹ء والمفردات:‎ /٤ ینظر : الصحاح مادة (زخرف)‎ )٦1( 


Y0 


وأما (الزخرف) في الوجوه والنظائر › فيأتي على تلانة ایندد 
أ الذهب» وذلك قوله تعالی : او يکن لك بيت من زرفي ع من ذهب 
ب- الحسن» وذلك قوله تعالى : حى إا أحَذَتِ الارض زخرفهاه يعني حسنها. 


ورو مج رت 


ج- تزيين» وذلك قوله تعالی : «#زْخُرت القولِ عرو يعني تزبين من القول 


یغرول به. 
اتا : (الزخرف) عند المفسرين 
1 2 
جاء معنى #إوزخرقا عند المفسرين بعدة معان منها : 
أ- الذهب» قاله ابن عباس وقتادة والسدى . 


ب- هو ما یتخذه ر منازلهم من الفرش والأمتعة والأثاث› قاله زید بن 
N‏ 

خت الق واضك الر > اله ال 

کل هذه المعاني التي دکرها المفسرون يحتملها معنى الزخرف فتجمع كلها على 
ثالغا: مناسبة الآيات 

مناسبة الآيات لما قبلها: لما أجاب الله تعالى عن الشبهة التي ذكرها الكفار بناء 
على تفضيل الغني على الفقير بوجه آخر» وهو أنه تعالى بين أن منافع الدنيا وطيباتها 
حقيرة سس عل الله تعالی فقال : #ومت ريك a‏ وو ا و جمعونڳه› أکد 0 
التهوين لحطام الدنيا فقال: ولول أن يكن الاش أ َ ً04 
(۱) ظر: الأشباه والنظائر : TEV — E‏ إصلاح الوجوه والنظاث : ¥ 
ORA e O‏ 
)۳( سور ة يونس › الأية: ٤‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 
)٥(‏ جامع البیان ۷/۲٠١‏ لباب التأويل ٠٤/١‏ تفسير القرآن العظیم ٠۲۷/٤‏ . 
() جامع البيان ۷/٠١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤١١/٤‏ الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ ۸۷. 
)۷( فتح القدير ٥0٥٥/٤‏ روح المعاني .A* /Yo‏ 
(۸) ینظر : التفسیر الکبیر ۲۲۱/۲۷ . 


۲١ 


رابعاً - البلاغة فى الآيات 


تعرض الدكتور بكري بن شيخ أمين لأسلوب التقديم والتأخير في مفردات الأيات 
الكريمة فقال: ((نلحظ في نظم الفقرة الأولى تقديماً كثيرأ ا 
على متعلقها مرتين» وفدم الجار والمجرور على متعلق «ومَعَارج علا يظهرون 
و ولىیوتېم ابا وووسردا عا یکوت 

ماذا يعني هذا التقديم في ا إن البلغاء يقولون: التقديم ملازم 
للتخصيص» وهو طريق من طرق القصر وفائدته تكون في لفت النظر وتاكيد المعنى 
والتأثير في النفس» والجمال التعبيري. 

جرب جملتين أن تضع كلا في موضعه الأصيل فتؤخر ما يجب تأخيره وتقدم ما 
يجب تقديمه حسب القواعد النحوية› إنك تقول : 

(لجعلنا لمن يكفر بالرحمن سقفاً من فضة لبيوتهم ومعارج يعرجون عليهاء وأبوابا 
لبيوتهم › وسررا يتکئون عليها). 

Ea EE E EE ORES Naê 
وكرر هذا وذاك إنك ستصل فى آخر المطاف إلى الاعتراف بأن النظم القرآني بلغ من‎ 
EE 

الاعراتب والقراءات 
-]١[‏ الإعراتب: 


قوله تعالى: ولرل أن ک5 الاش أن في موضع رفع وط لو 
سقفا ففي ونه عدة أقوال منها أن المعنى: على بيوتهم وقيل: إنه بدل 
باعدة الحرف مثل قوله: #ۆقالً e‏ لذن ار ڪرا مرٺ وه لذب اا 
E E‏ )۳( 
ءامن r‏ . 


(۱) التعبیر الفنی فی القرآن: ۲۷۷ - ۲۷۸ د. بكري شيخ أمين» دار الشروق - بيروت» ط١‏ - 
۹۷۳م 


(۲) سورة الأعراف الأية: ٠‏ 
(۳) معانی القرآن للفراء .۳٠/۳‏ 


TY 


قال أبو جعفر النحاس : ((وهذا القول أولى بالصواب؛ لأن الحروف ولا تنقل عن 
بابها إلا بحجة يجب التسليم لها)). 

وقوله: «مّن فص يجوز أن يتعلق بالجعل وأن يتعلق بمحذوف صفة لسقف» 
نعم » فإانه یری تشر يك العطف مع المعطوف عليه في قيوده. 

ھ ص i‏ صر کے 

وقوله: وزرا يجوز أن یکول e‏ ب جعل ائ وجعلنا لهم زخرفاً 
ا و : سقفاً من فضة 
ودذهب آي : بعضها کذا وبعضها کز| ۳ . 


ر آ1 ر م E‏ 


وين ڪل ذلك لما مس ية ألدنيًا» فللام للتوكيد عند البصريين» وعند 
الكوفيين بمعنی . إلا و(ما) زائدة للت كيد وعند بعض النحويين نكرة ۵ بمعنی . سيء. 

فإوالكجْرَةٌ عند ريك إِلمسَقينَ رفع بالابتداء والتقدير: ثواب الآخرة عند ربك 
لل .0 ٠‏ 

: القراءات‎ -[Y] 


قرأ الجمهور: (سْقّفُ) بضم السين والقاف» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر 
وغيرهم بفتح السين واسكان القاف على الافرادء ومعناه الجمع لكونه للجنس أما من 
فتح السين فإنه أراد التوحيد أي: سقف واحد» ومن ضمها فإنه أراد بذلك الجمع»› 
وة ان واقع بين اللفظين في قوله: #ومعَارج وقوله: ولیوتیم بوا وسر 
ولل ايا وسر 

قرأ أبو رجاء العطاردي وطلحة بن مصرف (مماريج) على الجمع إن ا 
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ذلك لما متلع ية قرأ الجمهور (لما) بالتخفيف وقرأً عاصم وحمزة وهشام بخلف 
عنه بتشديد الميم» وهي عندهم بمعنی : ما النافية» ومن خفف فقد جعل (ما) صلة 


. ٠١١۷/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الدر المصون /٦‏ ۰۹۷ وینظر: الکشاف ۲٠١١ - ۲٤۲۹/٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١۹/٤‏ . 

(6) ينظر: الروضة في القراءات: ۷٠١‏ حجة القراءات لابن زنجلة: 1٤64‏ والكنز: ٠‏ 
)٥(‏ مختصر في شواذ القراءات: ١٠ء‏ البحر المحيط ٠١/۸‏ . 


FTA 


ولم تعمل لأنها خففت ومن ثم زال شبهها بالفعل. 
سادساً: وجه ارتباط الآیات مع قوله تعالی : او یکن لک بيت ن فی 0) 


قوله تعالى : أو يكن لَك بيت مَّن رفي هذه إحدى الآيات التي أنكر الكفار 
بها على رسول الله -ي- نبوته حتی قالوا: ألم يكن عند الله إلا يتيم أبي طالب يجعله 
رسولا!! فهم عرفوه یتیما فقیراً وهم باعتقادهم وتصورهم أن الرسالة والنبوة ينبغي 
أن تكون للشرفاء والأغنياء فاعترضوا بقولهم : «ولولا نل هدا الفرءان عل جل يِن 
لرن عَظے 4 يعني من أغنياء مكة أو الطائف؛ لذا أنكروا أن يكون محمد بن 
عبدالله ية اليتيم الفقير رسولاء فقالوا له: لن نؤمن لك حتى تكون غنيا» ومن 
غناك أن يكون لك بيت مزين بالذهب فيه الخدم والحشم وتحيطه البساتين التي تفجر 
الأنهار خلالها تفجرر ا0 . 

وهذه الاعتراضات والأباطيل رأسها حب الدنيا والخلود فيها والتمسك بنعيمهاء 
وهذا شأن الكفار» فكان الرد عليهم بهذه الآية واضحاً وجلياً بأن متاع الدنيا وبهرجها 
ليس له وزن عند الله تبارك وتعالى ولو شاء لأعطاه بحذافيره إلى من هو شر الخلائق 
وأبغضهم لله وبذلك يقول رسول الله -بياً-: «ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا»(. 
سانا الحكمة من الآيات 


إن المتدبر لقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات يتبين له أنها سيقت لبيان حقارة 
الدنيا وهوانها على الله تعالى» وأن منافعها حقيرة وخسيسة لا تعدل عند الله شيئاً وما 
هي إلا تعجيل لنصيب الكفار فى هذه الحياة الدنياء ولولا أن يرغب الناس فى الكفر 
إذا رأوا الكافر في سعة من الخير والرزق لأعطى سبحانه وتعالى الكافر أكثر الأسباب 
)۱( تر المبسوط : «fo‏ الت CI‏ وغاية اللاختصار : 0۲« وحجة القراءات لابن زنجلة: 
۹ والاقناع ۲/ ۷1° . 
(۲( سورة الإإسراء» الية: ۳ . 
DI o‏ 


)٤(‏ ینظر: لباب التأویل ۱۳۳/١‏ - ٤٠ء‏ وتفسير القرآن العظيم ٠۲۷ - ۱۲٣/۲‏ والتفسير الواضح 
.TA/Yo‏ 
() سنن ابن ماجة ٠۳۷۷/۲‏ [كتاب الزهد - باب مثل الدنيا] برقم ٤١١١‏ . 
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المفيدة للتنعم ومنها: 

أً- أن يكون سقف بيوتهم من فضة. 

ب- أن تكون المعارج التي يصعدون عليها على السطوح من فضة. 

ج- أن يجعل لهم زينة في كل شيء. 

د- أن يجعل لبيوتهم أبواباً من فضة وسرراً أيضاً من فضة عليها يتكئون. 

قال ابن زيد: لولا أن يختار الناس دنياهم على دينهم لجعلنا هذا لأهل الكفر› ثم 
قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلهاء وما فعل ذلك فكيف لو فعل! 

فكراهية الاجتماع على الكفر وعلى متاع الدنيا هي المانعة من تمتيع كل كافرء 
والبسط عليه لا أن المانع كون متاع الدنيا له قدر عند الله تبارك وتعالى» وما كل ما 
ذكر من الییوت الموصوفة بالصفات المفصلة إنما ذلك من متاع الدنيا الفانية الزائلة 
الحقيرة يتمتع بها الكافرء وعن المستورد بن شداد قال: كنت في الركب الذين 
E‏ الله - اة على السخلة الميتة فقال رسول الله -ىياة-: «أترون هذه 
هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا: من هوانها القوها يا رسول الله قال: فالدنيا 
أهون على الله من هذه على أهلها». 

وسا أغده اله لاذه 8 المتقين في ٠‏ من الجنة ر و 
Fe E PE‏ 
الحصير قد أثّر بجنبه فابتدرت عيناه بالبكاء» وقال يا رسول الله» إن كسرى وقيصر 
فیما هما فیه» وأنت رسول الله -يلٍ-؟. فاستوی جالساً ثم قال: «أوَفيَ شك آنت يا 
ابن الخطاب ! أولئك قوم عحلت لهم طيباتهم في الحياة الدنا»› وفي رواية : «أما 
ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة»"' وفي الصحيحين وغيرهما عن رسول الله - 
(۱) ينظر : جامع البيان ٦۸/٠٠‏ والكشاف ٠٠١/٤‏ والتفسير الكبير »۲۱٠/۲۷‏ والجامع لأحكام 

القران A717‏ ود المعاني ۷/4/0 . 
© س نن ماجة ۲/ ۱۳۷۷ [ كتاب الزهد - باب مثل الدنيا] برقم ٠٤١١١‏ سنن الترمذي 0٦* /٤‏ 

[کتاب الزهد - باب ما جاء في هوان الدنیا] برقم ۲۲۲۱› قال آبو عیسی حدیث حسن . 


)( مسلم ۲/ ۰۱۱۱١‏ ۳ [ كتاب الطلاق› باب في الايلاء واعتزال النساء» وتخييرهنَ] برقم ۳١‏ 
٤‏ 


۳۳۰ 


يي «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا 
ولنا فى الآخرة». 


ثامناً: البيوت الحديثة والمعحزة القر آنية 


إن من أسرار القرآن العظيم وخلوده أنه أخبر عن أشياء لم تحدث وقد حدثت كما 
حققها الواقع » ففي قوله تعالى : #ومعارج# برهان ساطع على صدق القرآن فهو أخبر 
في الماضي عندما كان الناس يعيشون ويسكنون في بيوت الشعر وبيوت الخشب 
والطين عن معجزة قرآنية يراها القاصى والدانى فى الحاضر إذ ظهرت ناطحات 
السحاب والسلالم الكهربائية التي بالناس ل مئة طابق أو أكثر في وقت 
قصیر» وهنا یتبین سر قوله تعالی : 3# ومعارج علا بظهرون وما کان يخطر ببال أحد 
الصعود إلى مئة طابق أو أكثر قبل اكتشاف الكهرباء واختراع المصاعد الكهربائيةء 
وقد نبأ رسول الله -يي- قبل أربعة عشر قرناً من الزمان بهذه الأبنية الحديثة 
المسماة: (ناطحات السحاب) حين قال: «وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان». 
تاسعاً: ما يستفاد من الآيات 

أفادت الآيات بعض الفوائد منها: 
-)١(‏ التزهيد في الدنيا وزينتها والتحريض على التقوى('. 
(۲)- إن القدر الذي جعل عند الكفار من الدنيا وعند بعض المؤمنين من الأغنياء إنما 
هو فتنة لقوله تعالى: وملا َم بض فة روني ( . 
ال ن الحلا بهن اة علي أن القت ل ح فة لرت اللرء لان ان 


(۱) البخاري ۲۳٠/١١‏ [كتاب الأشربة - باب آنية الفضة] برقم ٥٦۳۳‏ مسلم ۳/ ۱۹۳۷ [كتاب 
اللباس والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة] برقم ۲۰٠۹۷‏ . 

(7) نط فن شن نوو القران الكريم ٠۳ - ٥۲/٠١۲‏ لمحمد الصابوني» مط دار القرآن الكريم» 
بیروت» ط٤‏ - ۱۹۹۸م» والحدیث جزء من حدیث طویل اأخرجه مسلم ۳۳۹/۱ - ۳۳۸ [کتاب 
الإيمان - باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان] برقم ۸. 

A۰ 0 روح المعاني‎ (T۳) 

©( سور ة اران ا29 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠٦۸۲/٤‏ . 


۳۳١ 


تعالى جعل السقوف ا ا 
(6)- تبيين أن العظيم هو العظيم في الآخرة لا في الدنيا. 
-)٥(‏ تقرير بأن كل ما يمكن أن يتمتع به الكفار من بهارج الدنيا وزخارفها وذهبها 
E A E E a‏ 
الآخرة للمتقين عند الله؛ لأنها ا 
عاشراً: المعنى العام 
هذا بيان للناس جلي واضح لحقارة الدنيا وهوانها على الله تبارك وتعالى ومن 
STS‏ ولولا أن يرغب الناس لحبهم الدنيا 
فى الكفر إذا رأوا الكفار متنعمين لأعطى الله تبارك وتعالى الكفار ومنحهم كل 
ا الحياة السعيدة وجعل لبيوتهم سقوفاً ومصاعد وأبواباً وسرراً كلها من فضة 
وذهب» ويجعل أثاڻهم و متاعهم مزينة ومزخرفة تتناسب مع کل زمان ومکان»› وإن 
عرض الحياة الدنيا الذي ضرب الله له بعض الأمثال من المال والزينة والمتاع جعله 
الله فتنة للكثيرين» وتكون الفتنة أشد حين يرونه في أيدي الفجار يتمتعون به» 
ويتفاخرون ويرون أيادي الأبرار خاليةء وال ا هذه الفتنة في نفوس 
الناس ولكنه يكشف لهم عن زهادة الدنيا وهوانها عليه» ويكشف لهم كذلك عن 
نفاسة ما يذخره للأبرار الاتقياء في الآخرة من النعيم الدائم حيث لا عين رأت› ولا 
أل م ل ا ا ل 


(۱) ينظر: أحكام القرآنء لابن العربي /٤‏ ۸۲٦۱ء‏ والجامع لأحكام القرآن ۸٩ /١١‏ ور المعاني 
.A* 0‏ 

(۲) إرشاد العقل السليم ٠٤٤/١‏ حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير 
البيضاوي ٤٤٤/۷‏ لأحمد بن محمد بن شهاب الدین (ت ۹۹١۱ه)»‏ دار صادر - بيروت. 

(۳) التفسير الحدیث .۲١٠١٠/١‏ 

9) ینظر: في ظلال القرآن .۳۳۲/۲١‏ 


TY 


المبحث الثاني 
بیوت تمود 


تمهید 


ثمود قبيلة من العرب كانت تسكن الججر» وهو المعروف بوادي القرى بين 
المدينة والشام» ويعرف اليوم بمدائن صالح على الطريق من خيبر إلى تبوك» وهم 
أرضهم ودیارهم› فعاشوا في رفاهية ورخاءء وفي من وهناء» ينتقلون بین الرياض 
النضرة والشتاني الزاهية: والقصور العالية وعمرتهم الخيرات› ولکنهم لم یشکروا الله 
دیارهم وقصورهم وجعلهم عبر ة لحن يعتیر ونجی الله الا والذين آمنوا معه 
فأصبحت مود بعد ذلك فى عداد الأمم الا 


وسنتعرف في هذا المبحث بيوتهم ومآلهم من خلال الآيات الأربع الاتية: 


e 2‏ . 17 د A‏ ج l2 2 r‏ ۓ > هة K1 od‏ ۰ 
(1)- قال تعالی : وآڏڪروا اذ حعککه خلفاء من بعل اد ويوآڪم ف الارض 
کش کی و ګر ,رټ یس ر r‏ 


. کر ھج س رھ | ر کک‎ A oc 
تلښذوت یں سهولِها. ت ر وسجولن الجبال ا فاذڪروا ءا الله ولا تعشوا ف‎ 


e سه‎ 


KF 


لض منیب 04 . 


5 1 ص رف ےو ژر سے رر م ۳ 
(۲)- قال تعالی : واوا حون من الال وتا اینیک چ( 
(۱) ینظر: الکشاف ٠۲١/۲‏ ومعجم البلدان ۲۲٠/۲‏ للشيخ شهاب الدين بي عبدالله ياقوت بن 

عبد الله الحموي»› (ت ۲٦٣‏ هھ)» مط دار صادر للطباعة وا نروت »› ٩م‏ 
© وة ا اغراف ا 


© رة الجر الا ۸۷ 


TEY 


ر وو )۱( 
وتَتحتون م الجبال وتا فرهين ` . 
(۳)- قال تعالی : اجون ے آلجبال بوتا رهن 


ا ا 
-)٤(‏ قال تعالی : ایت يوتهم خاوية د 


N Tae A 


e‏ هذه الآيات من خلال المطلبين الاأتيين: 


( وو ال 0 
© ور الل اة 


e 


ذلك لاية قوم 


۶ 
اللطلب الأول 

تذدكير فوم نمود بنعمهة الله تعالى ق بيونهم 

وفیه فروع : 

کا e I E CT‏ » 
أولا: معی ونه و قرهين 4 ي اللغة 
(1)- نجوه في اللغة: النون والحاء والتاء كلمة تدلةعلى نجر شيء وتسويته 
بحديدة » و وک کا أي : برأه» والنحتبة: الطبيعة یریدول الحالة ال 
E E EE‏ 
(۲)- «إكرهين في اللغة: الفاء والراء والهاء كلمة تدل على أشر وحذق» من ذلك 
الفاره الحادفى ال والفره: a‏ وفیل : هو النشاظ والخفة وفلان أفره من 
فلان»› ا أصبح› وجارية فرهاء» اى E‏ 
ثانياً: الوجوه الواردة فى الآيات عند المفسرين 

ذكر المفسرون: إن عاداً لما أهلكت عمرت ثمود بلادها وخلفوهم في الأرض 
وكثروا وعمروا أعماراً طوالاء حتى أن الرجل كان يبني المسكن المحكم فينهدم في 
حياته» فنحتوا البيوت من الجبال وكانوا فى سعة ورفاه من العيش . 

ا 1 8 8 

فقوله تعالى : دوت من سهولها فصوا أي: تبنون القصور من سهولة 
الأرض فإن القصور إنما تبنى من الطين واللبن والآجر وهذه ال إنما تتخذ من 
سهولة ا وفسر الآلوسي - ا - آل (فن) اسع : في“ کما في قوله تعالی : 
)١(‏ مقاييس اللغة مادة (نحت) ٤٠٤/١‏ والصحاح مادة (نحت) ۲۹۸/١‏ . 
(۲) مقاييس اللغة مادة (فره) ۰٤4٦/٤‏ وينظر: الصحاح مادة (فره) .۲۲٤۳ - ۲۲٤۲/۲‏ 
(۳) المصباح مادة (فره) ٦٤/۲‏ . 
)٤(‏ ينظر: معالم التنزيل ۲٥۲/۲‏ والکشاف ٠۲١/۲‏ والتفسير الكبير ٠.١٠١١/١١‏ 
() معالم التنریل ۲٥۳/۲‏ التفسیر الکبیر ۱٦٤/۱٤‏ لباب التأویل ٠٠۳/۲‏ . 


ro 


إا ووت لِلاصَكَوة ن وي أَلْجُمَعَةٍ4 فيكون المعنى : تبنون في سهولها قصوراًء 
وهو الذي رجحه الصاوي في حاشیته على الجلالین . اوجن ے الجبال وتا 
كانوا ينقبون في الجبال البيوت» ففي الصيف يسكنون بيوت الطين» وفي الشتاء بيوت 
الجبل» وقيل: كانوا لقوتهم» ا أبدانهم» ينحتون الجبال» فيتخذون فيها 
وف بكرن ا ن اة والرف كانت شل فل ا اعفار ٠‏ وف رر 
الأعراف قال تعالى : ف ونون الال وفي غيرها «من لطبل لأن في هذا 
الموضع تقدمه قوله: ین شولا فصوا فاکتفی بذاك . 

وقوله: ءاميت لوثاقة اف واستحکامها أن تنهدم ویتداعی بنیانها» ومن 
نقب اللصوص» ومن الأعداء وحوادث الدهر» وقيل: آمنين من عذاب الله يحسبون 
ان الجال تمم هه ونل ٠‏ أشن من الوت ٠‏ قال ابن غطة: ((واصح ما 
يظهر في ذلك أنهم كانوا يأمنون عواقب الأخرة» فكانوا لا يعملون بحسبهاء بل 
کانوا Boa‏ 

أما قوله: «إئرهية#ه فاختلف أهل التفسير في تأويلها على اختلاف القراء في 
قراءتهاء فعلى قراءتها #قرهين ذكر المفسرون فيها عدة وجوه منها: 

=١‏ حاذقین» قاله ابن عباس - ل 

١١ کيّسين» وهو مروي عن الضحاك‎ -٣ 

۳- يتجبرون» قاله و 


0© شور الع الا ۹ 

(۲) ينظر: حاشية الصاوي ›۷٤/۲‏ وروح المعاني ATA‏ 

(۳) الکشاف ۰۱۲۲/۲ لباب التأویل »۲٥۳/۲‏ فتح القدیر ۲/ ۲۲۰. 

(6) معالم التنزيل ۲٠٥۳/١‏ الجامع لأحکام القرآن ۲۳۹/۷ روح المعاني ٠١٤/۸‏ . 

)٠(‏ أسرار التكرار في القرآن: ۵ محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» تح عبد القادر أحمد عطاء 
مط دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع» تونس. 

(0) الکشاف ۲/ ›٥۸۷‏ وينظر: جامع البيان ٠٠١ /٠١‏ وتفسير النسفي ۲/ VV‏ 

(۷) جامع البيان ٠١ /٠١‏ الجامع لأحكام القرآن ٥۳/٠١‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ۳٤۸/۸‏ وينظر: البحر المحيط .٤٦٤/١‏ 

(4) جامع البيان ٠٠١/١۹١‏ الجامع لأحکام القرآن ۰۱۲۹/۱۳ تفسير القرآن العظیم .۳٤۳/۳‏ 

(۱۰) جامع البیان ٠٠١/۱۹‏ معالم التنزيل ٠١٤/١‏ . 

)١١(‏ المصدران السابقان. 


TA 


أما على قراءتها (فرهين) بغير الألف» فذكروا عدة وجوه منها: 
-١‏ أشرين» وهي رواية عن ابن عباس . 
اروا ال واو 
-٣‏ معجبین بصنیعکم › Ae‏ 
-٤‏ أقوياء» مروي عن ابن زيد). 
-)٥(‏ فرحين» قاله الأخفش»› والعرب تعاقب بين الهاء والحاء تقول: مدهته 
OT‏ 
وذكر الطبري - كله - أن القراءتين معروفتان مستفيضة القراءة وبأيهما قرأ القارى 
فمصيب» وأن معنى من قرآً: ره يعني: حاذقين بنحتها متخيرين لمواضع 
نحتها كيسين من الفراهة ومعنى من قرأً: #إفرهين# يعني : رن او 
ثالثاً: مناسبة الآيات 
الآية الأولى : 
قوله تعالی: «واڏڪرڌا و جمد حلقاء من بَمَدِ ار ر وڪم فی رض 
دوت من سھولها فصوا ونون الجبال وتا فأذڪررا ءال آله ولا نعثواً ف 
الّضِ منیدبت که . 
مناسبة الآية لما قبلها: بعد أن بين نبي الله صالح -ي#- لقو مه وظيفته» و كشف 
لهم عن معجزته» وهي الناقة» وأنذرهم بسوء العاقبة إذا ما خالفوا أمره» أخذ بعدها 
في تد کیرهم بنعم الله عليهم› وبمصائر الماضين ا 
الثانية: 


N E E (۱) 

(۲) جامع البیان ٠١۱/۱۹‏ معالم التنزيل ٠١١/١‏ . 

(۳) جامع البیان ۱۰۱/۱۹ معالم التنزیل ٠١۳١/١‏ . 

() جامع البيان ٠١١/١۹‏ البحر المحيط ۷/ ١ء‏ فتح البيان ٤١/۷‏ . 
)٥(‏ الجامع لأحکام القرآن ۱۲۹/۱۳ فتح البيان ٤١/۷‏ . 

() جامع البیان ٠١١/١۹‏ . 

(۷) ينظر : التفسير الوسيط ٠٠١/١‏ . 


۷ 


مناسبة الآية لما قبلها: لما ذكر سبحانه وتعالى في الآيات السابقة تكذيب قوم 
صالح لرسولهم» ذکر سبحانه أن من مظاهر تکذیبهم أنهم کانوا یشاهدون آیات الله 
ويعرضون عنهاء ولا يفكرون فيها لما كان عندهم من العتو والتكبر» فذكر سبحانه من 
مظاهر تكبرهم هو تطور حضارتهم» وتحصنهم في بيوتهم المنحوتة في الجبال فقال 
تعالی : واوا حون من ابال بوتا . 
الآية الثالثة : 

قوله -چق-: اوجن م الجال وتا رهن 

مناسبة الآية لما قبلها: بعد أن ذكر سبحانه وتعالى نصح سيدنا صالح - #- 
لقومه وأمره إياهم بتقوى اله أردف ذلك بذكر موعظته لهم بما يرقق القلوب» وبما 
يحمل العقلاء على شكر الله تعالى على نعمه» فلفت أنظارهم إلى ما يتقلبون فيه من 
نعم تشتمل على البساتين والعيون والزروع المتعددة» والنخيل الجيدة الطلع» اللذيذة 
الطعمء ثم أرشدهم في هذا الموضع إلى نعمة أخرى وهي نعمة بناء البيوت'. 


رابعا: الإسراف في بناء البيوت 
ادل تعالی : وڏ ڪر ا د RE‏ راڪم في 


7 2 سر ود رس زسم ر سم 


رض O‏ من سھولیا فصوا ونتحئون الخال بر ا فا ڪرو I‏ آله 
ا تعثوا ف اض نيدت € من أجاز البناء الرفيع ونحوها وبقوله - کل س 


صرق ا ا م Ce‏ 
لفل ن زيتة آل أي يبب ب ارت0 ا 
j TT‏ ر 
عبد أحب أن یری أثر النعمة عليه) ومن اتان النعمة البناء الحسن »› والفات r‏ 
وکره ذلك آخرون ومنهم الحسن البصري - اش وغيره› حت :ان الإإسراف في 
البناء والتطاول فيه تفاخرا وتكاثراً من الأمور المذمومة التي ينبغي أن يتوقاها 


0 ينظر : التفسير الوسيط ۸/ .۸٦‏ 
(9) المضدر السانق: :6۲/١١‏ 
0 وو اغراف الا ا 
) الجامع لأحکام القرآن ۷/ ۲۳۹ والحديث أخرجه البيهقي في شعب الايمان ٠١١/١‏ . 


۳۸ 


ا وقد أخرج الاإمام مسلم عن ان هريرة - و - قال: قال رسول الله 
- : وإذا تطاول رعاء الهم في ليان فاك من أشراطهاء( أ وعن أنس - واه-: 
قال : مر رسول الله ىة بقبة على باب رجل من الأنصار› فقال: «ما هذه؟» قالوا: 
قبة بناها فلان» قال رسول الله -ياة-: «كل مال یکون هکذاء فهو وبال على صاحبه 
يوم القيامة» فبلغ الأنصاري ذلك فوضعهاء فمر النبي -ىي- بعد فلم وها فال 
ا ا 2 ا ا ا 0 


قال القرطبي - يه : ((وبهذا قول لقوله ل : «ما أذ نفق المؤمن من نفقة فإن 
خلفها على الله عز وجل إلا ما کان فی بنيان أو معصية) وقوله : النشن لابن آدم 
حی في سوی هذه الخصال : سسا یسکنه › وثوب يواري عورنه› وجلف الخبز 
والماء)), ٠‏ 

اک اک و و أما إذا كان البناء لوجه الله كبناء مسجد فهر 
مثاب عليه مأجور» وكذلك إذا كان البناء لما لا بد منه لنفسه ولمن يعوله فلا حرج 
عليه فى ذلك كمن بنى بيتاً له ولمن يعوله بقدر الكفاية وعلى الوجه اللائق به وبهم 
فهذا لسن لمو 

وذكر ابن حجر العسقلاني بعض الأحاديث الدالة على ذم البناء والتطاول فيه» ثم 
قال : ا د ق 0 ا ا ي 
الا 

والراجح عندي في هذه المسألة هو ما رجحه صاحب كتاب (المفصل فى أحكام 
المرأة والبيت المسلم) العالم الجليل عبد الكريم زيدان- حفظه الله - حيث قال: 
((إن الزهادة في الدنيا وعدم الغرور بها ولزوم التواضع والقناعة باليسير من لوازم 
0 آكات الان د يرما اة والح اانا برق ف رر ج م 
a (۲)‏ ماجة I7‏ [ کتاب الزهد - باب في البناء والخراب] برقم إ. 


)۳( الجامع لأحكام القرآن ۷ ۳۹ والحدیثان الأول أخرجه الحاكم في الك 0۷/۲ والثاني 
ESI‏ - باب ما جاء فو في الزهادة في الدنيا] برقم ° 


. ۹۳/١ الباري‎ ›٩۳ - ٩۲/۱۱ صحيح البخاري بشرح القسطلاني‎ )٥( 


۹ 


الحياة. . . وما لا بد منه من البنيان» وعدم التفاخر بالمال والرياش والتطاول 
بالبنيان» كل ذلك مرغوب شرعاً ومطلوب من المسلم الالتزام به» ولكن لو توسع 
المسلم فبنى له بيتاً واسعاً أكثر من حاجته ولم يجعل فيه محرماً ولا مكروهاً» ولم 
يشغله ذلك عما أوجبه عليه الإسلام ولم يخرج عن حدود المباح» ولکن مع هذا يبقی 
من ينفق فضول أمواله على غير التوسع في البنيان أي على ما ينفعه في الأخرة ويؤجر 
عليه فهذا يكون أولى مرتبة وأقرب إلى ما يحبه الله من ذلك الذي ينفق ماله في البنيان 
والتوسع فيه وإن لم يشغله عن واجبات الدين ولم يضع في بنيانه ما هو ممنوع شرعأً 
ولم يقصد ببنيانه التفاخر ولم يجره ذلك إلى الركون إلى الدنيا والاغترار بها))(. 

وروى أن الصحابى الجليل أبا الدرداء - وه - لما زار دمشق ورأى ما أحدث 
الناس من البنيان»› ب الحدائق والبساتين قام في مسجدهم فنادى يا أهل دمشق› 
فاجتمعوا إليه» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا تستحيون!! تجمعون ما لا تأكلون» 
ونما لا کون وتاملرن ا لا تفر رن إن قت کان قبلکم قرون يجمعون 
فيوعون» ويبنون فيوثقون ويأاملون فيطيلون فأصبح آملهم غرورا وآصبح E‏ 
ووا واض حت مساکنهم قبورأ» ألا إن عاداً ملكت ما بين عدن وعمان خيلا وركاباً 
فمن پشتري ئي میراٿ عاد بذرهمین؟. 

فهذه موعظة عظيمة للتذ كير بعدم الانشغال بالدنيا عن الآخرة» والانخداع بزينة 
الحياة وبهرجها الخداع» ولم يقصد -وليه- ترك العمل وبناء البيوت وسكناها فإن 
هذا لا یحرمه أحد کما قاله سبحانه وتعالی : قل من حرم َة آله آل احج لياو 
وألطيَبت يِن اَلررٍ 0 . 

أً: الإعراب والقراءات 

-]١1[‏ الإعراب: 

قوله تعالی : «ۆمن سهولها» يجوز أن يكون حالاً من فصوا ومفعولا انيا 
لتتخذون» وأن تتعلق بتتخذون لا على أن تتخذون يتعدى إلى مفعولين بل إلى واحده 


(1) المقصل ٤٤١ - ٤٤11/۳‏ . 
(۲) ينظر تفسير القرآن العظيم .۳٤٠/۳‏ 
( وة العاف ل 


۰ 


و(من) لابتداء غاية الاتخاد. 


ونون الَِبّالّ يجوز أن تكون لاله على إسقاط الخافض» أي: من 

الجبال فيکون ¢ مفعوله› ويجور أن يتصمن او ت ون معنی ما تعد ی 
لانن ای وتتخذون الجبال ا بالنحت أو يصيرونها ll‏ بالنحت » ويجور أن 
يکو O‏ حال مقدرة»› کما يقال : خط هذا الثوبتب 
جة» ق س 

٣ ر ۰ م‎ ۰ ۰ 
Ss 

أ- أن تكون (بيوتهم) بدلا من (تلك) و(خاوية) خبر البيوت. 

E E 

ج- أن ترفع (خاوية) على إضمار مبتدأء أي: هي خاوية. 

د- أن تجعل (خاوية) ات 

ه- أن تجعل (بيوتهم) عطف E E ONE‏ 

: القراءات‎ -[Y] 
حرف من حروف الحلق فلذلك جاء على فعل يفعل» وكذلك قرأها (وتنحاتون)‎ 


بإشباع الفتحة/ . وقرأً الأعمش (ولا تعثوا) بكسر التاء أخذأً من عثيّ يعثى لا من عثا 
e‏ 


يحور 


وقوله تعالى : #قرهین قرأته عامة قراء أهل الكوفة وابن عامر (فارهين) وقرأته 


(۱) ینظر: إملاء ما من به الرحمن ۲۷۸/۱ - ۲۷۹ والدر المصون ۲۹۳/۳. 
(۲) مشکل إعراب القرآن ٥۲۸/۲‏ إملاء ما من به الرحمن ٠١۹/۲‏ . 

(۳) مشکل إعراب القران ٥۳۸ - ٥۳۷/۲‏ . 

.٥/١ المحتسب‎ ٠٤٤ مختصر في شواذ القرلءات:‎ )٤( 

."۲۹/٤ الکشاف ۰۱۲۲/۲ البحر المحیط‎ )٥( 


۳۱ 


عامة قراء أهل المدينة والبصرة (فرهين) بغير ألف» وعلى هذا الاختلاف يكون 
التفريق بالمعاني» (فمن أثبت الألف فإنه أراد حاذقين بما يعملونه» ومن حذفها فعلى 
معنى أشرين بطرين')ء وقرأها مجاهد (متفرهين). 
سادساً: ما يستفاد من الآيات 

أفادت الآيات الكريمة بعض الفوائد منها: 
-)١(‏ وجوب التذكير بنعم الله وهذا أسلوب جيد ينبغي لدعاة المسلمين استعماله في 
دعوتهم الناس إلى عبادة الله والتقيد بشرعه واستعمال ما آتاهم الله من مال ونعمة فيما 
يرضي الله تعالی لا فیما يسخطه0 . 
(1)- النهي عن الفساد في الأرض» والشرك» وارتكاب المعاصى(. 
(۳)- الحث على العمل لاستبقاء تلك النعم» بأن يشكروا الله عليها كما قال صاحب 
الحكم: ((من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها))(. 


سابعاً: المعنى العام 


هذه الآيات الكريمة التي جاءت في سور متفرقة تبين لنا نصح سيدنا صالح - 
ا وتذ كيره لقو مه › بالتدبر والتذ كر والنظر في مصائر الغابرين»› والشكر على نعمة 
الاستخلاف بعد هؤلاء الغابرين» حيث أورثهم أرضهم وأنزلهم منازلهم» يجعلون 
بدل سهولها قصوراً زاهية ودورا عالية» وكل ذلك بإلهام الله وبما أعطاهم من القوة› 
حيث أنهم من قوتهم وبراعتهم نحتوا في الجبال البيوت» فهذه حضارة عمرانية 
واضحة المعالم» فهم في رفاهية ورخاء وفي أمن واستقرار» وينتقلون بين المروج 
النضرة والحدائق الزاهية» وقد غمرتهم الخيرات وتوفرت لهم أسباب العيش الرغيد» 


.۹۹/۳ والمغنی‎ ۰۳۳٣/۲ والنشر‎ ۳۷١ والمبسوط:‎ ۲٦۸ ينظر: الحجة لابن خالویه:‎ )١( 

۳) جامع البیان ٠٠١/۱۹‏ . ۰ 

(۳) المستفاد ۱۹۰/۱ . 

(6) ايس الفاني /1 1۹ 

(ه) التحرير والتتوير ٠1۷١/1۹‏ وينظر: حكم بن عطاء الله السكتدري: ۰۱۹۷ بشرخ العارف بالل 
الشيخ خمد زروق» تح الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف»› مط دار 
الشعب - القاهرة ۹٦۱۹م‏ . 


E: 


فذكرهم نبيهم بهذه النعم وحثهم على شكر المنعم عليهم؛ وأن يستعينوا بهذه النعم 
على عبادة الله ولا ينشغلوا بالدنيا عن الآخرة ولئلا تخدعهم زينة الحياة 
الدتا اة فقسو اا للآخرة فقال: «افاذڪرا ٤ال‏ اله ولا نموا في 


الارّضِ نیت4 . 


E 


اللطلب الثان 
ندمیر بيوت نمود عبرة لخيرهم 

وفيه فروع : 
4 و .“< 
اولا: معنى: «خاويةە وۇظلىرا 

ر و 

(1)- م خاوية# في اللغة: من خويّ الموضع خو خواء وخويًاً: إذا خلا 

وحوت الدار: تهد مت و سقطت › و مله قو له تعالی : فتلت سوتهم حاو تة أی : 
eT‏ 0 

خالية» وقيل: ساقطة كما قال تعالى : e:‏ خاويّة عل عروشھاه وخوى النوء 
خوياً ذا خلف فلم يمطر» وخوي جوفه يخوي خویٌ إذا خلا( . 

(1)- لمو في اللغة: الظاء واللام والميم أصلان صحيحان: أحدهما 
خلاف الضياء» والآخر وضع الشيء في غير موضعه تعذياًء فالأول من الظلمةء 
والأصل الا خر طلمة طلمة ظناء فيقولون : ا باه فما ظلم» ى ما وضع 
الشبه في غير موضعه» والأرض المظلومة هي التي لم تحفر قط ثم حفرت» وذلك 
التراب ظليم» والظلامة: ما يطلب من مظلمتك عند الظال. ٠‏ 

(الظلم) ف فى الغريب : : هو وضع الشيء ۽ في عير موضعه المختص به إما بنقصان أو 
بزيادة وإما o‏ عن وقته أو مكانه» والظلم يقال في مجاوزة الحق الذي يجري 
مجری زقطة الدائرة» ويقال فىما یکثر وفيما يقل من التجاوز› ولهذا يستعمل ی 
الدنت الک ر الاب ا 

(الظلم) ف في الوجوه والنظائر : يأتي على عدة وجوه O‏ 
)١(‏ ينظر: جمهرة اللغة ١۱۷۳/١‏ والصحاح مادة (خوی) ۲٣۳٣۳۴۳/٣‏ والمصباح مادة (خوی) 

۰/۱ 
(۲) مقاييس اللغة مادة (ظلم) ۳ - ۰٤7۹‏ وینظر: المصباح مادة (ظلم) ۱۸/۲ . 


)۳( المقردات : «(oV‏ وینظر : نزهة القلوب Ph‏ ). 
() ینظر: الأشباه والنظائر: ۱۲۰ - ۰۱۲۱ إصلاح الوجوه والنظائر: .۳٠۹-۳۰۸‏ 


E 


-)١(‏ الشرك. فذلك قوله تعالى: الذي واوا و A‏ ر 
يعني : د ۰ 

SIEGE -)۲(‏ فذلك قوله تعالی : ولا که 
ضارا ادوا ومن قعل َلك فمَد ظَلَمّ له ٌْ0 . 

(۳)- بمعنی : ۰ يظلمون الناس» فذلك قوله تعالى: ىرۇ سن سه يلها 
من عا ولح م ل ل م ا ميب التي . 

-)٤(‏ بمعنی : يضرول ا ي ا فذلك قوله تعالی لبني 
إسرائیل: وا من یت ما ردفتگم وما موتا وکنکن کا اسهم بظلمو د0 . 
ثانياً: ٠‏ 5 


e MES 
لاستحضار‎ sS ولما کان یتسبب عن دمارهم زیادة الهول والرعب‎ 
. أحوالهم واستعظامهم بعظيم أعمالهم قال : #فتلاک فتالک ونه 8 و‎ 
ثالثاً: الإعراب والقراءات‎ 
الإاعراب:‎ [11 
قوله تعالى : (خاوية) هو حال من البيوت» والعامل الإشارة. والرفع من أربعة‎ 
أوجه: أن تکون (بیوتهم) ا ا وتکون (بيوتهم)‎ 
.۸۲ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
شوو ال ا‎ 
. ٠٠ و الآية:‎ 0 
OVE © 
١ سورة النمل»ء الآية:‎ )١( 
.۸1/۷ ينظر : البحر المحبط‎ )1( 


T0 الدر المصون‎ 1V£ /۲ إمااء ما من به الرحمن‎ (A) 


0 


خبراً» (وخاوية) خبراً ثانياً كما يقال: هذا حلو حامض» وتكون (خاوية) على إضمار 
مبتدأً أي: هي خاويةء وتکون بدلا هن بیوتف ؛ N TT‏ 
وقوله: يما موأ متعلق بحَاويهٌ آي: بسبب ظلمه. 

[۲]- القراءات : 


مه ر ۽ 
e‏ خاوية چ4 › قرأها عيسى بن عمر ونصر بن عاصم والجحدري : 
و 2 ۰ عى أما قراءة الرفع فقال عنها 


استهدفت هذه الآية الكريمة تذكير كفار العرب وإنذارهم بما حل بقوم صالح - 
- الذين ذكرت قصتهم مع نبيهم في سورة هود والشعراء والنمل والأعراف 
وغيرهاء وبلادهم تعرف اليوم بمدائن صالح وهي واقعة في طريق القوافل العربية من 
الحجاز إلى بلاد الشام. 

فبيوتهم الخربة الخالية من أهلها المتهدمة علامة واضحة يشاهدها الكفار في 
ذهابهم وإیابهم ا فا ا و 
ڪڪ ين ڪيه ورت لَه مين آمهم فَصَدَهمَ عَنِ ن الیل ۵6ا 
يب4 ففي هذه الآية على ما قيل دلالة على أن الظلم يكون سيباً لخراب 
الدور» وروي عن ابن عباس -وڻيا- أنه قال اح في كتاب الله تعالى أن الظلم 
يخرب البيوت وتلا هذه الاية. 


وفى التوراة: ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك» قيل: وهو إشارة إلى هلاك الظالم إذ 
خراب بيته متعقب هلاكه» ولا يخفى أن يكون الظلم بمعنى: الجور والتعدي على 
عباد الله تعالى سبباً لخراب البيوت مما شوهد كثيرأً فى هذه الأعصار» وهذه سنة الله 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ..۲۱٠۹/۳‏ 

(۲) الدر المصون .۳۲٠/١‏ 

(۳) جامع البیان ۱۹/ ۱۷٤‏ الكشاف ۳/ ۳۷۳ الجامع لأحكام القرآن ۴ البحر المحيط ۷/ 
۸٦‏ 


(6) سورة العنكبوت الآية: .٠۸‏ 


E3 


في خلقه تظهر جلية لكل دارس لتاريخ الدول» وأسباب سقوطها وانهيارهاء فالدول 
التي تصرّ على الظلم والفساد يهلكها الله في الدنيا بالضعف والشقاق وخراب 
العمران» فتزول منعتها ويتمزق شملها ويستولي عليها من يطمع فيها فيذيقها 
لوان الل 

فاقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء دفعاً لفسادهم وإرشاداً لمن بقي إلى 
الصلاح» فهذه هي سنة الله مع الجبابرة الطغاة الظالمين فالويل لهم إن لم يثوبوا إلى 
رشدهم ويؤمنوا بربهم ويقلعوا عن طغيانه 


خامسا: ما ورد فی الشؤم من ديار الظالمين 

روى البخاري عن ابن عمر -ويا- (أن رسول الله -بية- لما نزل الحجر في غزوة 
تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد عجتًا واستقيناء فأمرهم 
رفول الله ك أن هرش الما ران بطر خو اذلف ال 
PE BE EE ET‏ 
لاقت 


رسول الله يا : «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذراً . 
أن يصیبکم مثل ما أصابهم› ثم زجر فأسرع حتیى خلفها»0'. 


)١(‏ ينظر: روح المعاني ۲٠١/۱۹‏ والتفسير الحدیث ۱۳۸/٤‏ - ۱۹ء ومع الأنبياء في القرآن 
الكريم : 1°۴۲ لعفيف عبد الفتاح طبارةء مط دار العلم للملايين› یروت = لبنانء | Vb‏ 
۹م | 

(۲) البخاري ۷٤/۷‏ [كتاب أحاديث الأنبياء - باب قوله تعالى: ۾ ف و ءات 
سَبلی)] برقم ۳۳۷۸ . | 

)۳( البخاري 0 [كتاب أحاديث الأنبياء - باب قوله تعالى : 5 َد کان فی بوسف ولیو ءابلت 

e YTAT/“ (6(‏ الزهد والرقائق . باب 5 تدخلوا مسا کن الذين ظلموا أنفسهم» إل أن 
تکونوا باکین] برقم ۲۹۸۰ . 


۷ 


ففي هذه الروايات عنه -ي- وأمره دليلاً على بغض أهل الفسادء وذم ديارهم 
وآثارهم» هذا وإن كان التحقيق أن الجمادات غير مؤاخذات لكن المقرون بالمحبوب 
محبوب والمقرون بالمكروه المبغوض مبغوض”. كما قال كثير: 
اا اا د اا د 

وها قال کس الا 
اغا لافار وا ااي أقبل ذا الجدار وذا الجدار 
وما حب الديار شغفن قلبي وکو ا 
سادساً: المعنى العام 

إل من تمام عدله سبحانه وتعالى وقسطه في حكمه أنه لا يغير نعمة أنعمها على 
أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه لقوله تعالى: إت ١‏ اله لا يعر ما بقوم حى بغبرواً م 
بانفسم ولد أراد آله IT e‏ 

وإن قوم صالح -#- كانوا في نعمة وغبطة وهناء وسرور في مسكنهم وعيشهم 
وما أغدق الله عليهم من النعم وما منحهم من القوة ولكنهم لم يشكروا المنعم وعتوا 
عن أمر الله وأفسدوا في الأرض وكذبوا نبيهم وتآمروا على قتله فانتقم الله منهم شر 
انتقام وجعلهم عبرة لمن اعتبر ولم يبق إلا بيوتهم التي أمست خراباً فكانت آية عظيمة 
OSS Ss‏ 


. ٤۷/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ٤۷/٠١ نسبه القرطبي لكثير ولم أعثر عليه في ديوانه» ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
تح عبد الستار فراج » دار مصر ۱۳۸۲ھ وینظر : خزانه الأدب ولب‎ ¥ E ديوان مجنول‎ (۳) 


لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية ١۷١ - 1٦4/۲‏ للشيخ عبد القادر بن عمر 
البغدادي» (ت ۱۰۹۳ه). 


I سوړنة الرعد» الأية:‎ (٤( 


.۳۲١/۲ ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


۳۸ 


المبحث التالث 
بيوت المناففين 


تمهید 

لما أعز الله تعالى الإسلام والمسلمين في المدينة بالأوس والخزرح وانتشر 
الإسلام في البيوت والعشائر» فلم يبق بيت فيها إلا ودخله الإسلام» أصبحت 
الدولة لأنصار هذا الدين 4:وشذ منهم طائفة ممن كرهوا الإسلام وأهلهء إلا أن هذه 
الطائفة لم يكن في ميسورها أن تقاوم بالقوة دولة اللإسلام فاضطروا إلى التظاهر 
بالإسلام على كره منهم وهم يضمرون الحقد والعداء ويتربصون بالرسول والصحابة 
الدوائر» وكان على رأس هولاء e‏ 

ولما كان خطر هذه الفئة على دولة الإسلام عظيماً وبلاؤهم على المسلمين 
خا مع خفاء حقیقتهم حیث يتسترون بالایمان فیکيدون للمؤمنين من مأمنهم 
ویغدرون بهم بعدما يظهرون لهم الأخوة والمودة كشف الله سبحانه أمرهم وهتك 
أستارهم وأوضح للأمة خطرهم حتى يكونوا منهم على حذر» فمن ¿ اهم صفات هذه 
الطائفة إتصافهم بالجبن والخوف والخلود إلى البيوت لأدنى مداهمة أو خطرء وهذا 
E LR E‏ کک 
فارچعوا وسن فرق منم الى بقولون لن وتا عة وما هى عور إن رئ إل 
فا . 


سنتلل الاية الكريمة من خلال القاط إلاتة: 
۷ ا 
اولا: معنى «إعورة 4 في اللغة والغريب 


0 و ّ 
(1(- عورة چە في اللغة: من عورّت العين تعار عوارا» وعورت واعورت یعنی 


(1) سورة الأحزاب الان f‏ 


2۹ 


ذهاب البصر منهاء ویقال: كلمة عوراء لقبحهاء وقيل للسوأة عورة؛ لقبح النظر 
ا 2 وحياء فهو عورة» والنساء عور IT‏ 
ا والحروب والمساكن: خلل بتخوف منه القتلء ومنه ثغر معور: لا أحد 
يحمبه »› وشيء معور: ليس له من يحفظه وأعورٌ المكان وغيره» وعَورَ عوراً: صار دا 


رر رم ورا 


عورة» وفي التنزيل : لن سوتنا عوره چ آي: لجعت E‏ 
ثانياً: الوجوه الواردة فى الآية عند المفسرين 


ووت ك الو اا ا 
(۱)- في قول المنافقين : «إيكأهل برب أن يثرب هو اسم المدينة المطهرةء وقيل: 
اسم بقعة وقعت المدينة في ناحية منهاء وكأن المنافقين ذكروها بذلك الاسم لأمور 
منها : 

آ- مخالفة له - عليه الصلاة والسلام - لما علموا من كراهيته -ييةٍ- لهذه اللفظة 
فكأنه كرهها لما فيها من التثريب وهو التقريع والتوبيخ'. 

ب- لِبَّت الفرقة بين المهاجرين والأنصار ونبذ ما بين الفريقين من مواثيق إذ إن 
المهاجرين في جيش المسلمين ليسوا من أهل يثرب فكان النداء بقولهم: «يكأهلّ 
رب ی . 

ج- تذكير الأنصار بالعهد القديم فاختاروا هذا الإسم القديم دون ذكر أي صفة 
تتعلق بالرسول -6لا- E‏ ا و قات ا ا و 
(۲)- في قولهم : YJ}‏ م لک نجرا آی: لا موضع إقامة لكم» ا ل التي 
ىة في مقام لرا فارجعوا إلى منازلكم بالمدينة» ومرادهم الأمر بالفرار 
لكنهم عبروا عنه بالرجوع ترويجاً لمقالهم وإيذاناً بأنه ليس من قبيل الفرار المذموم» 
ENE Ege Da ES‏ 

بابن سيده (ت۸٥٤ه)»‏ مط دار الفكرء والمصباح مادة (عور) ٤1/١‏ . 


(۲) لباب التأويل إرشاد 2 8 
دار الرائد الخرد بىروت - لنان› E -. E‏ 
)٤(‏ لغة المنافقين .۷٦/۲‏ 


۳0۰ 


الشرك أو فارجعوا عما كنتم عليه وسلموه إلى أعدائهء أو لا مقام لكم في يشرب لغلبة 
الأعداء فارجعوا كفاراً ليتسنى لكم المقام فيها لارتفاع العداوة حينئذ. 

وذكر الآلوسي وجوهاً أخرى بعضها بعيد جدأء والوجه الأول الذي ذكرناه هو 
الأظهر PET‏ بعد . 

وو کے وور ور 

(۳)- في قوله تعالی: وسَذِن فرق ٤‏ منهم الى ولون إن موتا عورة ه التعبير 
بالمضارع للاشارة إلى اا لأجل الرجوع 
إلى البيوت والسكون مع النساء . كما أنه يفيد استحضار الصورة وكأنها حاضرة 
والقول الذي قاله المنافقون «إن بوتا عور ه فهذا اعتذار أن بيوتهم معرضة 
للعدو وممكنة للسراق لأنها غير محرزة ولا محصنة فاستأذنوه ليحصنوها ثم يرجعوا 
إل المكر: 

وجاءت (العورة) مصدر ووصفت به البيوت للمبالغة فى الخلل وهذا هو الأنسب فى 
الاعتذار حيث أن ذلك يصور بيوتهم بأنها الخلل نفسه» فأكذبهم الله بقوله: وما هى 
بعوروٍ چ وبين قصدهم وما تکن صدورهم وهو الفرار بسبب ا 
الثا: أسباب النزول 


سر صم ر کر 


قال الماوردي خاکا عن النقاش أن هذه الآية: #وإذ قات طايفة ه نزلت في 
قبيلتين من الأنصار من بني حارثة وبني سلمة» هموا أن یتر کو ا 2 
وفيهم نزلت قبل ذلك : لاد همت طايقتان منڪم ان تفس شلا وال وأ ولییہا چ( وکا 
ذلك يوم r‏ وأشار الطبري إلى ذلك حين قال في قوله ا 
وقد کا عدھ د اله ن مب لا بول اّ4 نزلت في ب بني حارثة لما كان 


(۱) ینظر: إرشاد العقل السليم «۰0/٤‏ وروح المعاني ۲۱ . 

(۲) ینظر: السراج المنیر ۱۸٦/۳‏ والتحریر والتنویر ۲۱/ .۲۸١‏ 

(۳) إرشاد العقل السلیم .۲٠٠/۲‏ 

.٠١١/۲١ وروح المعاني‎ ۲٠٠/٠١ والتفسير الكبير‎ ٥۲۸/۳ ينظر: الکشاف‎ )٤( 
. ٠١١ سورة ال عمرانء الاأية:‎ )٥( 

0 سور ة الاخر اة اله 


۳0۱ 


تي سلبة تم عاهدو yT‏ 0 

ا ET‏ لما دكر سخا E‏ 
o E‏ ا اب04 . 

أما مناسبة الآية لما بعدها: لما قال سبحانه وتعالى: #وإن دري دون إ5 فار اُردف 
بعدها بتفنيد عذرهم الواهي فرجوعهم ليس لحفظ البيوت؛ لأن من يريد أن يفعل فعلا 
ا ا ف ل ا و 
ا الاعراتب والقراءات 

-]١[‏ الأعراتب: 

شرب : وهر ممع من الصرف لتعريف روزن الشعلء وفه اا 


ولو : في E a a‏ 
أي : ذات عورة› 2 فهو اسم فاعل› ونور ان یکول مصدراً في موضع اسم الفاعل 
ا ا ف 
وقوله: وما هى يعور في محل نصب حال» وجملة «إإن بريد إلا فار لا 
-[Y]‏ 
(1) النكت والعیون ۳٠١/۳‏ وينظر: جامع السيان ۱ والجامع لأحكام القرآن ٤٠١/١‏ 
ولباب النقول: ٠٥٤‏ 
)۲( نظم الدرر .۴٠٠/٠١‏ 
(۳) ينظ زاد المسي ۳1١/١‏ واللاب ٠١۷/٠١‏ 
ال 47 


. ٥۷۳/۲ ینظر: مشکل إعراب القرآن‎ )٥( 
2:1۴ ۹/ الجدول ف اإغرات القران‎ © 


oY 


Oa O N 


ر و کر 


وقرا ابن عباس وأبو رجام و عر فيا بكر الرار أي 
فى هذا شاذة من طريق الاستعمال وذلك أنها متحركة بعد فتحة» فكان قياسها أن 
E‏ 

۶ < »" ة ر ت رر خ ر Ll‏ م ر 
سادسا: وجه ارتباط الاية بقوله تعالى : قل لو کے فی بوتکم لبر الد 
2 موش ر ر عار ( ۳ 
کیب يهم اتل إل مجه 4 

ج ت ر 1 ll‏ م ر ص س ر وو م ص عل 

إن هذه الآية «قل لؤ کم ف بوتکم لبد لذن كيب عليهم المَتل إل مسَاجوهم » 
هي أيضاً من الآيات التي جاءت متضمنة لصفة من صفات المنافقين الذميمةء 
وموقف من مواقمهم المخزية› وفاضحة لما تكن صدور المنافقين 1 من الخوف 
والجزع وعدم الإيمان بقضاء الله وقدره فهم أصحاب عقيدة واهنة لا تثبت تىت وجبن لا 
سلول الذين بظنون بالله ظن الجاهليةء N A e‏ 
ي کان سبباً في قتل من قتل منهم» فجاء الرد فيه مبالغة لرد مقالتهم الباطلة حيث 
a‏ نفس القتيل كما في قوله تعالى' e‏ ا 
سا * ا ر تقر ۰ فلو قعدتم أيها المنافقون الجبناء في 
المواضع التي كتب عليهم أن يُصرعوا فيها؛ لأن الله -جل وعلا- قدر عليهم أن 
٠‏ () ينظر: معاني القرآن للزجاج ۲۱۹/٤‏ والحجة لابن خالويه: ۰۲۸۹ والكنز: ٠۲٠۹‏ وسراج 

القارئ: ۲۹۹ . ) 
(۲) ينظر: المحتسب ۱۷١/۲‏ والجامع لأحكام القرآن ٠٤۸/٤‏ . 
)۳( سورة آل عمران» الأية: ٤‏ 
€3 سورة النساء» الأية: ۷۸ 
)٥(‏ سورة الأعراف الاية: .٠٤‏ 


or 


يموتوا قتلاً في تلك المواضع قبل أن يوجدهم من العدم ولا راد لقضائه وقدره. 


فهذا وجه المناسبة والارتباط بين هذه الآية وآية الأحزاب وهو أن المنافقين 
يتصفون بالجبن الهالع الذي يدفعهم إلى التخلي عن الجهاد وتخذيل و 
الخوف من الموت والخلود إلى البيوت ليحتموا بها. 

والمؤمن الصادق الإيمان لا يعرف الجبن» فالحرص على الحياة أو الجبن ليس 
من أسباب إطالة الأجلء والشجاعة والاقدام ليسا من أسباب تقصير الأجل» وبهذه 
العقيدة القوية اندفع الصحابة - وير - في قتال الأعداء ومن بعدهم المسلمون الذين 
تم على أيديهم الفتح الإسلامي وكان لهم النصر في أغلب المعارك التي خاضوها. 

أما اليوم فقد تقاصرت همم المسلمين وضعفت نفوسهم حتى أصبحوا يهابون 
الاقدام على المخاطر ويفضلون الخلود إلى الراحةء وإذا برز منهم من يبذل نفسه 
وماله في سبيل الله فإنه يسمع من مجتمعه كلمات الاستنكار والتأنيب» وكأنهم يرون 
أنه لو أخلد إلى الراحة كما أخلد غيره لسلم من العواقب ا و 
القائل : أخلد إلى غرفتك لا يأكلك الأسد. 

والحقيقة أن هذه النظرة هي نظرة المنافقين والكفار الذين سماهم القرآن الكريم 
المثبطين لعزائم الرجال فلا هم يقاتلون ولا يتركون غيرهم يقاتل. 

فالمسلمون اليوم بحاجة إلى تصحيح إيمانهم بقضاء الله وقدره حتى يواجهوا 
مصاعب الحياة بقوة وصبر حتى يجاهدوا في سبیل الله بعزم وإقدام وهم يعتقدون أن 
العبد لا يقربه من الموت مواجهة المشاق ولا تحمل الصعاب ولا يبعده القعود فى 
اساك والخ وال الا 
سابعاً: مقارنة بين الماضي والحاضر 

ا و المنافقين على لسان طائفة منهم: 
وود قالت طايقة منم اهل برب لا مقام لک E‏ 
مواقفهم E‏ المنافقرد فيه فريقاً من 5 المرابطين بنداء الجاهلية محاولين 
(۱) ینظر: إرشاد العقل السلیم .۲۸١ - ۲۸٤/۱‏ 


(۲) ينظر: الجهاد والنصر: ق ا 
والمنافقون في القرآن الكريم VE‏ 


Yo 


العودة بهم إلى الوراء عدة سنين› متجاهلين عن عمد ما بناه الإسلام من النفوس وفي 
النفوس خلال تلك السنين» وهذا هاتف المنافقين في كل عصر يتجاوز هتاف 
السابقين» ويحاول بكل بساطة هدر عشرات القرون لا عدة سنين» والعودة إلى 
الجاهلية» وذكر أن بعضهم قال: لو كان محمد ومن معه لحماً لالتهمهم أبو سفيان 
ومن معه من الأحزاب» إنه التبيط والتخذيلء والتخويف» وهم اليوم على تلك 
الشاكلة أو أشد فيقولون: ماهو موقع العرب والمسلمين كذلك أمام القوة الأمريكية 
والأطلسية واليهودية وغيرها؟! وكم اندفعت وسائل الاعلام في تعظيم شأن تلك 
القوى الغاشمة حسبة للشيطان» ودون أن يطلب منها تلك المبار كة والتزلف. 


فارجعوا عن مواقعكم واتركوا النبي -ياةً- في موقعه على الخندق» أو فارجعوا 
عن دينكم إلى ما كتتم عليه من الشرك قبل ذلك» فهم لا يسمون الأمور بمسمياتهاء 
فالفرار يوم الأحزاب رجوع لما في هذا اللفظ من تلبيس وتثبيط» بل وتزيين للأذهان» 
وهم في هذا العصر يسمون الهزيمة نصراً لا رجوعاًء والخونة أبطالاء ونسمع من 
وسائل الاعلام ألقاباً لمعارك المنافقين» وكأنها حقيقة وواقع لا غرابةء فالخضوع 
والاستسلام في معجم المنافقين هو المحافظة على مقدرات الأمة ومنجزاتها حتى لا 
تضيع على أيدي الفح ا رر طز عاف ر اك الاد 


ثامناً: المعنى العام 

فى هذه الآية الكريمة يمن الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمتين الصادقين بذكر 
ال ا ا اعا روه الي اه فال كاه عر الا اا 
لهم الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدرء ولهذا فإنهم يخشون لقاء الأعداء في المعركة؛ 
لأنهم يخافون أن تداهمهم المنية فيخسرون حياتهم فها هم في ساحة القتال وفي وقت 
الشدة تكشف أوراقهم وبين معدنهم فهم ينادون على أصحابهم بنداء يحوي کل 
معاني الخبث الذي يضمرونه في نفوسهم للاسلام والمسلمين حيث ينادونهم بالرجوع 
إلى بيوتهم وإلى ما كانوا عليه من الكفر ليسلموا من القتل وما علموا أن هذا الفرار 
لن ينفعهم في دفع القدر المحتوم سواء كان في الميدان أو على الأَسِرّة في البيوت. 


- لمنير محمد غضبان» مط مكتبة المنار الزرقاء‎ ٠٠٤ - ٠٠۳ المنهج الحركي للسيرة النبوية:‎ )١( 
الارن‎ 


"00 


ويستأذن طائفة من المنافقين النبي -يي- حتى ينصرفوا من معسكر النبي ىلا 
متذرّعين بدعوى باطلة وغير صحيحة وهي قولهم : لن وتنا عور ه فهم يعون انها 
غير محصنة وعرضة لهجوم الأعداءء أو اللصوص فهم يريدون الرجوع إلى بيوتهم 
لحمايتهاء ويكذبهم القرآن ويجعل سرائرهم عارية من كل ستار» فبيوتهم محصنة 
وما هى بعورَوٍ» وما یریدون بهذا إلا الفرار من القتال ومقابلة الصعاب. 

هؤلاء هم المنافقون كما صورهم القرآن الكريم» وفضح حيلهم وبين للمسلمين 
أكاذيبهم وما في نفوسهم من الكيد والبغض للمسلمين؛ > وأمثال هؤلاء في کل زمان 


a E EKE 2 م روک‎ 


ومکان وفي کل عصر ومصر خير ادنيا والاخرة ذلك هو الخسران المين 


١ سورة الحج» الآية:‎ )١( 


To 


الانتقام من اليهود وتخريب e‏ 


رم لر ما ظتنتر أن رجو ایر قا خت بد من الله فائلهم 


ر 


ا یبا ف قلوبیم ا ريون بیوتهم e‏ وَأيِى الْمَوْمِِينَ 


Td 


وستتعرف معاني هذه الآية الكريمة من خلال النقاط الأتية: 

أولاً: تحليل المفردات 
(۱)- ار عب # في اللغة: الخوف» رعبت فلاناً رُعْباً ورْعّباً فهو مرعوب مرتعب» 
a‏ 

الرعب د فى الغريب: هو الانقطاع من امتلاء الخوف» يقال: رعبته فرعب 
رفا فر رع هرر ا اه ر روعت ار ا و اا ا 
قیل : رعبت السنام: قططعته(" . 
(۲)- اروك في اللغة: الخاء والراء والباء أصل يدل على التثلّم والثقب» 
والخراب ضد العمارةء يقال: أخرجوا البلاد وخربوهاء وقد خربت خرباً وبلد 
ا 

فونه في الغريب: يقال: خرب المكان خراباً» وهو ضد العمارةء ل 


TONAN O 

(۲) العين ۲/ ١٠ء‏ وينظر: مقاييس اللغة مادة (رعب) ۲/ ٤)٠١‏ . 
(۳) المفردات: ۳٥۷ - ۳۵٣٣‏ . 

. ٠۷٤/۲ مقاييس اللغة مادة (خرب)‎ )٤6( 

. ٠١١ أساس البلاغة:‎ )٠( 


oV 


تعالی : وس فی رابا 4( A ha‏ غر يوم 
ا ا الْمُرْمِنِينَه فتخريبهم بأيديهم إنما كان لئلا تبقى للنبي ال - 
وأصحابه» وقیل: کان بإجلائهم E‏ 
(۳(- (الاافي ا یکون بمعنی : الاختبار والامتحان مثل : اعتبرت الدراهم 
فوجدتها ألفاً» ويكون بمعنى الاتعاظ نحو قوله تعالى : #فاعتبروا اولي e‏ 
أنه قال: انظروا إلى من فعل ما فعل» فعوقب بما عوقب به» فتجنبوا مثل صنيعهم 
ل بکو کل عارل ارفك 

(الاعتبار) فى الغريب: الحالة يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس 
بمشاهد قال تعالی: کک ن کرک ی٤ي‏ (). 


ثانياً: الوجوه الواردة فى الآية عند المفسرين 

وردت في الآية الكريمة عن المفسرين الوجوه الأتية: 

في قوله تعالی : وهو ای خر لن قروا من اَهَل آلکتب يِن در المراد 
E ESET POE‏ 
هذا الذي اله قعادة0. ` 

وروي عن الحسن: أنهم بنو قريظة» ا لان بني قريفة م 
حشروا وإنما قتلوا بحکم سعد بن معاذ - وو - E Ns‏ 


2م 


لارل الحشر 4 معی تسمہته بأول الحشر فيه وجوه منها : 


-)١(‏ أن هذا أول حشر أهل الكتابء أي: أول مرة حشروا وأخرجوا من جزيرة 


0 رة القرى .الا 2 

(۲) المفردات: ۲۷۷. 

)۳( المصباح مادة (عبر) ٠‏ وينظر : مقاييس اللغة مادة (عبی) E‏ 
(0 ور الور الان 

. ٥٤۳ المفردات:‎ )٥( 

(7) جامع البیان ۲۸/۲۸ . 

(۷) الجامع لأحکام القرآن ۳/۱۸ فتح القدیر ٠۹١/١‏ روح المعاني 4/۸ 


YoA۸ 


العرب› لم يصبهم هذا الذل من قبل ؛ ذلك لأنهم کانوا أهل منعة وعز» وهذا قزل 
ان غایں واا کر 

(۲)- أن هذا أول حشرهم» وأما أخر حشرهم فهو إجلاء سيدنا عمر - و - إياهم 
E‏ 

ا أخرجهم من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم؛ لأنه أول تتال قاتله. 


-)٤(‏ أنه تعالى جعل إخراجهم من المدينة حشرأ وجعله أول الحشر»ء وأن آخر 
حشرهم حشر يوم القيامة ؛ لأن المحشر يكون بالشام» وورد عن عكرمة: من شك أن 
المحشر ههنا O E E O‏ 
عاشور إذ لا مناسبة له في هذه اة( 


r ea ITT‏ ترجوأه الخطاب للمؤمنين من أصحاب رسول 
الله -ياة- أي : ما ظننتم أن يخرج هؤلاء الذين أخرجهم الله من ديارهم من آهل 
الكتاب من مساكنهم ومنازلهم لشدة بأسهم ومنعتهم ووثاقة حصونهم وكثرة عددهم 
ET‏ وفي ذكر هذا تعظيم للنعمة فإن النعمة إذا جاءت من حيث لا ترتقب 
کانت مکانتها في التفوس أعظم» وکات ا أك رورا وا اعا 


وظواً أنه مَامَثهُمّ حضوم يِن أو وظن بنو النضير أن حصونهم تمنعهم 
من سلطان الله » وكانت لهم ستة حصول وهي : الوطيح› والنطاة والسلالم والكَتيية 


قال الزمخشري : ((فإن قلت: أي فرق بين قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو 


(۱) ینظر: جامع الییان ۲۸/۲۸ ومعالم التنزیل ۵۷/۷» والتفسیر الکبیر ۲۷۸/۲۹. 

(۲) ینظر: معالم التنزیل ٥۷/۷‏ والکشاف ۰٤۹۹/٤‏ والتفسیر الکبیر ۲۷۹/۲۹ . 

TT TAN NCEA O 

Yt والتفسیر الکبیر ۲۷۸/۲۹ وتفسير القرآن العظيم‎ ٥۷ /۷ ينظر معالم التنزيل‎ )٤( 
. 1۹/۲۸ والتحریر والتنویر‎ ٤١/۲۸ ینظر: روح المعاني‎ )٥( 

۰)0 ينظر: جامع البیان ۲۹/۲۸ ومعالم التنزيل ٥۷/۷‏ ا 

۷ تفش الجراغن ۲۸/ ۳۳> وینظر: التقسی الک ۲۷۹/۲۹ 

(۸) ينظر: معالم التنزيل ٥۷/۷‏ والجامع لأحكام القرآن ۳/۱۸» والتحرير والتنویر 1۹/۲۸ . 


oA E 


مانعتهم› وبين النظم الذي جاء عليه؟ قلت: في تقديم الخبر على المبتداً دليل على 
فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها إياهم؛ وفي تصيير ضميرهم إسما لأنء وإسناد الجملة 
إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم نهم في عزة ومنعة لا يبالي معها باحد يتعرض 
لهم أو يطمع في معازتهم» وليس ذلك في قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم)). 

e o phe E ر‎ OF 
اول لقوله: ف وره 2 ا قذف‎ u 4 فأتاهہ ن نصر‎ 
الرعب كان في قلوب بني النضير لا في قلوب الو‎ 


والرعب وهو الخوف الذي ملأ صدورهم بنزول رسول الله -ييا-“ وقيل : بقتل 
رئيسهم كعب ب الف هة عل د اجه وذلك مما أضعف قوتهم وفل من 
شو کتهم › وسلب قلوبهم الأمن والطمأنينة یما قذف فيها من e‏ 


والأولى تفسير الرعب فى هذه الآية بمسير رسول اله-ييلة- الذي ثبت في 
الحديث الصحيح عنه آنه قال: «نصرت بالرعب بين يدي مسيرة E‏ فکیف لا 
e E‏ 


a 


(۱)- جعلوا يخربونها من أجوافها وجعل المؤمنون يخربول من ظاهرهاء قاله 
(A) is‏ 
فتادة 


(۱) الکشاف ٤۹4۹/٤‏ وينظر: التفسیر الکبیر ۲۷۹/۲۹ وروح المعاني ٤٠١/۲۸‏ . 

(۲) جامع البیان ۰۲۹/۲۸ وینظر: إرشاد العقل السلیم ٠۹٤/٥‏ . 

(۳) فتح القدیر ۱۹٥ /٥‏ فتح البیان .۳٤١/۹‏ 

. ۳/۱۸ جامع البیان ۲۹/۲۸ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

. ٥۷/۷ وينظر: معالم التنزيل‎ ٤۹4۹/٤ الكشاف‎ )٠( 

(7) مسلم ۳۷١/١‏ [كتاب المساجد ومواضع الصلاة] برقم ٥١١‏ . 

(۷) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ١٠۱۷ء‏ والجامع لأحكام القرآن ۳/۱۸ وتفسير القرآن 
العظیم /٤‏ ۳۲. 


(۸) جامع البیان ۲۸/ ۰ معالم التنزيل ٥۷/۷‏ . 
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(۲)- عن الزهري : لما صالحوا النبي - ييل كانوا لا يعجبهم خشبة إلا أخذوها فكان 
ولك ا 
(۳)- جعل المسلمون كلما هدموا شيا من حصونهم جعلوا ينقضون بيوتهم 
ويخربونها ثم يبنون ما يخرب المسلمون فذلك هلاكهم» قاله ابن عباس 
وااشاك. 
Sg N E NONE‏ 
الخشب حتى الأوتاد يخربونها لئلا يسكنها المؤمنون حسداً منهم وبغضا. 
()- يخربون بأيديهم بنقض الموادعةء وبأيدي المؤمنين بالمقاتلة» قاله الزهري0 
قال الزمخشري -ل#-: ((فإن قلت ما معنى تخريبهم لها بأيدي المؤمنين؟ قلت : 
لما عرضوهم لذلك وكانوا السبب فيه فكأنهم أمروهم به وکلفوهم إیاه))“ . 

ومن كل ذلك يتبين لنا أنهم كانوا سبباً في تخريب بيوتهم سواء كان باليد حقيقة أو 
بنقض العهد مجازا. 

ابروا يكأؤلي لامر فاتعظوا يا معشر ذوي الافهام بما أحل الله بهؤلاء 
اليهود الذين قذف الله في قلوبهم الرعب وهم في حصونهم» واعلموا أن الله ولي من 
والاه وناصر رسوله على کل من ناوأه» ومحل من نقمته به نظير الذي أحل بني 
النضير وإنما عني بالابصار في هذا الموضع أبصار القلوب وذلك أن الاعتبار بها يكون 
و شار ال 
ثالثاً: أسباب النزول 


قال المفسيرون وأصخاب السير والمغازى :ان الابة رلت فى ئن اللضير وخم 
طائفة من اليهود» وجاء في الصحيحين عن ابن عباس قال: (سورة الأنفال نزلت في 


(1) المصدران السابقان. 

(۲) جامع البیان ۲۸/ ٠۳١‏ وينظر: الكشاف .٠٠١ - ٤44/٤‏ 

(۳) معالم التنزيل ۷/ ٠۷‏ وينظر: الكشاف ٠٠٠/٤‏ ولباب التأويل ٥۸/۷‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷١١/٤‏ . 

.٥٠١/٤) الکكشاف‎ )٥( 

. ۳١ /۲۸ جامع الان‎ (٦( 

(۷) ينظر: الطبقات ٤١/۲‏ - ١٤ء‏ لمحمد بن سعد (ت ١۲۳ه)»‏ بتصحيح أدوارد سخوء طبعة - 


۳1١ 


ر و و او لت في ي ال و ا ا فلت ا عرو 
بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر» وكان منزلهم 
أن لهم ما اقلت الابل من e‏ - وهي السلاح - فاأنزل الله 
فيهم: سح لله ما في السوتِ والارض وهو العير الك . 


ااا ها ف رة ا اا ا ا و ا ا 
ورس فجاء الخطاب محققاً ما أراد بقوله: ائنهم َه من حبث لر يبوا . 
وذكر في السورة التي قبلها حال المنافقين واليهود وتولي بعضهم بعضاء وهنا ذكر ما 


حل باليهود وعدم إغناء تولى المنافقين إياهم شيع(" . 
خامساً: الإاعراب والقراءات 


[1]- الاعراتب: 
قوله تعالی : ۆلارل اتر هذه اللام تتعلق ب(خرج) وهي لام التوقيت كقوله: 
)ك E E a n‏ 


وقوله تعالی : «مَانِعهره هو خبر إن» و حصونې مه مرفوع به» وقیل: هو خبر 
مقدم. 


=مصورة عن مطبعة برلين - ليدن ١٠١٠ه»‏ وجامع البيان ۲۷/۲۸ - ۲۸ء والسيرة النبوية /٣‏ 
۲۰۰-۹ لابن هشام» (ت۳۱۸ھ) تح مصطفی السقا وآخرین› مط دار العلم» TT‏ 
لبنان» والکشاف »٤۹4۹-٤۹۸/٤‏ والبحر المحیط ۲٤۲/۸‏ ولباب النقول: ۲۲۹-۲۲۸ . 

/٤ ومسلم‎ ٤٦٤١ [كتاب التفسير - باب قوله: يلوك عَن اَلَأَال)] برقم‎ ۱۹١/۹ البخاري‎ )١( 
.٠۳١ [كتاب التفسير - باب سورة براءة والأنفال والحشر] برقم‎ ٢١ 

9 وة لجال الا ۷ 

(۳) ينظر: نظم الدرر ٤١1/١۹‏ وتناسق الدرر في تناسب السور: ۸۳. 

. ٥٦۲/١۸ والدر المصون ۲۹۲/۹ واللباب‎ ۰۲٤۹/٤ ینظر: الکشاف‎ )٤( 


۳11۲ 


وقوله: رون يجور أن یکول حالاً وان یکول ا للرعب فلا یکول ل 
(١‏ 

و 

-[Y[ 
فأسكن» وحجة من ضم: أن ا عنده الاسكان فاتبع الضم» ليكون اللفظ‎ 
EET في موضع‎ 

وقراً العامة : مو ربو نه بالتخفيف من أخرب» وقرأً أبو عمرو وقتادة ومجاهد 
وغیرهم : (یخربون) بالنشدید وحجهة من خمف › فقد اراد أنهم ير حلون منهاء تقول 
العرب: أخربنا المنزل إذا هم ارتحلوا عنه وإن كان صحيحاًء أما من شدد فقد أراد 
أنهم يهدمونهاء تقول العرب: أخربنا المنزل إذا هم هدموه وإن كان فيه مقيمين". 
سادساً: الأسباب والمقاصد الداعية لتخريب الكفار لبيوتهم 

لقد كان من يهود بنى النضير مواقف عديدة ضد الإسلام وأهله تجاوزت مواقف 
الجدل والمناظرة في الدعوة» بل تجاوزت مواقف التشكك والاشتختار والاستخفاف 
والطعن» وقد كانت محاولتهم إغتيال النبي -ية- السبب المباشر لخراب بيوتهم 
وكان كعب بن الأشرف منهم» وكان شاعرا فكان يهجو النبي -ييً- والمسلمين 
بقصائده المقذعة» حتی أن النبي - انتدب المسلمين لاغتباله» فکانت کا هذه 
الأسباب مع غيرها يجمعها قوله تعالى: «دلك انه اا أ أله ورسو چ فکانت 
العاقبة أن سلبهم الله أكبر نعمة وهي نعمة السكن في البيوت وملا قلوبهم خوفاً وفزعا 
وشردهم من ديارهم مکرهين» وجعلهم یخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي ادا 
(۱) إملاء ما من به الرحمن 0۸/۲ . 

غيث النفع: ۷۷. 
(۳) الحجة لابن خالویه: ٤٤‏ المبسوط: ۳٦١‏ الکنز: ۲٤۹‏ المغني ۳/ ۲۹۵ . 
()٤(‏ سور ه ة الحشر»› الابة: ٤:‏ ) 
)٥(‏ ينظر : الطبقات لابن سعد ۲۱/۲» 3 والسيرة النبوية اش هشام ۳| ۲°۱1 - °4 والسرة 
النبوية ١١/۳‏ للامام أبي الفداء اسماعيل بن كثير» تح مصطفى عبد الواحده مط دار الرائد = 


1Y 


وأما مقاصد الكفار من تخريب بيوتهم فلثلاثة مقاصد وهي : 

-)١(‏ حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة ويحصنوا ما خربه 
المسليرة سن الا سوار: 

(۳(- ليحملوا معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك. 

ل قق مناك ما لين فد رها شا ع 
سابعاً: ما يستفاد من الاي 


أفادت الآية الكريمة بعض الفوائد منها: 
-)١(‏ قال الكيا الطبري : ((مصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير شيء 
لا يجوز الآن» وإنما كان ذلك في الإسلام ثم نسخ» والآن فلا بد من قتالهم أو 
ا رت ا علیهي)). 
0 دلت الآية على أن الأمور كلها نه تعالى حيث أن وقوع الرعب في قلوب البهود 
كان من الله -#ة-» وهذا الرعب صار سبباً في إقدامهم على بعض الأفعال". 
(۳)- في الآية تشريف عظيم لرسول الله -ييلة- فإنها تدل على أن معاملتهم مع رسول 
لله -ية- هي بعينها نفس المعاملة مع الله تعالى). 
O O O REE‏ 


ثامناً: المعنى العام 
إن هذه الأية الكريمة من سورة الحشر تحكي لا انتقام الله تبارك وتعالی من 


=العربي› بيروت - لبنان ط۳ - 1۹۸۷م وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ۰۳۳۱/۸ ۳۳۹- 
٠‏ للحافظ شهاب الدين أبي الفضل العسقلانيء المعروف بابن حجر (ت۲٠۸ه)»‏ مط 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» ۱۹۵۹م . 

) . ٠٠١/٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن ٤٠٥/٤‏ للامام عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكياالهراسي› 
(ت٤‏ ۰٥ه)»‏ تح موسی محمد علي ود.عزت علي عبيد» مط حسان - القاهرة. 

(۳) التفسیر الکبیر ۲۸۰/۲۹. 

.۲۷۹/۲۹ التفسیر الکبیر‎ )٤( 

. ۲۸۱/۲۹ المصدر السابق‎ )٥( 


TE 


اليهود الذين كفروا» وصدوا عن سبيل الله » ونقضوا العهود والمواثيق مع رسول الله 
-يياة- فإن الله بعزته وحكمته أخرجهم من ديارهم» ومكن المسلمين منهم» ومن 
دیارهم . وحيث أن الاستقرار فى البيوت نعمة عظيمة يمن الله بها على عباده فکان 
الانتقام من اليهود بمزيد القهر ا فل ا النعمة وشردهم من ديارهم› والآدهى 
والأمر من ذلك أنهم اضطروا إلى أن يهدموا بيوتهم بأيديهم» لما ملا الله قلوبهم من 
الرعب» فلستسلموا وانصاعوا لأمر رسول الله -ئلة- فلم تنفعهم قوتهم ولا حصونهم 
التي کانوا يفخرون بها ویعتقدون أنها تدفع عنهم عدوهم» فما کان يدور e‏ 
يخرجوا من هذه العزة وهذه المنعة ولكن الله جاءهم بما لم يقع في حسباتهم «ام 
آله من حت ل > E e‏ م ارب4 وفي هذا الحدث دلالات على قدرة 
انه تعالی وعلی أن بعلشه شديد ولا برد عن القوم المجرمین وهذا ما جب أن يتعظ ب 
أصحاب العقول» وما ينبغي أن يدركوه في حقيقة كل من يشاقق الله ورسوله في كل 
oa E‏ الكتاب وما استحقوا به 
من هذا العقاب؟. 


(۱) ينظر: في ظلال القرآن ۳٤/۲۸‏ . 


۳۹٥ 


الفصل الراب 


ببوت بقية المخلوقات 
وفيه هید ومبحثان: 

لمبحث الأول : بيوت النحل. 

الممحث الثاني ا العنكبوت. 


نمهید 

البيت هو المأوى الذي يؤوى إليه سواء كان للانسان أو الحيوان ليدفع عنه الحر 
والبرد ويمنع العدوان إلى غير ذلك من المنافع فكما أن الإنسان ألهْمّه الله بناء البيوت 
آل ا في كذلك باقي المخلوقات کان لھا نصيب من هذه النعمة العظيمة؛ قال - 
کن-: وما من داب فی الأرضِ ولا طلر بطي متايه إل أمم آمتالكم ما رطا في الكت 
من سیو ند إل رم كروت وقد دلت البحوث والدراسات المستفيضة 
للحيوانات أن بعضها له حياة اجتماعية وقوانين تلتزم بها في إعداد بيوتها والحصول على 
أقواتها والدفاع عن نفسهاء والتعاون فيما بينها بصورة تدهش العقول» وذلك بإلهام من 
ربها الذي يجعلها تبدو وكأنها أمم لها كيان ونظام وعمران وما النحل والنمل عن ذلك 
ببعيد» وسنتعرف في هذا الفصل بيتين من بيوت الحيوانات في سورتين من سور القرآن 
العظيم سميت الأولى سورة النحلء والثانية سورة ات وهذان البيتان يناقض 
أحدهما الآخر حسياً ومعنوياً فبيت النحل جاء في مقام المدح والثناء وأما بيت العنكبوت 
فذكر في مقام الوهن والتحقير وهذا ما سيتوضح لنا من خلال المبحثين الاتيين : 


(۱) سورة الأنعام» الآية: TA‏ 
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المبحث الأول 
بيوت النحل 


زم ت ر 


سنحلل في هذا المبحث قوله تعالی : «ووآوی ريك إل الل أن انى من ابال و 
ومن ألسجرِ وما ب عشوي ) . 

وسنتعرف معانى هذه الآية الجليلة من خلال النقاط الاتية: 
أولا: معنی اویه و يعرش في اللغة والغریب والوجوه والنظائر 


في إخفاء e‏ فالوحي : اللإإشارة» وال وحی يڀ e‏ وکل 
E gL‏ ) 


(الوحي) ف فى الغريب : صل الوحي السريعة» ولتضمن السرعة عة قيل : أ 
وحي» ویکون بالکلام والكتابة والإإشارة ببعض الجوارح وبالالهام ال 

(الوحي) في الوجوه والنظائر: فقد جاء في القرآن بمعان مختلفة منها : 

أ هو الذي کان ينزل به جبريل -- من الله تعالى على الأنبياء - لا -. 


فذلك قوله تعالى: إا اويا إليك#ه يعنى: القرآن. 
ب- الالهام» فذلك قوله تعالی : «وواوی ريك إل أل يعني : ألم ربك التحل . 
ج- الكتاب» فذلك قوله تعالى: وای للم يعني: كتب إليهم كتابا. 


.٦۸ سورة النحل»ء الآية:‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة مادة (وحى) 4۳/١‏ ينظر: المصباح مادة (وحى) ٠١۳١/۲‏ . 
(۳) ینظر : المفردات: ۸0۸ - .۸0٩‏ 

. ٠١۹ الأشباه والنظائر:‎ )٤( 

EU N: O) 

(7) سورة مريم» الأآية: .١١‏ 
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د- الأمر فذلك قوله تعالی : وى فى کّ را0 . 
ه- القول» فذلك قوله تعالى: بان ی 4 


(۲)- «إيعرشو في اللغة : العين والراء والشين أصل صحيح واحد» يدل على ارتفاع 
في شيءَ مبني› E eg‏ قال الخليل : العرش: سرير الملك قال 
تعالى : ورقع أبريَدِ على ارش والعريش: ما يستظل به» وعرش البيت: 
سقفه» وعرش ا طيها بالخشب 0 اعرش عروش» وعرش یعرش عرشاًء 
أ ت اء م حلب وه قل لوت مكة: العرش ای ا 


يعرشوكه في الغريب : العرش في الأصل : : شيءَ مسقف › وجمعه عروش › قال 
ل و 2 ومنه قیل : عرشت E‏ : إذا جعلت 
0 و ای ا ا کر ا ا اه 
قال أبو عبيد: يبنون» واعترش العنب: ركب عرشه والعرش: شبه هودج للمرأة 
تشبيهاً في الهيئة بعرش الكرم. 
#إيعرشون في الوجوه والنظائر: يأتي معنى (عرش) على ثلاثة أوجه: 


ی 
رم ر ر رر 
٩‏ 


ا 
ا السقف› و منه قوله تعالی : باو ى E2‏ عل َي وی خاوية عل 
رر عروشھًا ¥ . 
ب المتر تر و منه قو له تعالی : وشا عرد 8 I O‏ يعني : سرير مزین . 


(0) سورة فلت الاي :١٣‏ 

( رة ال لر للا 0 

E O n 

۳٠۷/١ والمحيط فى اللغة‎ ۲٤۹/١ وينظر: العين‎ ۲٠١ - ۲٠٤/٤ مقاييس اللغة مادة (عرش)‎ )٤( 
ا‎ EE 
1۹۷0م.‎ - ١ط‎ 

٠ه سورة الحج الاية:‎ )٥( 

. 50۸ المفردات:‎ )٦( 

(۷) ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر: .٠۲١‏ 

(۸) سورة البقرة» الاية: ٠١۹‏ . 

0 رة الل ال ۴ 


۳۷1 


چ ر ر ا 
ج- البنيان» ومنه قوله تعالى : وأو ريك إلى الل أن 
ا O‏ : 
الشجر ومِمًَا يعرشون 4 اي : يبنون. 
ثانياً: مناسبة الآية 


مناسبة الآية لما قبلها: لما كان أمر النحل في الدلالة على تمام القدرة وكمال 
الحكمة أعجب مما تقدم وأنفس» ثلث به وأخره لأنه أقل الثلاثة عندهم وغير 
الأسلوب وجعله من وحيه اا ال اام ت الاش واا 

أما مناسبتها لما بعدها: لما كان أمر النحل عجيباً في بنائها تلك البيوت المسدسة 
وفي أكلها من أنواع الأزهار وفي طواعيتها لأميرها وفي نفعها وکأن ا 
38 إلى تأمل وزيادة تدبر ختم ا و ف د ةاور 
e‏ 
الا الإعراب والقراءات 

[1]- الإعراتب: 

قوله تعالی : أن تبیه ف(أن) إما مصدرية بتقدير باء 0 بان اتخذي 


أ وا اوا و لایحاء. 


e -[Y] 

قرأ يحيى بن وتاب : «ألشّلٍه بفتح الحاء وقرأً الجمهور بالاسكان وهو يحتمل أن 
N E O‏ 

وقراً ابن عامر وشعبة : #يعرشوةًه بضم الراء» وقرأ الباقون بالكسر؛ وذلك أن 
(۱) نظم الدرر .۱۹٩/۱۱‏ 
FE GAN‏ 
(۳) ینظر: الكشاف 11۸/۲ والدر المصون ۳٤٦/٤‏ وروح المعاني €/ 1A1‏ . 
0) الدر المصون ۳٤٠٦/٤‏ الجدول في إعراب القرآن .۳٤۹/۷‏ 


/٠١ روح المعاني‎ ١١١/١ مختصر فى شواذ القراءات : ۷۳ الكشاف 1۱۸/۲ البحر المحيط‎ )٥( 
. ۲ 


۷۲ 


کل فل افحت عن ماص جار كرا وها في المضارع قاسا فا لان 
رابعاً: براعة النحل فى بناء البيوت 

اللحل هو حيوان ذو هيئة طريفة» وخلقة لطيفة» وبنية نحيفة» ويمتاز بأنه فهيم» 
وذو كيس وشجاعة» ونظر في عواقب الأمور» ومعرفة بقصول السنة وأوقات المطرء 
وتدبير المرتع والمطعم» قال الزجاج: وشت ا لن اله الى نخر الان 
العسل الذي يخرج منها إذ النحلة: الخطة و كفاها شرفا فرل اله تعالى ٠‏ غوواوي رك 
ل آله والوحي هنا الالهام والهداية والارشادء فألهمها الله وقذف في قلوبها 
وعلمها بوجه لا يعلمه إلا العليم الخبير. 

واتخاذ البيوت هو أول مراتب الصنع الدقيتق الذي أودعه الله في طبائع النحل فإنها 
تبني بيوتها بنظام دقيق» وهي من أعجب الأشياء؛ لأنها مبنية على الشكل المسدس 
الذي لا ينحرف كأنه استنبط بقياس هندسي ثم هو في دائرة مسدسة لا يوجد فيها 
اختلاف» فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعة الواحدة» وذلك لأن الأشكال من 
اثلاث إلى العشر إذا جمع كل واحد منها إلى آمثاله لم يتصل»؛ وجاءت بينها فروج إلا 
الشكل المسدس فإنه إذا جمع إلى أمثاله إتصل كأنه قطعة واحدة وكل هذا بغير 
مقياس منها ولا آلة ولا بركار بل ذلك من أثر صنع اللطيف ال واا 

ونقل الدميري عن الغزالي اظ لے افا سا من الشمع؛ واختیارها 
من جميع الأشكال الشكل المسدس» فلا تبني بيتها مستديرأً» ولا مربعاً ولا مخمساً 
بل مسدساً لخاصية في الشكل المسدس يقصر فهم المهندس عن إدراك ذلك وهو اَن 
أوسع الأشكال وأحواها المستدير وما يقرب منه» فإن المربع تخرج منه زوايا ضائعة» 
وشكل النحل مستدير مستطيل» فترك المربع حتى لا تبقى الزوايا فارغة» ثم لو بناها 
)١(‏ الحجة لابن خالویه: ۲١١۱ء‏ الكشف ٤۷٥/١‏ النشر ۲۷۱/۲. 


محمود القزويني› مطبوع بها مش حياة الحوران الكبرزئ: وحباة الحيوان الكترئ 1/۲ 
للأستاذ كمال الدين الدميري» مط دار الفكر بيروت - لبنان. 
EOD‏ احکام اقرآن لابن العریي ۱۱۵۱/۳ ولاب افاریل / ٠۰ء‏ وروح السعاي 1۸1/۱4 


ط۲ - ١٣۱۳ھ.‏ 


VY 


مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة فإن الأشكال المستديرة إذا اجتمعت لم 
تجتمع متراصة» ولا شكل في الأشكال ذوات الزوايا يقرب في الاحتواء من 
المستدير» ثم تتراص الجملة منه بحيث لا يبقي اجتماعها فرجة إلا المسدس» وهذه 
خاصية هذا الشكل فانظر كيف الهم الله تعالى النحل على صخر جرمه ذلك لطفا به 
وعناية بوجوده» فيما هو محتاج إليه ليهناً عيشه فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع لطفه 
وامتنانه))(). 

وأما مادة بناء البيوت فيكون من شمع النحل حيث تفرز الشغالة صفحات رقيقة 
E SE GS ra e E‏ 
تاها بحب ما ريد ها ف جا برها الندا:. 

وإنما سمي ما تبنيه لتعسل فيه بيتاً تشبيهاً ببناء الإنسان؛ لما فيه من حسن الصنعة» 
وصحة القسمة التي لا يقوى عليها حذاق المهندسين 
خامساً: أنواع المساكن للنحل 

دلت الآية دلالة واضحة على تعدد مساكن النحل؛ وذلك لتعدد أنواعه فمنه 
وحشي وهو الذي يسكن الجبال والشجر ويأوي إلى الكهوف» ومنه أهلي وهو الذي 
يوي إلى البيوت ٠‏ ويربيه الناس عندهم» وقد جرت العادة أن الناس يبنون حل 
الأماكن حتى تأوى إليهاء فالأول: هو المراد بقوله: أن ِى من لمال بوتا ومن 
سجر » والثاني: هو المراد بقوله : «إوممًا بعَرشودًهه وهو خلايا النحل؟. 

واتخاذ النحل المساكن في هذه البقاع من الجبال والشجر والعرش دون بيوت 
الأخرى؛ إنما هو لشرفها بما تحتويه من المنافع» وبما تشتمل عليه من 

تق الصنعة» ومن هنا يتبين ما قيل في ضدها من قوله تعالى : EERE‏ 

اكيت 0 2 ا يلاحظ في الآية التي بعدها أطلق لها الأكل من كل 


."٤١/۲ حياة الحيوان الکبری‎ )١( 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير ٠۲٠٦/٠١‏ وتفسير المراغي ٠١١/١٤١‏ . 

(۳) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .۳٤۸/٩‏ 

. ۲٠٠/۲ والسراج المنير‎ ٠٠١٠/٤ ولباب التأويل‎ ۷/۲١ ينظر: التفسير الكبير‎ )٤( 
١ سورة العنكبوت الاية:‎ )٠( 

OE SAS O 


Vé 


الثمرات» وفي هذه الآية حجر عليها في البيوت وأمرت باتخاذها في بعض المواضع 
دون بعض؛ لأن البيوت لا تحصل مصلحتها في كل موضء). 

فتأمل كمال طاعتها وحسن إمتثالها لأمر ربهاء كيف اتخذت بيوتاً في هذه الأ مكنة 
الثلاثة : الجبال» والشجرء وبيوت الناس حيث يبنون العروش» فلا ترى للنحل بيتا 
في غير هذه الأمكنة الثلاثة البتة» وتأمل كيف كانت أكثر بيوتها في الجبال» وهي 
المتقدمة في الآيةء ثم الأشجار وهي دون ذلك» ثم فيما يعرش الناس وهي اقل 
بيوتهاء فانظر كيف أداها حسن الامتثال إلى أن اتخذت البيوت قبل المرعى» فهى 
ا ا و ی ا ات وا 
ا را ا ا ت ا ق 
وقد وقف بعض العلماء - الذين كرسوا جهودهم لدراسة حياة الحشرات - على 
حقائقی عجيبة» أثبتت صحة ما جاء ذ فى القران من أن هناك فصائل برية من النحل 
تسكن الجبال» وتتخذ من اا ای ا ت ا و ااا 
سكناً بأن تلتجأً إلى الثقوب الموجودة في جذوع الأشجار» وتتخذ منها بيوتاً تأوي 
إليهاء ولما أراد الانسان أن ينتفع بعسل النحل استأنسها وصنع لها خلايا من الطين 
والخشب تعيش فيها» وهكذا تبين الاية الكريمة كيف كانت هذه الحشرات بإلهام من 
الله تعالى تأوي إلى مساكنها المختلفة منذ القدم إلى يومنا هذا . 
سادساً : الخصائص المميزة لبيوت النحل 

تتبع العلماء أحوال النحل وبيوتها فتوصلوا إلى عدة نتائج منها: 
-)١(‏ أنها تعيش جماعات كبيرة قد يصل عدد بعضها إلى خمسين ألف نحلة» وتسكن 
Ee e‏ 
(۲)- أن كل خلية يحصل فيما بينها واحد يكون كالرئيس للبقية» ويسمى : اليعسوب 
PAI SA AVON N O)‏ 
(۲) حياة الحيوان الكبرى TEZ FE‏ 
)۳( الإإعجاز العلمي في الإسلام للقرآن الكريم : ٠١‏ لمحمد كامل عبد الصمد» a‏ 

اللبنانيةء ط١‏ - ١۱۹۹م»‏ القرآن وإعجازه العلمي: ٠٠١١-٠١١‏ لمحمد اسماعيل ا 


دار الفكر العربي - القاهرة ۷م 
(6) تفسير المراغي ٠٠٤/٠١‏ وينظر الإعجاز العلمي في الإسلام: ٠١٤‏ . 


Vo 


ويكون أعظم جثة من الباقي» وحكمه نافذ فيهم» وهم يخدمونه ويحملونه عند 
ا 
(۳)- من شأن النحل تدبير معاشه فإنه إذا أصاب موضعاً نقياً بنى فيه بيوتاً من الشمع 
او ت ارف ال را ا و و ا 
وا و ا ا و 
(6)- تعيش فصائل النحل فى كل بيت عيشة تعاونية على أدق ما يكون» فعلى الملكة 
وحدها وضع البيض الذي يخرج منه نحل الخلية كلهاء فهي آم النحلء وعلى الذكور 
تلقيح الملكات» وليس لها عمل خر وعلى الشغالة جمع رحيق الأزهار ثم تعود إلى 
الخلية فتفرز عسلاً يتغذى به سكان الخلية» صغاراً وكباراًء وتفرز الشمع الذي هو 
E‏ 
-)٥(‏ الدفاع عن المملكة وحراستها من الأعداء كالنمل وبعض الطيور؟. 
(0)- الهمها ربها أنها تخرح من بیتهاء فتدور وترعی» فتبتعد عن خليتها آلاف 
الأمتار» ثم ترجع E EE SE‏ 
(۷)- أن من طبع النحل النظافة ؛ فلذلك فإنه يخرج رجيعه من الخلية لأنه منتن 
الر )7( 
€ 
فلما امتاز هذا الحيوان بكل هذه الخواص والأعمال العجيبة التى تدل دلالة 
واضحة على مزيد الذكاء والفطنة فلا غرابة فى الأمر إذا علمنا أن الله تعالى قال فى 
ِ کے 7 ا ا . 
حقها: ۆواوحى ريك الى الله . 
)١(‏ التفسير الكبير ۷٠/٠١‏ وينظر: الحكمة في مخلوقات الله: ٩٠‏ لأبي حامد الغزاليء تح 
الدكتور محمد رشيد قباني» مط دار إحياء العلوم بیروت» طا - ۱۹۷۸م» ولباب التأويل 
1/٤‏ 
(۲) حياة الحیوان الکبری .۳٤١١/۲‏ 
(۳) تفسير المراغي ٠٠٤/٠١‏ وينظر: الإعجاز العلمي في الإسلام: ٠٠١١‏ . 
)٤(‏ تفسير المراغي ٠٠٤١/٠٤‏ . 
)٠(‏ الإعجاز العلمي في الإسلام: ١١٠٠ء‏ وينظر: القرآن وإعجازه العلمي: ١١٠٠ء‏ والحكمة في 
مخلو قات الله: ٩۱‏ . 
)٦(‏ حياة الحيوان الکبرى .۳٤١١/۲‏ 


۳V1 


سابعاً: ما يستفاد من الآية 
آفادت الأية الكريمة بعضصض الموائد منها : 
(1)- فضل الل على كتير من الحيونات وذلك من خلال رنه يوحي ربها وبما 


8 ”حورو 2 م ا . فيد شمان نّا س 0 


3 ليد 


آرشدت الكرية إلى النظر والتفكر في قدرة الخالق وعجيب صنعه في 
حشرة من أعجب ارات داوكا س ات خف ا E‏ 
ثامناً: المعنى العام 

هذه الأية الكريمة يمة تحكي عجائب قدرة الله تبارك وتعالى فيما خلق وأبدع في تلك 
الحشرة المعجزة» التي أوحى الله تعالى إليها فألهمها سبل العمل والابداع في اتخاذ 
مساكنها بدقة عجيبة» يعجز عن مثلها العقل البشري المفكرء فالذي ينظر إلى بيت 
النحل يقف متحيراً مستعظماً هذه الصنعة من هذه النحلة الصغيرة حيث تبني البيوت 
المسدسة من أضلاع متساوية» وفيها من الأسرار ما فيها فهي تبني بيوتها بكل ما فيها 
من روعة الفن وجمال الذوق وبإرشاد من خالقها كما أنها تختار الأماكن المناسبة لها 
كما رتب لها وحي القرآن وأرشد» فاختار لها مواطن ثلاثة: إما في الجبال» وإما في 
متجوف الأشجار»ء وإما فيما يعرش لها الناس ويبنون» فبيوت النحل ومواطنها تكاد 
تكون من العجائب» فهي ترشدنا إلى التدبر في مخلوقات الله بما فيها من طباع ألّهمها 
الله إياها ليتذكر الإنسان ويدرك عظمة الخالق جل 3 وعجیب صنعه فى 
هذا الكون. ۰ 


. 1۹ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
. ٠١١ ينظر: الإعجاز العلمي في الإسلام:‎ )۲( 
. ۱۱۸/۷ ينظر تفسیر المراغي‎ )۳( 


VY 


سنحلل في هذا المبحث قول تعالی : مل لیے ادوا من ڈو اہ ولا 
CK‏ النْڪيرن ادت ون اوھرے الف ليست العنڪوتِ لو ڪانوا 
ا 05 
وستتعرف معاني هذه الأية الكريمة من خلال التحليل الأتي : 
۶ ڄ چ ص ج 
اولا: معنی : أولیاء چو وا وھ که في اللغة ا 


(۱)- أولياةه في اللغة: جمع ولي» ا أصل صحيح يدل على 
E‏ الولي: القرب» يقال : تباعد بعد ولي؛ ق قرب 0 
والولي: كل من ولي أمرأًء أو أقام a‏ 
(الولي) في الغريب: وهو بالفتح النصير والمولى هو الأولى بالشيء أو ابن العم 
E E a EU RE a‏ 
منهما» ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان» ومن حيث النسبة» ومن حيث الدين› 
وم حبك الصااقة والضة والاعقاد . 


(الولي) في الوجوه والنظائر : ورد ووجوه متعددة في القرآن الكريم» ا 


EER We N 
.. ۱۷۳/۲ والمصباح مادة (ولى)‎ › ٥٠۹: وينظر : أساس البلاغة‎ ›٠٤١ /٦ مقاييبس اللغة مادة (ولى)‎ (۲( 


)۳( المعجم الوسيط ۲/ 1°0۸« أخرجه د. إبراهيم انچ وآخرون» دار الأمواج› بیروات 2 لبنان»› 


ط۲» ۰م . 
)٤(‏ تحفة الأریب: ۲۹۰. 
)٥(‏ المفردات: ° 


(7) ينظر: الأشباه والنظائر: ٠۹١‏ - 1۱۹۷ء وإصلاح الوجوه والنظائر: ٤۹۷ - ٤٩٩‏ . 


A۸ 


4 


2 س ت م و 
أ الصاحب من غير قرابة» فذلك قوله تعالى : ولو و ل و ول م الل 0 
يعني : لم یکن له صاحب ینتصر به من ذل أصابه. 
ب- القريب» فذلك قوله تعالى: و ا ی مرل عن مرل ي . 
ج ربا فذلك قوله تعالی: ولا يعوا من دون أو Of‏ يعني : أرباباً. 
ه- الولدء فذلك قوله تعالى: وهب ن اد و ب :ودا 
(۲)- لاوس4 في اللغة: الضعف» يقال: وَهَنَ يهن وَهْناً فهو واهن في الأمر 
والعمل والبدن» ويتعدى بالهمزة فيقال: أوهنت الأمر أوهنه إيهاناً: إذا ضعفتهء 
والوهنانه: المرأة القليلة الحركة الثقيلة القيام والقعود. 
اوش4 فی الغريب : ضعف من حيبث الكاة أو الحلبء قال تعالی : وها 
عل وهن أي: كلما عظم في بطنها زادها ضعفاً على ضعف . 
rT‏ °5 ۰ 
انیا : تحليل اللألفاظ عند المفسرين 
قوله تعالی : همل الت ادوا من دوب اله آولاء 4 
الولي : قو :الول اللاضرة وهو أبلغ من الناصر؛ لن TS‏ 
بأن يمره غيره بالنصرة > والولى هو الذى يتولى التصرة بش .. ' 
وهذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم 
ورزقهم› ویتمسکون بهم في الشات وجور أن يکون جميع من اتل عیره تعالی 
ELA O‏ 
© ور الاغر اف الا ة2 
E CTE‏ 
(٥)‏ سورة مریم الآية: 
(( بطر : جمهرة اللغة n‏ و مقاییس اللغة. مادة (وهن) /٦‏ 1£4 اا ماده 5 
1۷/۲ . 
(۷) المقردات: ۸۸۷. 


. ۲۲۴٤/۸ مجمع البیان‎ (A) 
. ٤١١/۳ الجامع لأحكام القرأن ۴۳ تفسير القرآن العظيم‎ )4( 


۳7۹ 


قال الرازي -كله-: ((ولم يقل آلهة إشارة إلى إبطال الشرك الخفي» فإن من عبد 
O E E ES E a e‏ 
تعالی : كمل الفنڪيون ادت بسا چ فالعنكبوت هو صنف من الحشرات دات 
بطون» وثمانية أرجل» وستة أعين» وهي ا ا اعا ا 
ا ا کو خوط مدو ن و ف اران لحرن و د ف 
O O‏ 


جعل الله رزقها أحرص الحيوانات» وهو الذباب والبق. 
والمعنی :أن من عبد غير الله فقد اتخذ ولياً من دونه» لا ينفعه ولا يضره»› فکان 
فی اتخاذہ ذلك کالعنکبوت فی اتخاذھا بیتاء لا یحمیها من شیء› ولا یکنها من حر 


ولا ا 


وجاء المثل باتخاذ العنكبوت نسجه بيتاً ولم يمثله بنسيجه؛ لأن نسيجه فيه فائدة 
له» لولاه لما حصل وهو اصطادها الذباب به من غير أن يفوته ما هو أعظم منه» 
والكافر يستفيد بشركه ما هو أقل من جناح بعوضة» وهو بعض متاع الدنياء لكن 
يفوتهم ما هو أعظم منه وهو الدار الآخرة» التي هي خير وأبقى» فليس اتخاذهم 
کنسیج العنكبوت» وهذا النسيج مفيد ولكن اتخاذه بيتاً أمر باطل . 


orl 


ف ار 9 مء ما 
وقوله تعالى : مولن أوهى النيوتِ ليت المنڪبوتٍ#ه هذا هو المثل عند الناس 
في الوهن وضعف القوة”» حيث لا بيت أوهن وأقل وقاية للحر والبرد e‏ 


(۱) روح المعاني ١۲/١١١ء‏ وينظر: فتح القدير .۲٠٤/٤‏ 

(۲) التفسیر الکبیر ٦۸/۲١‏ . 

(۳) ينظر : حياة الحيوان الكبرى ۲/ ٤١٠١ء‏ وحاشية الصاوي ۳/ ۱1۹۷ء والتحریر والتنویر -۲٠١۲/۲۰‏ 

[ | ۳ 

(6) الجمان في تشبيهات القرآن: ٤١٠ء‏ لابن ناقيا البغدادي» (ت٥۸٤ه)‏ تح عدنان محمد زرزور 
- ومحمد رضوان الداية» مط المحمدية - الکویت ط۱ - ۲۹٦۸‏ م. 

. 1۸/۲١ التفسير الكبير:‎ )٠( 

. ٤٥٤/٣ الکشاف‎ )١( 

(۷) آنوار التنزیل ٤۸٥/۳‏ . 


A۹ 


قال ابن عاشور: ((وهذه الجملة تجري مجرى المثل فيّضرب لقلة جدوى شيء 
اف لك آنا اة ال د اما ع اف أ الفا اتر عاف ال 
EE el‏ ا الك السات من الضلالات كما تتفاوت 
بيوت العنكبوت في غلظها ا الدويبات التي تنسجها في القوة 
E‏ ۰ 

وهذا المثل صحيح في أوله وآخره» فإِن بیت العنکبوت يتلاشى إذا هبت ريح فلا 
يبقى له أثر» فكذلك أعمال الكفار للأوثان كما قال تعالى : ا وقيمتا إل ما عملوا مِنْ 
َمل و a‏ ا 


أما قوله تعالى : إل اا يشكمو) فإن ملو متعلقة ببيت العنكبوت لا 
بجملة وان أوهى لسوت ليث تڪرب أي : لو علموا أن عبادة الأوثان كاتخاذ 
يك التكرت الى لا تن علهم شيا وآن عدا مله الا دوعا 4 وذكر 
الزمخشري وجها آخر: وهو أنه إذا صح تشبيه ما اعتمدوه في دينهم ببيت العنكبوت› 
وقد صح أن أوهن البيوت بيت العنكبوت»› فقد تبين أن دينهم أُوهن الأديان لو كانوا 
ف 


ثالثاً: مناسبة الآية 


RR E O‏ وا الى ات 

الأصنام من دون الله» فما أغنت عنهم أصنامهم لما جاءهم عذاب اللهء أعقب ذلك 
بضرب المثل لحال جميع أولئك» وحال من ماثلهم من مشر كي قريش› في اتخاذهم 
ما يحسبونه دافعاً عنهم» وهو أضعف من أن يدفع عن نفسه» بحال العنكبوت تتخذ 
لنفسها بيتاً» تحسبه أنها تعتصم به من المعتدي عليهاء فإذا هو لا يصمد ولا يثبت 


(۱) التحریر والتنویر ۲٠١۳/۲۰‏ . 

(۲) سورة الفرقانء الآية: ۲۳. 

0ظ الف الكير 1۸/8 وغرائت الق ان 44/١‏ 

(6) ينظر: الجمان في تشبيهات القرآن: ٠١۷‏ والكشاف ۳/ ٠٤٠١-٤٥٤‏ والجامع لأحكام القرآن 
0/۱" 

. ٤٥٥/۳ الکشاف‎ )٥( 


۳۸1 


N O TITY 


رابعاً: الإعراب والقراءات 
[1]- الإعراب: 
OEE‏ كتل آمنڪرن) الكاف في موضع رفع خبر الابتداء» وهو قوله 
سے سر لر 


تعالی : مل اب اذأ . وقيل : هو في موضصح نصب على الظرف› وجمع 
العنكبوت عناكيب وعناکب وعغکاب وعُکب وأغکب0. 


والعنكبوت يؤنث ويذكر» فمن التأنيث قوله: (اتخذت) ومن التذكير قول الشاعر : 
و واا و ت aS‏ 

[۲]- القراءات : 

وقف الأخفش النحوي على # كمثّل المَنَبرتٍ هه وخولف في هذاء قال أبو 
عمرو الداني: ((وليس كما قال لأنه إنما قصد بالتشبيه بيتهاء الذي تعمله من غزلهاء 
إا اھ ی کا آل لا شرولا 

البلاغة في الآية 

ا نآ ن کی کی و ایت ن ج النوع من 
التشبيه» فالتشبيه في الآية تشبيه تمثيلي» شبّه الله سبحانه وتعالى الكافرين في عبادتهم 
للأصنام» بالعنكبوت في بنائها بيتاً ضعيفاً واهياً» يتهاوى من هبة نسيم» أو من نفخة 


فم وسمي تاا أن وخ الشبه صورة منتزعة من متعدد( . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۷ - ۲٣٠/۳‏ مشكل إعراب القرآن ٠٥١٦/۲‏ . 


(۳) البحر المحيط ٠١١/۷‏ الدر المصون ٠۳٠٠/١‏ وينظر هذا البيت في معاني القرآن للفراء ۲/ 
۷ 


)٤6(‏ المكتفى في الوقف والابتدا: ۲۸٠١‏ لاي عمرو الداني» تح جاید زیدان مخلف» مط وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية - العراق› ۹7۲۳م وینظر : منار الهدى فى الوقف والایتدا: ۲١۲‏ . 
(06 لظ فة القاسين ١‏ ١1ء‏ 


YAY 


دة الهة المنة ها من الهة المشهة اله ريق التشة عل اأخاها 
فالمشر كون أشبهوا العنكبوت في الخرور بما أعدوه» وأولياؤهم أشبهوا بيت یت الوت 
في عدم الغناء عمن اتخذوها وقت الحاجة إليهاء وتزول بأقل تحريك» وأقصى ما 
ينتقعون به منها نفع ضعيف› TS‏ وتوهم آن تدفع عنهم كما ينتفع 
المشركون بأوهامهم في أصنامي. 
ا الاعحاز العلمى فى الآية الكريمة 

في هذه الأية الكريمة إشارة علمية واضحة تؤكد أن الذي يتولى بناء البيت وينسح 
خيوطه هى الأنثى من العنكبوت وأن الذكر من العناكب لا شأن له بذلك» وهذه 
حقيقة ما كان أحد مطلقاً يفطن إليها وقت نزول القرآن. 

قال الجاحظ : ((إنما تنسج الأنشى فأما الذكر فإنه ينقض ويفسد» وولد العنكبوت 
أعجب من الفروج الذي يظهر إلى الدنيا كاسباً مختالا مكتفياً» وولد العنكبوت على 
ا 

وربما عزوا ضعف هذا البيت إلى ضعف العاملين على بنائه وهم ا 
OEE‏ 

ویمکن أن یون في اة إعجاز علمي آخر كما أشار إليه الباحثون في العصر 
الخذتث»:فتجدالارة تذكر البيت ولم ل ا و ك 
دقة الصدق القرآني الذي لا يخطاً أبداً - أن خيط العنكبوت من أقوى الخيوط» وهو 
أقوى من مثيله من الصلب أربع مرات! فالوهن إذن في البيت لا في الخيط. ثم إن 
العلم يؤكد على أن بيت العنكبوت هو أسوأً ملجأً لمن يفكر بالاحتماء به فهو مصيدة 
لمن يقع فيه من الزوار الغرباء» وهو مقتل سيّء لأهله» فالعنكبوت الأنثى تفترس 
0 الجر يرو ل/300 


(۲) ينظر: الإعجاز العلمي في الإسلام: .٠١۹‏ القران وإعجازه العلمى: ١١٠٠ء‏ والظاهرة القرآنية 
والعقل : ۲۹ لعلاء الد المدرس› مط العاني بغداد» طا - 1م 


(۳) الحیوان ٤۱۲/١‏ لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» (ت١١٠۲ه)‏ تح. عبد السلام محمد 
هارون» مط دار الكتاب العربى روت ج لان 4م 

)€( ا | E ES‏ القرانية واليئة العربية : 1۹۷ وأاجدة مجيد الأطر قجى› مط وزأرة الثقافة 
والفنون - العراق ۱۹۷۸ م. 


TAY 


زوجها بعد التلقيح» كما أنها تأكل أولادها عند الفقس› كما أن الأولاد يأكل بعضهم 
بعضاًء فهذه رابطة أسرية واهنة» والعلاقة العائلية معدومة وإنها إن وجدت فهي 
تتصف بالوحشية والافتراس والعدوان» ومن ها کات عط ال وك في ن 
يتخذ من دون الله أولياء كمن يحتمي في بيت العنكبوت الواهن حسياً ومعنوياً فهو أسوا 
ملجأً يؤدي به إلى أسواً مصير وعاقبة› ومن هنا كانت الأية ا - ك ¬ : 
ولو الا يكرت ثم في الآية التالية : َا فما إلا ألكيرن. 

سابعا: الحكمة من ضرب المثل بالبيت 


إن الحكمة من اختيار هذا المثل من بين سائر الأمثال» فيه وجود ذكرها الرازي - 
يه منها : 

-)١(‏ إن البيت ينبغي أن يكون له أمور: حائط › وسقف مظل» وباب يغلق» وأمور 
ينتفع بها ويرتفق› وإن لم يكن كذلك فلا بد من أحد آمرين: إما حائط حائل يمع 

من البردء وإما سقف مظل يدفع عنه الحر» aS‏ 
A O SS‏ ینبغی أن یکون 
منه الخلق والرزق وجر المنافع وبه دفع المضار» TT‏ فلا قل 
من دفع ضر أو جر نقع› فإن من لا يكون كذلك فهو والمعدوم بالنسبة إليه سواء» 
فإذن كما لم يحصل للعنكبوت باتخاذ ذلك البيت من معاني البيت شيء» كذلك 
الكافر لم يحصل له باتخاذ الأوثان أولياء من معاني الأولياء شيء. 

(۲)- إن أقل درجات البيت أن يكون للظل» فإن البيت من الحجر يفيد 
الاستظلال» ويدفع أيضاً الهواء والماء والنار والتراب» والبيت من الخشب يفيد 
الاستظلال» ويدفع الحر والبرد» ولا يدفع الهواء القري ولا الماء ولا النار» والخباء 
الى اهو الا من الخغر أو الخيمة التي هي من ثوب إن كان يدفع شيئاً من حر 
الشمس فبظله» لكن بيت العنكبوت لا يظل فإن الشمس بشعاعها تنفذ فيه» فكذلك 
المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الأمر في الغير» فإن لم يكن كذلك فيكون نافد 
الأمر في العابدء فإن لم يكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمر العابد فيه» لکن معبودهم 


(۱)( ينظر : وجوه من الأعجار العلمي : ¥0 - 1۷% لمصطفى الدباغ› مط محتبة المنار الزرقاء - 
الأردن» ا۲ - ٥م‏ 


TA 


تحت تسخيرهم إن أرادوا أجلوه وإن أرادوا إذلاله أذلوه. 
(۳)- أدنی مراتب البیت أنه إن لم یکن سبب ثبات وارتفاق لا یصیر سبب شتات 
وافتراق» لكن بيت العنكبوت يصير سبب انزعاج العنكبوت. فإن العنكبوت لو دام 
في زاوية مدة لا يقصد ولا يخرح منهاء فإذا نسج على نفسه واتخذ بيتا يتبعه صاحب 
الملك بتنظيف البيت منه a‏ بالسرح الخشنة المؤذية لجسم العنكبوت› 
فكذلك العابد بسبب العبادة ينبغى أن يستحق الثواب› فان لم يستحقه فلا آقل من آن 
A a‏ 
ثامناً: إعتراض وروده 

لقد عاب الكفار على الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال بالأشياء الحقيرة» والمثل 
الذي ضربه الله تعالی للمشر كين في اتخاذهم أولياء من دون الله يرجون منهم النفع 
ويتمسكون بهم في الشدائد فهم في ذلك كمثل العنكبوت في اتخاذها بيتاً تأوي إليهء 
فكان لهذا المثل رد عنيف في نفوس المشركين» حيث هال عليهم أن تمثل الهتهم - 
التي ظلوا لها عاكفين - ببيت العنكبوت ضعفاً ووهناًء وهم لا يرون أوهن منه وآلمهم 
أكر هر ذلك أنهم لا يستطيعون رد ذلك عنهاء أو نقضه» فليس لديهم ما يرونه مقا 
لهم فضلاً عن إقناع خصومهم من المسلمين بقوتها وقدرتها. 

وقد رد الله عليهم شبهتهم واعتراضهم بقوله: إن آله ا سىء أن صرب 
مشلا ما بعوضة سا وھا فأکد آنه سبحانه وتعالی لا يستنكف من ضرب الأمثال 
بما هو أصغر وأحقر من تلك التي استصغروها واستحقروهاء ورأوا أن من المعيب 
ضرب الأمثال بها طالما كان الممثل له بمثل حقارتهاء وصغر شأنهاء فالأمثال صور 
ا يبدو في الصورة - مما يستحب أو يستكره - إنما هو انعكاس لصاحبها. 

وضارب المثل مرآة صادقة» وما على المرأة کا ا ت ن 
ااا د رل > ا ا 


1۸/٠١١ التفسير الكير‎ )١( 

)۲( وره البقرة» الأية: Mk‏ 

)۳( ينظر : الأمثال في القرآن الكريم : «YA — YAY‏ للد كتور محمد جابر الفياض› و الشؤون 
الثقافرة العامة - بغداد» طط - ۸م. ١‏ 


TAO 


وبيت العنكبوت هو من مألوفات الناس جميعاً فهو موجود في كل من البيوت» 
والخرائب» وعلى الأشجار والضخور» وفي كل مكان» ومن الثابت والواقع 
المشهور أنه أوهن البيوت» حتى لقد ضربه العرب مثلاً في الوهن فقالوا: (أوهن من 
ق العنكبوت)(١)‏ وفنا المثل هو من أدل الأمثال على بطلان الشرك وخسارة 
صاحبه» ووهن ما یعتمد عليه فالمشرکون لم د 
ضعفاً کما قال تعالی : لوڈ ین وب آلو اله ونوا ن ع عا کل سيکفرون 
پعبادتوم ویون لهم دا4 وقال تعالی: «إواَدو من دون أله ءَالهة لله 
5 تیعون e‏ هم جن محصّرونَ 4 وقال وما لت 

کن ظلموا ا ت ا ع عتم تالغ الى يڌعونَ من دون أ 2 0 
ر اشرق کر تنيب 04 


تاسعاً: ما يستفاد من الآية 


أفادت الآية الكريمة فوائد منها: 
-)١(‏ إستحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني للافهاء . 
(۲)- التنديد بالشرك والمشركين وعقولهم» وتنويه بالمؤمنين الذين يقنعون بالبرهان 
حينما يقوم لهم ويمهمون الأمثال حيثما تضرب ا 
)۳( إثبات أن للعنكبوت بيتاً يأوي إليه يلائم بنيته الضعيفة› اس ا 
اله فی انه مسو ج ومشدود من أطرافه فهو کیت الشع ^ . 
-)٤(‏ إن بيت العنكبوت ضرب الله تعالى به المثل في وهنه وضعفه للذين اتخذوا من 


. ٠۹۷ ينظر: التشبيهات القرآنية:‎ )١( 

(۲) سورة مریم الآية: ۸۱ - ۸۲.. 

(۳) سورة يس الاية: .۷١ - ۷٤‏ 

5 سردا ا ` 

)٥(‏ أمثال القرآن: ۲٦ء‏ لابن قيم الجوزيةء تح الدكتور موسى بناي العليلي.. 
)٦(‏ ايسر التفاسیر ٠۳۹/٤‏ . ) 
(۷) التفسير الحديث .۲٠/۷‏ 

(۸) ینظر: التحریر والتنویر .۲٠٣۳/۲۰‏ 


۳A٦ 


و ا o RE e E:‏ 
الكوت و e‏ أضعف الأشياء وم ا ل م رك إل 4 
والقصة مشهورة في كتب اا والسير TET‏ 


07 ت ا ا ي ا 
سيدنا علي بن أبي طالب -وي- أنه قال: طهروا بيوتكم من نسيج العنكبوت فإن 
وھ ې رد برک ار ون ااي کار - ((وهذا إن صح عن الامام علي 
- وه - فذاك وإلا فحسن الإزالة لما فيها من النظافة رلاكد 


()- إن أصحاب الدعوات الذين E‏ للمتنة والأذى وللاغراء والاغواء 
لجديرون أن يقفوا أمام هذه الحقيقة الضخمة لا ينسونها لحظة وهم يواجهون القوى 
المختلفة»ء هذه تصربهم وتحاول أن تسحقهم »› وهذه تستهويهم وتحاول أن 
r EE Es‏ 
OE‏ 
عاشرا: المعنى العام 

ف الاب انرون برت الا رانا لال الذي اندرا الاوان والاهاهء 
من دون الله أولياء يوالونهم ويتكلون عليهم في حاجاتهم» بحال العنكبوت تتخذ 
ولا ت ثبت لأقل تحريك فيخرب ولا يقى له أثرء فكذلك هؤلاء المشركون لم بغر 
a‏ الذين اتخذوهم من دون الله شيعا . 


LO - O) 

(۲) ینظر e‏ لأحكام ۴۳“ والسيرة النبوية لابن کثیر ۲۳۹/۲ وذكره الحافظ ابن 
كثير أيضاً في البداية والنهاية ۳/ ١1۸٠ء‏ مط المعارف - بيروت»› طا - ۹77م . وقال: ((وهذا 
إسناد حسن»› وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الخار» وذلك من حماية الله 
رسوله))» وفتح الباري بشرح صحیح البخاري ۲۳٠/۸‏ وحاشية الصاوي 1۹۷/۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۹٤/١١‏ الجامع لأحكام القرآن .۳٤١/١۳‏ 

€3 روح المعاني 11/۰ 

() ينظر: في ظلال القرآن ٤۱١/١‏ . 


TAY 


والحقيقة أن هناك و 0 

واهن تجاه فوة الله سبحانه وتعالى» ومن تعلق أو احتمی بها ليجعلها ناصر ا ۰ 
. 1 

دون الله فهو كالعنكبوت الضعيفة تحتمي ببيت واهن» فهي وما تحتمي به سواه . 


. ٤٠١/١ ینظر: في ظلال القرآن‎ )۱١( 


FTAA 


الخاتمة 

بعد هذه الرحلة الممتعة في رحاب القرآن الكريم› وا الات هار کات 
التي قاربت عامين أو أدنى فتحت لي سبل المعرفة وأرشدتني إلى عظمة القران 
الكريم وبعثت في الهمة العالية على أن أبقى عمري کله أبحث في أسراره وأغوص 
في أعماقه ؛ لأقف على عجائبه التي لا تنقطع» ولا يمكن أن يحيط بها باحث» وكان 
من حسن الاستهلال وبشير اليمن أن بدت هذا البحث بالحديث عن بيوت الله تعالى 
عن أقدم بنية لله -كة- على هذه الأرض» تعرفت فيها نشأة بيت الله وقصة بنائه» 
والأمن الذي يحيط بتلك البقعة» وساكنهاء وزائرهاء و التي كانت هذه الكعبة 
هي مرکزها وقبلتها. ) 

فإذا ما انتهيت من بيوت الله تعالى واجهتني بيوت الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - بيوت القدوة الطيبة» والأسوة الحسنة» بيوت الطهر والعفاف والأخلاق 
الزاكية» بيوت الذين قال فيهم سيدهم رسول الله -يياة- «إن مثلي ومثل الأنبياء من 
قبلي کمثل رجل بنی' ا فأحسنه وأجملهء إلا موضع لبنة في زاوية» فجعل الناس 
يطوفون به ویعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنةء فان اللبنة وأنا خاتم 
التبييه». 


ومن بيوت الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - إلى بيوت الصالحين» حيث أحكامها 
وآدابها وضوابطهاء وإلى بيوت الطالحين المشؤومة بظلم أهلهاء ففيها الدروس والعبر 
لمن قرأ وتدبر» وختمت رحلتى بالوقوف عند بيوت الحيوانات التى ألهمها الله -كق-: 
بناء بيوتها بدقة عجيبة فهي ترشدنا إلى عظيم قدرة خالقها جل جلاله. 


(۱) البخاري ۲١۱/۷‏ [كتاب المناقب - باب خاتم النبیين ب] برقم ۴٠۳١‏ .. 


۴۸۹ 


وبعد كل هذا يمكنني أن ألخص أهم ما جاء فيها 
أولاً: ییوت العبادة 


-)١(‏ الكعبة الشريفة هي أول بيت وضع للناس» فهو يشترك فيه جميع الناس» ولا 
يقتصر على أحد منهم» وقد أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم -#- بتجديد بنائه على 
قواعده الأولى بعد أن أرشده تعالى إلى مكانه. 

(۲)- ان البيت الحرا م أقيم للتوحيد منذ أول لحظة عرف الله e‏ 
- وملكه أمره ليقيمه على هذا الأساس› فمن خالف هذا الشرط فكأنه هدم 
البيت. 

(۳(- قررت الآيات أفضلية البيت اا من البيوت» ونه أحق بالاستقبال 
من بين المقدس. 

()- بينت الدراسة القصة الكاملة لبناء البيت الحرام» e‏ التي Ee‏ 
والأحداث التي تلته» وعبر القرآن عنها أسمى تعبير وكأنها صورة شاخصة أمام العيان. 
()- البيت الحرام يجذب القلوب إليه» فقد جعله الله تعالى مثابة للناس تشتاق له 
الأرواح وتحن» ولا تقضي منه وطراً ولو ترددت إليه كل عام. 

(0)- بحشت مسألة قتال المشرك إذا قصد البيت الحرام» وقد كان ذلك محرمأً 
ورجحت مسألة أن التحريم lS e‏ 
هدیه»› MESEL‏ المشرك غير المستأمن وإن ام 
البيت الحرام. 

GENE ENE O S0 
مستمرة ة إلى أن وت‎ E هذا التحريم على لسان سيدنا إبراهيم - بالا‎ 
) الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.‎ 

(۸)- ان الراجح أن الجاني إذا لجأ إلى الحرم فإنه يضيق عليه بما يؤدي إلى خروجه» 
- فإن خرج قتل في الحل» وإن لم يخرج جاز قتله في الحرم» وهذا مذهب الإمام 
الشافعي -#-» ولو لم يكن الأمر كذلك الحرم مأوى e‏ ولعم 
الفساد في حرم الله 8 


۳4۰ 


(۹)- ذكر العبادات من صلاة واعتكاف وطواف عند البيت الحرام يوحي بأن القيام 
بهن في تلك البقاع أولى من غيرهن من العبادات. 

-)٠١(‏ الحث على بناء بيوت الله تعالى والاعتناء بها وتطهيرها ورفع شأنهاء وتنزيهها 
عن اللغو والقاذورات وعن كل ما لا يليق بهاء وتجنب البدع والآهواء في اداء العبادة 
فيها لتخلص هذه البيوت للغرض الذي بنيت لأجله وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 
(۱۱)- جواز الانتفاع بالهدي الذي يهدى للحرم بركوبها وشرب لبنها والحمل عليها 
إلى غاية حلول نحرها ak‏ و أنه لا يجوز ذبح الهدې إلا في ا 
ولا یجزی في غیره. 

ثانياً: بیوت السكن ) 

(۱)- لقد جاءت آیات البيوت بما تحمل من أحكام وتعاليم وتوجیهات سديدة وآداب 
وأخلاق سامية تعد بمثابة حجر الأساس لحياة المسلمين الخلقية والاجتماعية» لذا 
يجب على كل مسلم ومسلمة أن يلي ويتعلم الأحكام والآداب والتوجيهات 
والارشادات التي شرعها الله تبارك وتعالى لبناء البيت المسلم» ففي هدي ما فيها من 
تشريع نستطيع أن نبني مجتمعاً سليماً معافى» بعيدأً عن هاوية الرذيلة التي تردت فيها 
الكثير من المجتمعات المعاصرة. 

(۲)- ان البيت من أعظم النعم التي أنعمها الله على عباده» فينبغي على السك أن 
يشكر الله -#ق- بالانتفاع بهذه النعمة في وجوه الخير ولا يكفرها بالتفريط والبطر. 
(۳)- ان النبي -ىي- قدوة» وان بيوته تعتبر نموذجاً لما ينبغي أن تکون عليه بيوت 
المسلمينء من خلال الأحكام والآداب الموجهة لأمهات المؤمنين والتطبيق الحي 
لهذه الأحكام والآداب في تلك البيوت. 

-)٤(‏ بينت الدراسة أن القرار في البيوت الذي أمر الله تعالى به أمهات المؤمنين هو 
الدواء الشافي والعلاج الناجح لما تعانيه المجتمعات من أمراض والانحلال 
وضياع البيوت بمختلف العصور والأزمان. 

-)٥(‏ بينت الدراسة دور المت في حماية المرأة» ودور المرأة في بناء الت فقرار 
المرأة في بيتها حماية وإبعاد لها عن منطقة الخطر» واجتناب لها عن الطرق التي 
تؤدي إلى الوقوع في المعصيةء ولا تتحقق سعادة البيت والأسرة على الوجه الأكمل 


۳4۹1 


إلا باستقرارها في بيتهاء ا ا ا و ا 
یعرف دینه وواجبه ووطنه وحقه. 

(0)- أثبتت ت الدراسة دخول أمهات المؤمنين في أهل البيت» وذلك من خلال ائات 
الى آراة بالف الاه هت الس ول الت 

(۷)- أشارت الدراسة إلى أدب الاستئذان ودخول بيوت الناس والأكل فيهاء وهى 
اا ا و ادات ها السار جا 0وا ي ا ا 
والأفراد» وجاباً للمودة والاخاء» ودفعا للحقد ووساوس الشيطان. 

(۸)- رفع الحرج عن دخول بيوت الأقارب والأصدقاء وإباحة الأكل منها وفي هذا 
توسعة على الناس وصلة للأرحام وزيادة أواصر المحبة والالفة بين طبقات المجتمع . 
-)٩(‏ إن بيوت السكن تنوب عن الأماكن العامة إذا حيل بين الدعوة وهذه الأماكن› 
ومن هنا يرز دور البيوت قي الدعوة إلى الله وأول بيت في الإسلام كان لههذا 
الشرف بيت الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي - ول 

-)٠١(‏ ظهر من خلال الدراسة أن البيت يكون شريفاً محترماً ومهاباً بشرف أهله 
وکرامتهم عند اله وكما قیل: (المکان بالمکين)ء فكلما كان أهل البيت أصحاب 
فضل» وأهل مكرمة وقدر عند الله تعالى كان ذلك البيت معززا مكرما له الذكر الباقي 
إلى يوم الدين» وكلما كان أهله أصحاب كفر وعصيان» فذلك البيت غير معزز وتأتيه 
الويلات والمصائب من كل مكان كبيت نسجته العنكبوت . 

-)١١(‏ جواز بناء البيوت الرفيعة إذا كان البناء لوجه الله تعالى» كفا مةد او ادا 
کان الا لهال بد منة الد ا ا ا ی 
ا 
(۱۲)- بينت الدراسة حقارة الدنيا وهوانها على الله وأن منافعها حقيرة خسيسة 9 
تعدل عند الله شيئاً وما كل ما على الأرض من زينة وقصور ما هي إلا متاع الدنيا 
الفانية الزائلة يتمتع بها الكافرء وما أعده الله لعباده المؤمنين المتقين في الآخرة من 
اا ی ر ي ا 

(1۳(- أوجب الاسلام على المكلف في حالات معينة التضحية بيه الذي يعيش فيه 
والهجرة إلى باد الله الواسعةء إذا كان ذلك البيت سبباً في تعطيل الواجبات وتحصيل 


4۲ 


المحرمات» وفي كل ما نهى عنه الشرع الحنيف وقد أوجب الله تعالى للمهاجر 
الأجر والسعة في الرزق والبلاد. 

e‏ أن سنة الله تعالى في خلقه ماضية إلى يوم الدين #ولن د ا 
ديلا ومن ستته الانتقام من الظالمين بخراب بيوتهم كما فعل بشمود واليهود. 
-)٠١(‏ كشفت الدراسة عن صفة من صفات المنافقين إذ إنهم يتصفون بالجبن الهالع 
ويخشون لقاء الأعداءء مما يدفعهم إلى التخلي عن الجهادء وتخذيل المؤمنين عنهء 

والخلود إلى البيوت ليحتموا بها خوفاً من الموت. 
-)١(‏ إن براعة النحل في بناء بيوتها واختيارها الشكل المسدس الذي هو من أعجب 
الأشكال بما فيه من حسن الصنعة التي لا يقوى عليها حذاق المهندسين؛ إنما هو 
بإلهام من الله عز وجل جلت قدرته. 
(۱۷)- عا ن ت اکت وا مو کوهنه خا وھا ا يهر صدق 
القرآن ودقته في ضرب الأمثال. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
رق افدعلى سا مجند وغل ال وة اع 


۳4۹۳ 


تراجم أهم الأعلام 


[1]- إبراهيم بن يزيد الخوزي: 

هو تراهم بن بزب الخوزي» أبو إسماعيل المكي» مولى بني أمية » متروك 
الحديث» مات سنة (١١٠١ه).‏ 

ينظر : تقریب التهذیب: (1۹/۱). 
[۲]- الأخفش : 

هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي › أخذ عن سيبويه» 2 البصرة» 
توفي سنة (١٣۲ه).‏ 

ينظر : طبقات النحويين واللغويين: »)۷1-۷٤(‏ شذرات الذهب: .)۳١/۲(‏ 
[۳]- ابن ابي اسحاق : 
هو عبدالله بن ابي اسحاق الزيادي اا نحوي» من الموالي» من آهل 
البصرة»ء أخذ عنه كبار من النحاة كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر الثقفي» توفي 
سنة (۷١١ه).‏ | 

ينظر : طبقات النحويين واللغويين : »)۲۷-۲٠(‏ بغية الوعاة: .)٤١/۲(‏ الأعلام 
للرزکا (5/ 1 


[4- اسماعیل ‏ بن بي حکیم : 
هو اسماعیل ! و a‏ ت E a‏ 
E E REE‏ 
[o]‏ الأعرج : 
هو بو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» المدني» مولى محمد بن ربيعة» أخذ 
القراءة عَرضاً عن أبي هريرة وابن عباس -وةها- توفي سنة (١١١ه).‏ 
ينظر : الجرح والتعديل : /٥(‏ ۲۹۷). معرفة القراء: /١(‏ ۷۸-۷۷)ء غاية النهاية : 


4٤ 


)۳۸۱/۷( تقريب التهذیب: (۱/ »)٥۹٤‏ الأعلام: (۳/ .)١٤١‏ 


11[- الأعمش : 

هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي»ء رأى أنس.بن مالك - 
- وحفظ عنه» ثقَة ثبت» قال سفيان بن عيينۀ: كان الاغه اقرأهم لکتاب الله 
وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض» توفي سنة (١۸٤٠ه).‏ 

ينظر : تذكرة الحفاظ : »)٠٥٤/١(‏ شذرات الذهب: .)۲۲٠/١(‏ 
[۷]- آأپو بکر: ) 

هو شعبة بن عياش بن سالمء أبو بكر الحتاط الأسدي الكوفي الإمام» أحد 
الأعلام مولى واصل الأحدب» اختلف في اسمه على عدة أقوال أصحها شعبة وقيل 
أحمد وعبدالله» قرأ القرآن ثلاث مرات على عاصم» وروى عن اسماعيل السدي» 
وأبي حصين وغيرهماء كان سيداً إماماً حجة» كثير العلم والعملء منقطع القرينء 
قراً عليه ابو الحسن الکسائی» ویحیی العلیمی وغیرهماء توفى سنة (۹۳١ه).‏ 

ياظر : سير أعلام النبلاء: )0/۸( بعدهاء القرا: ۳٤ /١(‏ 
۸) غاية النهاية: (۱/ ۳۲۷-۳۲۰). 
[1۸]- ثىعلب : 

هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم» البغداديء إمام 
الكوفيين في النحو واللغة» کان شاعراً لغوياًء وکان حافظاً لما يعجز عنه غيره» له 
مصنفات فى النحو والقران والشعر والمعانی» توفی سنة (۲۹۱ه). 

باظر: المنتظ : (/٤٤)»ء‏ غاية النهاية: (١/۸٤۱)ء‏ بغية الوعاة: .)۳۹٩/۱(‏ 
[- الثعلبي : 

هو أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» أبو إسحاق الثعالبي ا کان 
حافظاً واعظاً رأساً في التفسير والعربيةء ويقال له الثعلبي والثعالبي وهو لقب له وليس 
a. E E a‏ 

ينظر : ات الأعیان: (۱/۱٦-1۲)ء‏ شذرات الذهب: (۳/ ۲۳۱-۲۳۰). 
[1۰][- الثوري : 

هو سقياڻ بن سعياء بن مسروق» ابو عبدالله الكوفي› قال شعبة وسفیان بن عيية 


۳40 


وغير واحد من العلماء: سفيان أمير المؤمنين فى الحديث» وقال ابن مهدي: كان 
E N E TT‏ 

ينظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء: .)۳٥٦/٦(‏ تأریخ بغداد: (۹/١١٠)ء‏ 
تقریب التهذیب: (۳۷۱/۱)ء الأعلام: .)٠٠١-٠٠٤/۳(‏ 
[۱۱]- جابر بن زید: 

هو جابر بن زيد» أبو الشعثاء الأزدي البصري أحد الأعلأم وصاحب ابن عباس 
روى عنه قتادة وأيوب وغيرهماء ولما دفن أبو الشعثاء قال قتادة: اليوم دفن علم 
الأرض» توفى سنة (۹۳ه). 
ينظر تذكرة الحفاظ: (۷۳-۷۲/۱)ء شذرات الذهب: .)٠١١/١(‏ 
[1۱۲- الجبائي : 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري» أبو علي الفيلسوف 
المتكلم» رأس E‏ من أشهر مصنفاته : تفسير القرآن ومتشابه القرآن 
توفي سنة ٠۳(‏ ۹ھ( . 

ینظر: وفیات الأعیان: (۳/ ۳۹۸ - ۳۹۹)ء شذرات الذهب: )9( 


الجحدري: 

هو عاصم بن أبي الصباح العجاج وقيل ميمون أبو المجشر الجحدري البصري› 
أخذ القراءة عَرْضاً عن سليمان بن قتة عن ابن عباس وقرأ ايضاً على نصر بن عاصم 
وغيرهماء قرأ عليه عَرْضاأ أبو المنذر سلام بن سليمان وعيسى بن عمر الثقفي» توفي 
سنة (۲۸٠١ه)‏ وقيل غير ذلك. 

ينظر : غاية النهاية: .)٤۹/۱(‏ 
-]۱٤4[‏ أبو جعفر ) 

هو يزيد بن القعقاء الإمام» او ا أحد العشرة» تابعي وور شض 

القدر» روى القراءة عن مولاه عبدالله بن عیاش المخزومي وغیره» قرا عليه نافع س 
أبي نعيم» وسليمان بن مسلم بن حجاز وغيرهماء وقد وثقه يحيى بن معين والنسائي› 
توفى سنة (١١٠ه)‏ وقيل غير ذلك . 

A ATO CE hi U ae 
.)۱۷١/١( شذرات الذهب:‎ 


۳۹٦ 


[۱]- آبو حاتم : 

هو سهل بن محمد بن عثمان» أبو حاتم السجستاني» نحوي البصرة» ومقرئها في 
زمانه» أخذ العربية عن أبي عبيدة والأصمعي وغيرهماء روى عنه أبو داود والنسائي 
في کتابيهما» توفي سنة (١٠٠ه)‏ وقيل غير ذلك . 

ينظر: طبقات النحويين واللغویین: (١٠٠-١٠٠)ء‏ معرفة القراء: (۲۳۱/۱- 
۲), غاية النهاية: (۱/ .)۳۲١٣-۳۲۰‏ 


: الحسن‎ -[]1٦[ 
هو الحسن بن يسار البصري› 0 الأنصار» ولد لسنتين بقيتا من خلافة‎ 
وه - ونشأ بوادي القرى» سيد التابعين فى زمانه بالبصرة» رآ علباً رطا‎ - 
وعائشة - ون - توفي سنة (١٠١١ه). ا‎ 
(۷۱/۷ : تذكرة الحفاظ‎ .)٠٤/١( ينظر : وفيات الأعيان:‎ 


[۷]- الحكم بن عتيبة : 

هو الحكم بن عتيبة الحافظ الفقيهء أبو عمر الكندي مولاهم» الكوفي» شيخ 
الكوفة» حدث عن أبي جحيفة السوائي والقاضي شريح وغيرهماء وعنه. مسعر 
والأوزاعي وغيرهماء توفي سنة (١٠١ه)‏ وقيل غير ذلك. 

2 تذ كرة الحفاظ: (۱/ ۰)۱۷ تقریب التھذیب: (۲۳۲/۱).» شذراإت 
الذهب: e‏ ) 


]1۸][- الحلواني : 

هو احمد بن ع ا اوک الحلواني البغدادي» المقرئ. كان E‏ 
صالحاً را ذا عالي الإسنادء سمع من من أبي الطيب الطبري وأبي الحسن 
الماوردي وغيرهماء توفي سنة (۷١٠ه).‏ 

ينظر: العبر: (۳۸۹/۲).ء معرفة القراء: .)٤٦٤-٤0۳/١(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى: »)٤١/٤(‏ غاية النهاية: .)۸٤ /١(‏ 
[۱۹]- حمزة: 
- هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن اسماعيل الإمام» أبو عمارة الكوفي التيمي 
مولاهم» أحد القراء السبعةء قرأ القرآن عَرْضاً على الأعمش وحمران بن أعين 


۳4۹۷ 


وغيرهماء قرأ عليه الكسائي» وسليم بن عيسى وغيرهماء كان إماماً حجة» قيما 
بكتاب الله تعالى» حافظاً للحديث» بصيراً بالفرائض والعربيةء عابدأً خاشعاً قانتا لله ء 
توفي سنة (١١٠ه)‏ وقيل غير ذلك. ۰ 

ينظر : معرفة القراء: )١١١/١(‏ وما بعدهاء غاية النهاية: ۲۱/۱ —- «(YT‏ 
شذرات الذهب: .)۲٤١/١۱(‏ 


[۲۰]- حمید ) 

هو حميد بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة الخزاعي مولاهم البصري» روى عن 
أنس بن مالك وثابت البناني وغيرهما»روى عنه حماد بن سلمة ويحيى بن سعيد 
وآخرون» وثقه يحيى بن معين والعجلي وغيرهماء توفي سنة (١٤١ه)..‏ 

ينظر : تذكرة الحفاظ : (۱/ .)٠٠٥۳-٠٣۲‏ تهذیب التهذیب: (۳۸/۳).. 
[۲۱]- حمید بن قيس : 

هو حميد بن قيس المكي الأعرج» أبو صفوان القارئ» قرأ القرآن على مجاهد 
ثلاث مرات» روی عن مجاهد وعطاء وغيرهما» وروی عنه القراءة عَرّْضاً أبو عمرو 
ابن العلاء وسفيان بن عيينة وغيرهماء وثقه أبو داود» وهو قليل الحديث» توفي سنة 
(١٠ه)‏ وقيل غير ذلك . 

ينظر : معرفة القراء: /١(‏ ۹4۸-4۷). غاية النهاية: o‏ تقر یب التھذیں: 
(1/). 


[۲۲]- أبو حيوة: 

هو شريح بن يزيد» أبو حيوة الحضرمي - الحمصي» صاحب القراءة الشاذة 
ومقرئ الشام» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وهو والد حيوة بن شريح الحافظ› 
وله اختيار في القراءة» توفي سنة (۳٠۲ه).‏ 

ينظر: غاية النهاية: .)٠١١/١(‏ 

[۲۳]- خلف: 

هو خلف بن هشام بن ثعلب بن ¿ خلف» أبو محمد البغدادي المقرى البزارء أحد 
الأعلام» أحد القراء a SC‏ كان ثقة 
- كبيراً زاهداً عابداً عالماًء قرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني» وأحمد بن إبراهيم 


۳4۹۸ 


وغیرهماء توفی سنة (۲۲۹ه). ٠‏ 
ينظر : تاریخ بغداد: (۸/ ۳۲۸-۳۲۲)» معرفة القراء: .)۲٠١-۲٠۸/١(‏ 


1ح الخليل : 
هو الخليل بن ا ا تميم الفراهيدي› کان عالماً بالنحو والأدب» 

وهو أول من وضع علم العروض › i‏ وقيل غير ذلك 

ينظر : طبقات النحويين واللغويين: .)٤۷١-٤۳(‏ 
-]۲٠[‏ خنيس بن حذافة: 

Sa a Ca a es‏ > کان من السابقينء 
وهاجر إلى الحبشة ثم رجع وهاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأصابته جراحة يوم ا 
ومات منهاء وكان زوح حفصة بنت عمر بن الخطاب - وؤ - قبل النبي -ييا-. 

ينظر : الاستيعاب: .)٤۳۹/١(‏ أسد الغابة: (۲/ .)۱٤۷‏ الاصابة: .)٤٥١١/١(‏ 


[۲]- ربعي : 

هو ربعي بن خراش الكوفي› ابن جحش بن عمرو بن عبېدالله العبسي › يقال : | 
لم يكذب قط» وکان له ابنان عاصيان زمن الحجاج» فقيل للحجاج: إن أباهما لا 
يكذب قط» لو أرسلت إليه فسألته عنهماء فأرسل إليه فقال له: أين ابناك؟ قال هما فى 
البيت» قال: قد عفونا عنهما لصدقك» توفي سنة (١١٠ه).‏ 

ينظر وفيات الأعيان: (۲/ ۰ c(1‏ تذكرة الحفاظ : (۷-4/۱). 

هو الربيع بن خثيم بن عائذ ن عبدالله الثوري» أبو يزيد الكوفي» ثقة عابدء 
محصرم »› ال ا م 2 : (لو راك رسول الله - ي - لأحبك) توفي سنة.. 
)۸٦۱(‏ وقيل غير ذلك ا 

ینظر : تقریب التهذیب: .)۲۹٤/۱(‏ 
]۸[ او 8 العطاردى : 

هو عمران بن ملحان» ويقال ابن تيم أبو رجاء العطاردي» مشهور بكنيته» وقيل 
غير ذلك في اسم أبيه» مخضرم ثقة معمر» توفي سنة (١٠١٠ه).‏ 

ینظر : معر فة القراء: (9۹4-0۸/۱)». . تقریب التهذيب : )1/ «(vor‏ النجوم 
الزاهرة: .)۲٤۳١/١(‏ 


۳۹۹ 


[۹]- ابو رید : 

هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» أحد أئمة الأدب واللغة» من أهل 
البصرة» وهو من ثقات اللغويين» قال ابن الأنباري: كان سيبويه إذا قال: ((سمعت 
الثقة)) عنى ااك توفی سنة (۵١٣١۲ه)..‏ 

ينظر : طبقات النحويين واللغويين : c((YAT—-1AY)‏ دغره الوعاة: (۱/ 0۸۲- 
۳). الأعلام: (۳/ ۹۲). ) ) 
[۳۰]- ابن زید: 
عنه ابن المبارك وابن مهدي وآخرون» صدوق فيه لين» توفي سنة (٤١٠ه).‏ 

ينظر : تقريب التهذیب: (۱/ .)٤۹٤‏ ) 
[۳۱[- السدى : ) 

هو اسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة القرشي مولاهم الكوفي» الأعورء 
وهو السدي الكبير» كان يقعد من سدة باب الجامع بالكوفة يبيع بها المقانع فسمي 
بالسدي» روی عن انس وابن عباس -وي- وغيرهما» وروی عنه شعبة والثوري 
وغيرهماء صدوف يهم › توفي سنة (۲۷١ه).‏ 

ينظر : تقريب التهذيب: .)4۷/١(‏ الأعلام: .)۳١۷١/١(‏ 
[۳۲]- سعد بن عبادة: ٠۰‏ 

هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حرام بن خزيمة» سيد الخزرج يكنى أبا 

ينظر : الاصابة: (۲/ ۲۸-۲۷). ) 
[YT]‏ ا سعيد ہن جبیر . 

هو سعيد بن جبير بن هشام الوالبي مولاهم الكوفي» المقرئ الفقيه» أحد 
الأعلام» سمع ابن عباس وعدي بن حاتم وابن عمر وطائفة» قتله الحجاح سنة 
(۹ه)» :قال میمون بن مهران: مات سعيد بن جبير وما على الأرض رجل إلا وهو 


ينظر : طبقات الفقهاء للشيرازي: (۸۲)ء تذكرة الحفاظ: .)۷٦/١(‏ 
-]۳٤[‏ ابن السميفع : 
هو محمد بن عبد الرحمن بن السميفع» أبو عبدالله اليماني» قرأ على أبي حيوة 
شريح بن يزيد عن أبي البرهسمء وقراً عليه إسماعيل بن مسلم المكي. 
ينظر : غاية النهاية: ٠١١-١١١/۲‏ . 


|[ 
المقرئ الأستاف روی ال وقراً القراءات» ا محمد بن 
خلف ومحمد بن جعفر› وخلق کثیر › توفي سنة (۳۹٥ه).‏ 
ينظر : معرفة القراء: .)٤۹١1/١(‏ غاية النهاية: .)"۲٠١-۳۲٤/۱(‏ 
-]۳٦[‏ الشعبى : 
هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد الهمداني الكوفي» كان إماما حافظا فقيها 
متقناً متفنناً ثبتاًء أقام بالمدينة هارباً من المختار أشهراً فسمع من ابن عمر» وتعلم 
اللحساب من الحارث الأعور» وشهد وقعة الجماجم مح ا الأشعث› نم نجا من 
ينظر: حلية الأولیاء: (٤/١۳۱)ء‏ تأریخ بغداد: (۲۲۷/۱۲)ء طبقات الفقهاء 
للشيرازي: (۸1)» )0۱/9( 
[۷- الصاغاني : 


رضي ا ا ا ا E‏ کثیرة منها 
(مجمع البحرين) و(التكملة) و(الأضداد)» مات ( 165 2)8 


ینظر : تاج التراجم : »)۲٤(‏ الأعلام: .)۲٠٤١/۲(‏ 
[۳۸]- الضحاك: 
هو الضحاك بن مزاحم البلخي› الف ا القاسم كناه ابن معين» وأما الفلاس 


٤١ 


فکتاه ابا محمد»› وقال یحیی بن سعید: الضحاك ضعيف عندناء لكن وثقه أحمد وابن 
و راو زرغ مات س 017000907 رلك 

ينظر : تقريب التهذيب: »)٤٤٤/۱(‏ الأعلام (۳/ .)١٠١‏ 

و کرت یوی که ار عت وغل او عدت اا ن 
اليافي الكوفي» تابعي كبير» أخذ القراءة عَرْضا عن إبراهيم بن يزيد النخعي 
والاعمن: وروی القراءة عَرْضأ عنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعیسی بن 
عمر الهمدانى» مات سنة (١١١ه).‏ 


ينظر: غاية النهاية: /١(‏ ۳٤۳)ء‏ الأعلام: (۳/ ۳۰( 


[*€4[- عاصم : 

e‏ بن آبي ا الاسدي مولاهم ا القاری ل أبو بكر» أحد 
السلمي› ورر 5 حبیش الأسدي وغيرهماء وهر معدود من التابعين › وقرا عله 
الأعمش وحفص وغيرهماء وإليه انتهت الامامة في القراءة بالكوفة» بعد شيخه أبي 
عبد الرحمن السلمى» وثقه أبو زرعة وجماعةء مات سنة (۲۷١ه)»‏ وقيل غير ذلك. 

ينظر : الجرح والتعديل: /١(‏ ١٠)ء‏ معرفة القراء: )۸۸/١(‏ وما بعدهاء غاية 
النهاية : (۹/۱٤۹-۳٤۳)ء‏ شذرات الذهب: .)١۷١/١(‏ 


: ابن عامر‎ -[]£4١[ 
E E OE A 
اليحصبي › إمام أهل الشام في القراءة» اخ القراءة عن ا الدرداء» والمغيرة ٥ه بن ابي‎ 
ا وأخوه عبد الرحمن بن‎ E e AEA روی‎ a 
SNE ETE NTO O E OCOD Ds 
.)٥/۱( : الذهب‎ 


[۲ ابن 2 

e خط ا‎ TT e الرملق تابعی کر ثقة مه‎ e 
خطبه ضاعت وبقیت آثارهاء کان ا سوا ع ع ر غ العزيز› توفی سنه‎ 
٠ . ٠ (0۲ھ).‎ 

TaN OO a 
: عطاء‎ [4] 
الأربعة ات کان تة هة فقا ا 6 من ائه الأمصار ا‎ 
الفقهاه مات بمكة سخة (١١١ه) وقيل غير ذلك.‎ 

ينظر : طبقات الفقهاء للشيرازي: (1۹). 
[44][- ) 

1 بت تکذیه عن ابن عمر. e,‏ يشت عنه بدعه» مات س (۷ O‏ 

.( T/۷) E ينظر : تهذیب‎ 
: العلائی‎ -]٤٥[ 

ال ب کک ت عا او تود الان ا ا ی ت 
فقيه» كان من الجند الأتراك ثم تزيى بزي الفقهاءء من مؤلفاته (الأشباه والنظائر) 
و(برهان التيسير في عنوان الخفنتر) > توفى سنة (١٦۷ه).‏ 

بنظر : شذرات الذهب: ۷/ ۱۹۰)» الأعلام: (1/۲(. 
[“4][- أبو عمرو: 
القراء السبعة» سمع E e‏ ا 
وحميد بن قيس الأعرج وغيرهماء روى القراءة عنه عضا وسماعاً أحمد بن محمد بن 


۳ 


عبدالله الليثي وغيره» مات بالكوفة سنة (٤١٠ه)‏ وقيل غير ذلك. 
ينظر : غاية النهاية: )۲۸۸/١(‏ وما بعدها. ) 
-]٤۷[‏ ابن عیسی : 

هو عيسى بن عبد العزيز بن عيسى بن عبد الواحد الموفق» أبو القاسم الشريشي 
الأصل» ثم الاسكندري المالكي» إمام في القراءات» جمع فأوعى ولكنه خلط كثيرا 
وأتی بشیوخ لا تعرف وأسانید لا توصف» ا ا ا توفي 
سنة (۲۹٦ه)‏ بالاسكندرية . 

ينظر : معرفة القراء: (۲/ )٦١۱٤‏ وما بعدهاء e‏ )1/4( الأعلام: 
(0/ € 00-1). 

: أبو الفتح الهمداني‎ -]٤۸[ 

هو محمد بن أحمد بن بختيار» أبو الفتح الميداني» الواسطي» القاضي» إمام 
مقرئ مسند العراق» سمع القراءات من أبي عبدالله البارع» كان حسن المعرفة» جيد 
الأصول» صحيح النقل متيقظاًء روى الكثير وصار أسند أهل زمانه» مات سنة 
(٥۰ھ).‏ 

ينظر : معرفة القراء: (۸۸/۲٥-۸۹٥)ء‏ غاية النهاية: .)٥٦/۲(‏ 

٤۹[‏ ]- قتادة: 

هو أبو الخطاب تتادة بن دعامة بن عزنين بن عمرو بن ربيعة» السدوسى» 
البصري»› کان ت ا 
(۷ه) وقيل غير ذلك . ) | ) 
Ne GOTA DENE SO‏ 
.(oV-۳0۱ /۸)‏ ) 

: القفال الشاشي‎ -]٠١[ 

هو محمد بن على بن إسماعيل الشاشى» القفال الكبير» من أكابر علماء عصره 
ا والأدب» وهو e‏ صنف الجدل الحسن من الفقهاءء 
توفي سنة (١٠۳ه).‏ 


€ 


ینظر: وفیات الأعیان: (۳/ ۳۳۹-۳۳۸)» طبقات الشافعية للأسنوي: -٤/۲(‏ 
٥‏ شذرات الذهب: »)٥۲-۵۱/۳(‏ الأعلام: .)۲۷٤/١(‏ 
[٥۱]‏ ابن کشر ) 

هو عبدالله بن كثير بن المطلب الإمام» أبو معبد» مولى عمرو بن علقمة الكناني 
الداري المكي» إمام المكيين في القراءة» قرأ على عبدالله بن السائب» ومجاهد 
ثقة» مات سنة (١٠٠ه)‏ وقيل غير ذلك. 

بنظر: وات الأعيان: )۲/ £0(« معرفة القراء: (۸۸-۸1/1)» غاية النهاية : 
»)٤٤۳/۱(‏ شذرات الذهب: .)٠١۷/١(‏ | 
-]٥۲[‏ الکسائى: ‏ 

هو علي بن حمزة الكسائي الامام» أبو الحسن الأسدي مولاهم الكوفي المقرئ 
النحوي» أحد الأعلام» قرا القرآن على حمزة الزيات» وعيسى بن عمر الهمداني 
وغيرهماء قرا عليه أبو عمر الدوري› وأبو الحارث الليثي وغيرهماء كان أعلم الناس 
بالنحو وواحدهم في الغريب» وكان أوحد الناس فى القرآن» مات سنة (۸۹٠ه)‏ 
وقيل غير ذلك . ) ) 

ينظر : معرفة القراء: (۱/ )۱۲١‏ وما بعدهاء شذرات الذهب: .)١۲٠/١(‏ 
[۳]- کلدة بن حنبل : 

هو كلدة بن حنبل ويقال ابن عبدالله بن حنبل › قال الببخاري : له صحبة »› کان ممن 
جمح› کان متصلا بصفوان بن آمية یخدمه لا يفارقه في سفر ولا حضر» ثم أسلم 
بإسلام صفوان» ولم يزل مقيما بمكة إلى أن توفي فيها. ٤‏ 

ينظر : أسد الغابة: (٤/۹1٤)ء‏ الاصابة: (۲۸۸/۳). 
-]٥ ٤[‏ محاهد: 


السائب» عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة» قال خصيف: كان مجاهد أعلم 


0 


بالتفسير وعطاء بالحج» وقال مجاهد: قال لي ابن عمر: وددت أن نافعاً يحفظ 
حفظك. مات سنة (١٠٠ه)‏ وقيل غير ذلك . ) 

ينظر: تذكرة الحفاظ: »)4۲/١(‏ شذرات الذهب: .)١٠١/١(‏ الأعلام: 
.(TVA /0)‏ 
-]٥٥[‏ محمد بن سیرین : ) 
ول ی و و ی وا ا 

ینظر: تاریخ بغداد: )۳۳۱/١(‏ وما بعدهاء تذكرة الحفاظ : .)۷۷/١(‏ 
-]٥٦[‏ ابن محیصن : ) 

هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مولاهم المكي› قارىئ اهل مكة 
عليه شبل بن عباد» وا عمرو بن العلا وغيرهماء توفی سنه (۳ھ). 

ينظر : معرفة القراء: (١/44-۹۸)ء‏ غاية النهاية: (۲/ »)۱١۷‏ شذرات الذهب: 
OTD‏ 
]0¥[ بو مسلم الأ صفھهانی : 
كبار الكتاب» كان عالما بالتفسير وغيره من صنوف العلمء وله شعر» ولي أصفهان 
رلاد ارين افدر العاسي ع واشتمر إلى أن دحل اين وة اصقان هة 7ه 
فعزل» من كتبه (جامع التأويل) في التفسير» و(مجموع رسائله)» توفي سنة 
.(aA ۲)‏ 

.)٥° /٦( ينظر : الاعلام:‎ 


[0۸]- معمر : 

هو معمر بن راشد ارف الحداني مولاهم› ا وة البصري› سکن البق 
شهد جنازة الحسن البصري» روى عن قتادة والزهري وغيرهماء و 
السبيعى وأيوب وآخرون» ثقة ثبت فاضل»› مات سنة (٤١٠١ه).‏ 


٤*٦ 


ینظر : تقریب التهذیب: (۲/ .)۲٠۲‏ شذرات الذهب: »)۲١١ /١(‏ الأعلام: (۷/ 
1۲( 
[۹]- المقداد: 

هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراوي» المعروف بالمقداد بن الأسود 
الكندي» فدیم الاسلام من السابقين› هاجر الهجرتين › وشهد درا ek‏ بعدها» 
مات سنة (۳٣۳ه)‏ في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة. 

بطر اسك الغابة: (/۵۱). 
[1٦۰ [‏ نافع : 

هو نافع بن عبد الرحمن بن ابي نعيم الليڻي› مولاهم أبو رويم المقرئ المدني» 
أحد الأعلام» قرأ على طائفة من تابعى أهل المدينة» وقرأً عليه مالك وإسماعيل بن 
جعفر وغيرهماء قال مالك : نافع إمام اتاغن في القراءة» چ O TT‏ 

ينظر : وفيات الأعيان: (١/۸٦۳1۹-۳)ء‏ معرفة القراء: .)١١١-٠٠١۷١۷/١(‏ غاية 
النهاية: (۲/ .)"٣ ٤-۳۳١۰‏ 


هو إبراهيم بن يزيد بن قيس› ا ران روى عن علقمة ومسروق› ال 
حماد ر بن ابي سليمان وغيره» نمه » فال الا عمش" كان صيرفياً في الحديث» فا مه 
(۹۵ھ) وهو متوار من الحجاج»› ودفن ليلاً. 

بنظر: و فاته الأغان: 1(7 )> اذك ة الحفاظ: ۷۴/3 
[-- النقاش 
e E E‏ 
الصدور› نات ت القاش تة (١۳م)‏ 


eT 


VY 


]|[ هشام : 

هو هشام تن غار ين تفر بن رة أو الول اللي إمام اهل دمن 
وخطيبهم ومقرئهم ومحدنهم ومفتيهم› أخذ القراءة عَرْضا عن أيوب بن تميم وعراك 
ا خالد وغيرهماء روی القراءة ته ات عبد القاسم بن سلام» وا بن يزيد 
٤0(‏ ۲ھ). ) ) 

ينظر : معرفة القراء: -۱۹١/١(‏ ۱۹۸). تذكرة الحفاظ : .)٤٥١١/۲(‏ البداية 
والنهاية: .)١١١ /٠١(‏ 
-]٤[‏ وائثلة د 
ع دمشق وس ee‏ وغیرهماء ات ف ا ت اك ت 0 وهو ا 
) ينظر : اللإصابة: (۳/ .)0٥۹۰-0۸٩۹‏ 
-]٦٥[‏ ابن وتاب : 

ا ن وثاب الأسدي الكوفي» وای و کان ا عابدا له في 
الأعمش وطلحة بن مصرف» توفي سنة al ٠۴(‏ 

ينظر : معرفة القراء : »)٠٠١-٠٦۲ /١(‏ غاية النهاية : (۲/ .)۳۸١‏ الأعلام : .)۱۷١/۸(‏ 


: ورش‎ -]٦٦[ 
هو عثمان بن سعيد» أبو سعيد المصري المقرئ. الملقب بورش» شيخ القراء‎ 
المحققين وإمام أهل الأداء المرتلين» انتهت إليه رئاسة الاقراء بالديار المصرية في‎ 
زمانه» قرا القرآن وجوده على نافع عدة ختمات قرأ عليه أحمد بن صالح الحافظ»ِ‎ 

وداود بن ا طيبة وغيرهماء كان ثقة حجة في القراءة» مات سنة (۹۷٠ه).‏ 
ينظر : معرفة القراء: .)٠٠١١-٠١١ /١(‏ غاية النهاية: .)٥٠۴١-٠١۲ /١(‏ شدذرات 
الذهب: .)۳٤۹/۱(‏ 


[۷]- ابن وهب : 

هو عبدالله بن وهب بن مسلم» أبو محمد القرشي بالولاءء الفقيه المالكي 
المصري» مولى ريحانة مولاة أبى عبد الرحمن يزيد بن أنس» كان أحد أئمة عصره» 
وج الإمام مالك بن اسن او ات وا بالققه» وکان ا توفي سنه 
(۹۷ھ). - 

r E O CES 


1“ یحیی بن یعمر: 

هو يحيى بن يعمر العدواني» أبو سليمان البصري» أخذ 0 عضا عن آي 
الأسود الدؤلي» قرأ عليه أبو عمرو بن العلاءء وحدث عنه قتادة» توفي قبل المائة 
وقیل بعدها. ) 
ينظر : طبقات النحويين واللغويين: (۲۳-۲۲). معرفة القراء: .)٦1۸-٦۷/١(‏ 
بغية الوعاة: (۲/ ١٤۳)ء‏ الأعلام: (۸/ .)٠۷۷‏ 
[1۹]- يعقوت : ) 

هو يعقوب بن اسحاق الحضرمي» قارىئ أهل البصرة في عصرهء الإمام أبو 
محمد» قرأ القرآن على أبي الأشهب العطاردي» ومهدي بن ميمون وغيرهماء وقراً 
عليه روح بن عبد المؤمن» ومحمد بن المتوكل وغيرهماء قال أحمد بن حنبل: هو 
صدوق» توفي سنة (١٠۲ه).‏ 

ينظر : معرفة القراء »)۱١۸- E‏ غاية النهاية: «(A4‏ > شذرات 
ات0072 


۹ 


اللصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

[1]- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: لأحمد بن عبد الغني 
الدمياطي (ت۷١١١ه)ء‏ علق عليه: علي الضباع» مطبعة دار الندوة» بيروت» بدون 
تأريخ . 

[۲]- الاتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١١۹ه)›‏ 
ار اة اة وت ت ال اون نار 

[- أحکام القر آن: للامام أبي بكر أحمد بن علي الجصاص (ت٠۳۷ه)ء‏ دار 
الكتاب العربي» بیروت - لبنان» بدون تأریخ . 

-]٤[‏ أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي 
( ت ٣٤٣٥ه)»‏ تحقيق : علي محمد البجاوي» مطبعة دار الجيل» بيروت - لبنان» 
۸ھ - ۱۹۸۸م . 

-]٥[‏ أحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت٤٠۲ه)ء‏ جمعه: 
أحمد بن الحسين البيهقي› مط دار :الک لعل + وت ک لان> (۳۹5 ۱ س < 
۵٥0م‏ . | 

[1]- أحكام القرآن: للامام عماد الدين علي بن محمد الطبري المعروف 
بالکياالهراسي (ت٤٠٠ه)‏ تحقيق: موسى محمد علي والدكتور عزت علي عبيد 
مطبعة حسان» القاهرة» بدون تأريخ . 

-1٠‏ الأدب المفرد: للامام محمد بن إسماعيل البخاري (ت٠١٠۲ه)ء‏ المطبعة 
التازية» الطبعة الأولى»ء بدون تأريخ. 
[]- أربعون نصيحة لاإصلاح البيوت: لمحمد صالح المنجده مطبعة دار 


3B 


الي ا ال ا ك 

[4]- إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري : لأبي العباس شهاب الدين أحمد 
ابن محمد القسطلاني (ت۹۲۳ه)» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 
مطبوع عن الطبعة السابعة» بولاق - مصر» (۳۲۳١ه).‏ 

-]1٠[‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : لأبي السعود محمد العمادي 
(ت١١۹ه)‏ مطبعة محمد علي صبيح» مصر» بدون تأريخ . 4 

[. - إرشاد المبتدي إلى تذكرة المنتهي في القراءات العشر: للامام أبي العز 
محمد بن الحسين بن بندار الواسطي (ت١١٠ه)»‏ تحقيق: عمر حمدان الكبيسي› 
المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» الطبعة الأولی»ء (٤۰٤٤۱ه‏ - ٤۱۹۸٠م).‏ 

1 اشاس البلاغة: لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت ۴۸ى 
فق عد ارخ مخرنب م وار لكي الهرة افاي اه ار 
۲ھ - ۱40۳م. 

[۳- الأساس ذ في السير: للشيخ سعيد ج مطبعة دار السلامء الطبعة 
الئانیةء (۹١٤٠١ه‏ - 4( 

[1- أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية: للدكتور مصطفى إبراهيم 
الزلمي» مطبعة الدار العربية لاطباعة» بغداد» الطبعة الآولی» (۱۳۹۱ هھ - ١۱۹۷م).‏ 

-]٠٠[‏ أسباب النزول: لأبي الحسن الواحدي (ت1۸4٤ه)»‏ مطبعة دار الكتب 
العلمية» بیروت - لبنان» (٩۰۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م). 

171[ الاستيعاب في معرفة الأصحاب : لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد 
ابن عبد البر القرطبي المالكي (ت ٤٦۳‏ ه)» مطبوع الأسابة طبعة المكتبة 
التجاریة الکبری بمصر» ۹٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۹م. 

[۷[- أسد الغابة في معرفة الصحابة: لا الخسن علي بن محمد الجزري 
(ت۳۰٦ه)»‏ تحقیق : محمد برام البنا ومحمد أحمد اور ك وار الشحت: 


بدول تأريخ . 


[--- أسرار التكرار فى القرآن: لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني 
(ت٥۰٥ھ)»‏ تحقیق : عبد القادر اداه عة دار لام اللطاغة وار 
والتوزيع › تونس › بدون تأريخ . 

1141- الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: لمقاتل بن سليمان البلخي 
(ت١١٠ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبدالله محمود شحاته» مطبعة المكتبة العربية› 
القاهرة - مصر› a)‏ 0۵ eم).‏ ) 

٠ ۰]‏ الإصابة في تمييز الصحابة: ا ا 
العسقلاني (ت ۲٠۸ه).‏ طبعة المكتبة التجارية الکبری بمصر› (۹١١١ه‏ - ۹۹م( . 


-[۲١[‏ إصلاح الوجوه والنظائر : للحسن بن محمد الدامغاني ( ت۷۸٤‏ ه)» 
تحقيق : عبد العزيز سيد الأهل» دار العلم للملایین» الطبعة الأولی» (۹۰١٠ه‏ - 
۰م( 

[- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد 
الشنقيطي (ت۳۹۳١ه)»‏ مطبعة عالم الكتب» بيروت» بدون تأريخ . 

1ح الاإعجاز العلمي في الإسلام للقرآن الكريم: لمحمد كامل عبد الصمد» 
مطبعة .الذار المصرية اللبنانية» الطبعة الأولی> ( ۱۰٤۱ھ‏ = ۱۹۹۰ءم). 

[]- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : لأبي عبدالله الحسن بن أحمد بن 
خالویە(ت ۳۷۰ه)» مطبعة دار الكتب المصرية» (۱٣۱۳۳ھ‏ - ١٤۱۹م).‏ 

: إعراب القرآن : لآب جعفر اخیل بن محمد النحاس (ت۳۳۸ه)» تحقیق‎ -]۲١[ 
) م).‎ 9 

1[ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 


والمستشرفين: لخير اللي الزركلي› دار العلم للملايين › یروت 2 لبنانء“ الطبعة 
الخامسة (١١٤٠١اهھ‏ - ۰م( 


[-- الاقناع في القراءات السبع: لأبي جعفر أحمد بن علي الأنصاري 
المعروف بابن الباذش (ت ٤١‏ ۵ه)» تحفیق : الد كتور عبد الحميد قطامش › مطبعة دار 
الفكر» دمشق - سورياء الطبعة الأولى»› (١١١٤٠ه).‏ 


الجديد» بدول ن تريغ 
ار 0 مح انارق ار الف دی ون 
تأريخ . 


-٠[‏ الأمثال في القرآن الكريم : للدكتور محمد جابر الفياض» مطبعة دار 
الشؤون الثقافية العامة» بغدادء الطبعة الأولىء (۸١٤٠ه‏ - mM‏ 
بناي العليلي› بدول ا 

{TY]‏ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في - جميع القرآن: 
لات البقاء عبدالله بن حسين العكبري (ت١١٦ه)»‏ مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى» (۱۳۹4ھ = 1۹۷۹م( 

[-- الانتصاف على الكشاف: لأحمد بن المنير الاسكندري (ت۸۳٦ه)ء‏ 
مطبوع بأسفل الكشاف» مطبعة دار الكتاب العربي» بيروت» بدون تأريخ. ‏ 

-]۳٤[‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل : لناصر الدين البيضاوي (ت٠۸٦ه)»‏ طبعة 
چ دون تأريخ . 

]°[ انیس في ي تعريفات الافاد التداولة بین افتهاء. ااشيخ اسم 
السعودية» جدة» الطبعة 8 (۳۹۸ھ ¬ ۱۹۷۸ م). 

[-- أولى ما قيل في آيات التنزيل: لرشيد الخطيب الموصلي» سنة الطبع 


(۹۲ھ - ۲م( . 


1۳ 


[- ايسر التفاسير لكلام العلي الكبير: لأبي بكر جابر الجزائري» مطبعة 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورةء الطبعة الأولی» (٤۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م).‏ 

(ت٠۳۷ه)»‏ تحقيتق: الدكتور عبد الرحيم أحمد الزقة» مطبعة الارشادء بغدادء 
الطبعة الأولی» (١٥۰٤٤۱ھ‏ - ٥٩۱۹۸١م).‏ ) 

[- البحر المحيط فى أصول الفقه: للامام بدر الدين محمد بن بهادر بن 
عبدالله الزركشي ( ت٤‏ ۹ ۷ه)» فام بتحریره ۰ الد كتور عرد القادر عبد الله العاني 
والدكتور عمر سليمان الأشقر والدكتور عبد الستار أبو غدة» بعناية وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الکویت» الطبعة الأولی» (۸٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م). 

ء)ه۷٤١ت( البحر المحيط: لأبى حيان محمد بن يوسف الأندلسي‎ --٠[ 
. مطبعة دار الفكرء بدون تأريخ‎ 

-]٤۱[‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع: للامام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الکاسانى (ت۸۷٥ه)»‏ دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة› 
(١۲٤۱ھ‏ - ا 

1-- البداية والنهاية: لأبى الفداء الحافظ ابن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ مطبعة 
المعارف» بیروت» الطبعة الأولی» (١۱۳۸ھ‏ - ١١۱۹م).‏ ) 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: لعبد الفتاح القاضي» دار 
الكتاب العربي› یروت - 0 الملرعة الأرلى» (١٤ھ‏ - ۱ءم). 

-[]€٤[‏ بديع القرآن: E‏ اش الأصبع المصري (ت٤‏ ٦ه(‏ ي الدكتور 
ق مطبعة دار النهضةء » مصر› الطبعة الثانية “ بدول تاریخ 


)٥[‏ ][- البرهان في علوم القرآن : لبدر الدين ري تحقہی : محمد 
الفضل إبراهيم› مطبعة دار إحياء التراث العربي› الطبعة الأولى» N‏ 
۷ م). ) 


٤ 


-]٤7[‏ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: لكمال الذين عبد الواحد بن عبد 
الكريم الزملكاني (تا١٠٠ه)»‏ تحقيق: الدكتور أحمد مطلوب وغيره» مطبعة 
العاني» بغدادء الطبعة الأولی» (۱۳۹۳ھ - ٤۱۹۷م).‏ 


-]٤۷[‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : لمجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي (ت۸۱۷ه)» تحقیق» محمد على دار التحرير› 


القاهرة› (۱۳۸0ھ). 


: بغية بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافطظ السيوطي › تحقیق‎ -]٤۸[ 
. محمد أبو ا إبراهيم» المكتبة العصريةء بيروت - لبنان» بدون تأريخ‎ 

[۹- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك: لأحمد بن محمد 
الصاوي» مطبعة مصطفى البابي الحلبيء الطبعة الأخيرة» (۱۳۷۱ھ - ۲١۹٠م).‏ 

-]١١[‏ البيان في غريب إعراب القرآن: لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن 
سعيد الانباري» تحقيق الدكتور طه عبد الحميد مراجعة مصطفى السقاء مطبعة 
الكتاب العربى› القاهرة (۳۸۹ھ ~ ۹م( . 


[- تاج التراجم في طبقات الحنفية: للشيخ زين الدين أبي العدل قاسم بن 
قطلوبغا ( ت ۸۷۹ه)» مطبعة العانى› بغدأد» A^A۳۸۲(‏ - ۲مم( . 


-]٥۲[‏ تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضى الزبيدي 
( ت٥۰‏ ۱۲ه)» المطبعة الخيرية› مصر › الطبعة الأولى» (٣۳۰ه).‏ 

[or]‏ تأریخ بغد اد أو مدينة السلام: للحافظ أ بکر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي (ت۳٦٤ه)»‏ الناشر: دار الكتاب العربى» بيروت - لبنان» بدون تأريخ . 
[o4]‏ التأريخ الكبير : للامام البخاري» مطبعة دار الفكر» بيروت - لبنان» بدون 
تأريخ . | 


[00][- تأملات فی سورة الأحزاب: للد كتور حسن يا جودة› مطبعة اأصها - نادي 
مكة الثقافي» (١۳١٤٠ه).‏ 

[<0][- التبصرة ذ فى القراءات : لمكي ښ ات طالب القيسي (ت ٤۳۷‏ هھ)» تحقیق : 
الد كتور ا رمضان» مطبعة منشورات المنظمة العربية للثقافة والعلوم» 
الكويت» الطبعة الأولىء e‏ 
( ت٥‏ ۸۳ه)c‏ عالم الک بیروت › الطبعة j‏ ( ۳ھ - MUY‏ 

[0۸]- التحرير والتنوير: للعلامة محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية 
للفشرة بدون تاريخ ) ) 

[]- تحفة الأريب بما فى القرآن من الغريب: لأبي حيان الأندلسي» تحقيق : 
الد وز أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي» مطبعة العاني» بغدادء الطبعة 
الأولی» (۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م). 

-]1٠[‏ تخريج الفروع على الأصول: للامام شهاب الدين محمود بن أحمد 
الزنجاني ( ت1 ٦٥‏ ه)» تحقر : ی الد ون هة ادت صالح› مطبعة مۇسىسة الرسالةء 
بيروت» الطبعة الرابعة» 7ھ - ۲ م( . 

[-- تذكرة الحفاظ : للامام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت۸٤۷ه)ء‏ دار إحياء التراث العربيء بیروت - لبنان» بدون تأریخ . 

-]٦۲[‏ التسهيل لعلوم التنزيل : ا اسك بن جزي الكابي ( (ت ٤١‏ ۷ه)» 
مطبعة دار الفكر› بدول تأريخ . 

-[“T]‏ التشبيهات القرآنية والىيئة العربية : لواجدة مجید الأطرقجيء مطعة 
وزارة الثقافة والفنونء العراق» (۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸٠م).‏ 

. ۹م(‎ a التصوير الفني : لسيد قطب › مطبعة دار المعارف›‎ -[٦€[ 


ال لتعبير الفني في القرآن : للدکتور بکري شح أمين › دار الشروف› 


٤١٦ 


بیروت» الطبعة الأولی» (۱۳۹۳ھ - ۹۷۳٠م).‏ 

-]٦٦[‏ التعبير القر آنی : للد كتور فاضل صالح السامر ائ جامعة بغداد» بيت 
الحكمة» (۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م). ) 
٠‏ ۷[1]- القعريفات: لأبى الحسن على بن محمد الجرجانى (ت١١۸ه)ء‏ مطبعة 
دار الشؤون الثقافية العامةء بغدادء بدون تأريخ . 

[- تفسير التبيان: لمحمد بن الحسن الطوسى» تحقيق: أحمد حبيب 
العامري»› مطبعة النعمان» النحف› A۲(‏ ۳ھ - 7۳ج( 
السيوطي» مطبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تأريخ . 

] ۷°[ التفسير الحديث : لأمحمد عزة دروزه› مطبعة دار إحباء التراث العربي» 
(۱۳۸۱ھ - (e۲‏ 

[۷1]- تفسير سفيان بن عيينة : الدكتور أحمد صالح المحايري» مطبعة المكتبة 
الاسلامية» بیروت» الطبعة الأولی» (۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م). 

[- تفسير سورة النور: لأبى الأعلى المودودي» مطبعة مؤسسة الرسالة 
بیروت»› (۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م). 

[- تفسير سورة النور: للشيخ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» مر أاجعة وتخريج : الك كور عمد العلى عبد الحميد حامد مطبعة الدار 
السلفية» الهند» الطبعة الأولیء (۰۷٤۱ھ‏ - ۹۸۷٠م).‏ 

«(AA * ۰۳ تفسير ابن عرفة: لمحمد بن محمد بن عرفة الورغمي (ت‎ -]۷ ٤[ 
- ه٠۳۹۸( تحقيق : السيد أحمد الصقر» مطبعة دار الكتب العلمية»› بیروت - لبنان»‎ 
(e۸ 


[v1]‏ التفسير الفريد للقر آن المجيد: للدكتور محمد عبد المنعم لجال بدو 
تأريخ . 

[۷- تفسير القرآن العظيم : لابن كثير» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» مصر» 
بدون تأریخ . 

[-- التفسير القرآني للقرآن: لعبد الكريم الخطيب» مطبعة السنة المحمدية› 
بدون تأريخ . 

[- التفسير الكبير : ابن تيمية» تحقيق : الد كتور عبد الرحمن عميرة» مطبعة 
دار الكتب العلميةء بیروت - لبنان» الطبعة الأولی» (۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸٠ء).‏ 

[-- التفسير الكبير: للامام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
(ت٦٠٠ه)ء‏ المطبعة البهية» مصرء الطبعة الأولی» (۱۳۹۵۸ھ - ۱۹۳۸م). 

[- تفسير المراغي: لأحمد مصطفى المراغي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي› مصر» الطبعة الثالثة» (٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸٠م).‏ 

[۲- تفسير المنار : للأستاذ محمد عبده» مطبعة المنار» مصر» الطبعة الرابعة› 
۳ھ. 

[- التفسير المنير: لمحمد أديب حسون» مطبعة دار الكتاب النفيس› 
بيروت» الطبعة الثانيةء (۸١١٤١ه).‏ 

-۸٤[‏ التفسير المنير لمعالم التنزيل المفسر عن وجوه محاسن التأويل: للعلامة 
محمد نووي الجاوي» مطبعة دار الفکر» (۰۰٤٠ھ‏ - ۱۹۸۰م). 

-]۸٥[‏ التفسير الواضح: للشيخ محمد محمود حجازي» مطبعة الاستقلال 
الکبریء الطبعة الثالثةء (۱۳۸۲ھ - ۳٩۱۹١م).‏ 

[- التفسير الوسيط للقرآن الكريم: للشيخ محمد سيد طنطاوي» مطبعة 
السعادة» مصر» الطبعة السادسة» (٩۰٤۱ھ‏ - ١۱۹۸ءم).‏ 


-~[AY |]‏ تقریب التهذيب : لابن حجر العسقلاني »› دراسة وتحفیق ٠‏ مصطفی عبد 


۱۸ 


الان عا وار الكت لل ٠ررك‏ كد لان ال الا 6(١‏ اه 
٥مم‏ ) 

[۸۸- تلخيص البيان فى مجازات القرآن: للشريف الرضي» تحقيق: الدكتور 
قل امحمود مقلد ,ششورات دار مكثة الجاة يروت ك لان (00 هش د 
7م). 

]۸۹ ][-~ تناسی الدرر فى تناسب السور: لجلال الدين السيوطى› ر مو ا عرد الله 
محمد الدرويش › مطبعة دار الكتاب الخر ت دمشق » الطبعة الأولى» (۳ اھ ~- 
(e۳‏ . 

. تنوير الأذهان من تفسير روح البيان: للشيخ إسماعيل حقي البروسوي‎ -]۹٠[ 
اختصار وتحقيق: محمد على الصابونى» مطبعة الدار الوطنية›‎ »)ه١١۳۷ت(‎ 
.)مء٠۱۹۹۰‎ - ھ۱٤۱۰( بغداد» الطبعة الأولی»‎ 

[4۱]- تهذيب التهذيب : bl‏ حجر العسقلاني»› طبعة دائرة المعارف النظامة 
بحیدر آبادء الدكن - الهند» (١۲١١ه).‏ | 

]۹۳[ التيسير في أحاديث التفسير : للشيخ محمد المكي الناصري› مطبعة دار 
الغرب الاسلامي» بیروت - لبنان» الطبعة الأولی (١٥۰٤۱ھ‏ - ١٩۱۹۸٠م).‏ 

[44]- التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 
( ت٤ ٤ ٤‏ ه)» عنی بتصحیحه اوتو هرتزل» مطبعة الدولة» اسطنبول . تر کیا » 
Tea Tes)‏ 

[- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت١٠٠١ه)»‏ مطعة مصطفی الباين الحلبى» الطبعة الثانية» ۴٤ - ھ١١۷ ٤(‏ م(. 

[17- الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي 


۹ 


(ت١۷٦ه)»‏ مطبعة دار إحياء التراث العربي› بیروت» بدون تأریخ . 

[4۷]- جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء: للقاضي عبد 
النبى عد الرسول الأحمدي تکري» مؤ سسة الأغل للمطبوعات › بیروت - لان 
الطبعة الثانیة» (۱۳۹۰ھ - ١۱۹۷م). ٠‏ 

]4۸][- الحدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه : أہحمود صافي › مطعة 
النهضةء الطبعة الأولی» (۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱٠م).‏ | 

[44]- الجرح والتعديل: لأبي محمد عبد الرحمن بن ا حاتم الرازي ) 
(ت۳۲۷ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» بدون تأريخ . 

: الجمان فى تشبيهات القرآن : لابن ناقیا البغخدادي (ت٥۸٤ه)» تحقیق‎ -1٠١[ 
عدنان محمد زرزور ومحمد رضوان الداية» المطبعة المحمدية» الكويت» الطبعة‎ 
الأولیء (۱۳۸۸ھ - م(‎ 

[--- جمهرة اللغة: للشيخ أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 
(ت٠۳۲ه)ء‏ مطبعة المعارف العثمانية» الهندء الطبعة الأولىء (١٤١٠ه).‏ 

0[ الجهاد والنصر : للدكتور عبد الحليم محمود» مطبعة دار الكتاب العربى 
للطباعة والنشرء بدون تأريخ . 

[-ح ‏ الجواهر في تفسير القرآن الكريم : للشيخ طنطاوي جوهري» مطبعة دار 
الفكر› بیروت »› اأطبعة الثانىة» (۱۳۰)ھ. 

[11- حاشية رد المحتار على الدر المختار: لمحمد أمين الشهير بابن عابدين 
(ت١۲١٠١٠ه)»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر الطبعة الثانية»ء (7٩۹٠م).‏ 

-]٠٠[‏ حاشية الشهاب المسماة عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير 
البيضاوي : لأحمد بن محمد بن شهاب الدين› دار صادر» بیروت› بدول تأريخ . 

-]٠[‏ حاشية الشيخ زاده على البيضاوي: (ت۷۸١٠ه)‏ مطبوع بهامش آنوار 
التنزيل» طبعة حجرية» بدون تأريخ . 


a5 


ء)ه١١٤١١ت( حاشية الصاوي على الجلالين: للشيخ أحمد الصاوي‎ -]۱٠۷[ 
. مطبعة الكتب العربية» بدون تأريخ‎ 

-]1٠۸[‏ الحجة في علل القراءات السبع : لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي 
(ت۳۷۷ه)» تحقيق : علي النجدي وآخرين» مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الطبعة الثانية» (۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳٠م).‏ 

-]1۱٠۹[‏ الحجة في القراءات السبع : لابن خالويه» تحقيق: عبد العال سالم 
مكرم» مطبعة مؤسسة الرسالة. الطبعة الخامسة» (۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰٠م).‏ 

-]١٠١[‏ حجة القراءات: لأبي زرعة عبد الرحمن محمد بن زنجلة (ت ٤٠٥١‏ ه)» 
اقيق سيد الأففاي» عة مزسسة اساك يروت = لان الطعة افانة 
(eA = aE)‏ 

-]١١١[‏ حسن البيان لتفسير القرآن: لمحمد طه الباليساني» مطبعة دار الحرية» 
بداد» (۱۹۸ھ ¬ ۹۸م). 

-]١١[‏ حكم ابن عطاء الله السكندري: بشرح العارف بالله الشيخ أحمد 
زروى» تحقيق : عبد الحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف» مطبعة دار 
الشعب» القاهرة» (۱۳۸۹ھ - ۹٦۱۹١م).‏ 

-]١[‏ الحكمة في مخلوقات الله: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
( ت٥۵۰‏ ھ)» تحقیق : الدكتور محمد رشيد قباني» مطبعة دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» الطبعة الأولی» (۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۷۸٠م).‏ 

-]١١٠٤١[‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ ا نعیم اخهد ن صدا 
الأصبهاني (ت ٤١‏ ه)» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 
(۷ ۳ھ ¬ 47۷م( 

-1١[‏ حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج : دار الفكر» بيروت» بدون تأريخ. 

-]1١١١[‏ حياة الحيوان الكبرى: لكمال الدين الدميري (ت۸٠۸ه)ء‏ مطبعة دار 
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اکر روت = لان دول تأريخ . 

-]۱١۷[‏ الحيوان: لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت١١٠۲ه)»‏ تحقيق : عبد 
السلام محمد هارون› مطبعة دار الكتاب العربى› بىروت ¬ لنان»› الطبعة إلثالثة› 
۳۸۹۲ھ - ۹م( 

[]- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية : للشيخ 
عبد القادر بن عمر البغدادي (ت١۹١٠٠ه)»‏ المطبعة الأميرية الكبرى» بولاق - 
مصر › الطبعة الأولى» یدول تأريخ . 

[۱۱۹4]- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: لهات لكين ات العباس بن 
یو سف المعروف بالسمين الحلبى (ت١١٠۷ه)»‏ تحقيق: الشيخ علي محمد عوض 
واد مطبعة دار الكتب العلميةء بيروت - لبنانء الطبعة الأولى» (١١١٠ه‏ - 
٤م(‏ . 

[٠-ا-‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لجلال الدين السيوطي» طبع 
بالاوفسيت فى المطبعة الاسلامية بطهران» (۷۷١١ه).‏ 

-]۱۲١[‏ الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الحزرية: لزكريا بن محمد 
الأنصاري (ت٣۹۲ه)ء‏ تحقيق : الدكتور نسيب نشاوي» مطبعة دار المكتبي» دمشق 
- سوریا» الطبعة الثانىة» (۹١٤١ه‏ - ۸^^ ) 

]1۲۲[ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : للامام برهان لدي بن 
OD I i‏ 

]1۲۳[ ديوان حاتم الطائی : تحفہی کرم السقتالي محتة صادر» بیروت › 
(۷۳ ۳ھ - 140۳م( . 

[£ ۱۲]- دیوان محنون لیل : تحفق : عبد الاد فراج › دار مصر› (ATA!)‏ . 


- روائع البيان : أمخمد على الصابونى»› نشر محتة الغزالى› دمشق‎ ~[]۱۲٥[ 
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سوریاء الطبعة الثانية» (۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷ءم). 


-1۲١[‏ روح البيان: لاسماعيل حقي البروسوي (ت۳۷١٠١ه)»‏ إسطنبول» 
)م( 

[۲۷]- روح القرآن - تفسير جزء عم -: لعفيف عبد الفتاح طبارة» مطبعة دار 
العلم للملايينء الطبعة الثالثة» (۰۰٤۱ھ‏ - ۹۸۰٠م).‏ 

[- روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني: لأبي الفضل شهاب 
الدين محمود الالوسي (ت٠۷١٠ه).‏ مطبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» بدون تأريخ . 

[۱۲۹]- روضة الطالبين: للامام يحيى بن شرف الدين النووي (ت٦۷٦ه)»‏ 
مطبعة المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» بدون تأريخ . 

[٠ح-ح ‏ الروضة في القراءات الاحدى عشرة: لأبي علي الحسن بن محمد 
المالكي (ت۳۸٤ه)ء‏ تحقيق : مصطفى عدنان محمد سلمان» وهي أطروحة دكتوراه 
مقدمة إلى مجلس كلية الآداب في الجامعة المستنصرية بإشراف الأستاذ الدكتور 
نبهان یاسین الدلیمی»› (۰٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م).‏ 

 -[‏ زاد المسير في علم التفسير : للامام جمال الدين عبد الرحمن بن علي 
المعروف بابن الجوزي (ت۹۷٥ه)»‏ مطبعة المكتب الإسلامي» دمشق»ء الطبعة 
الأولی» (۱۳۸۷ھ - ۱۹۹۸م). 

-1۱١١[‏ زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية» تحقيق : شعيب وعبد 
القادر الارنؤوط» مطبعة مؤسسة الرسالةء الطبعة الرابعة عشرء (١١٤اھس‏ - 
7٩‏ ^^(. 

{۱T‏ السبعة في القراءات: لابن مجاهد ( ت٤‏ ۳۲ه)ء تحقيق : الدكتور شوقي 
ضيف» مطبعة دار المعارف» مصرء بدون تأريخ . 


[--- سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرى المنتهي: لأبي القاسم المعروف 
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بابن القاصع E ENS ELSE‏ 
لہنان» الطبعة الأولی»› (۰٩۲٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م).‏ 

: السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام الحكيم الخبير‎ -]٠٠[ 
. لشمس الدين محمد بن محمد الشربيني (ت۹۷۷ه)» المطبعة الخيرية› بدون تأریخ‎ 

-1١[‏ سنن الترمذي المطبوع باسم الجامع الصحيح : لأبي عيسى محمد بن 
عيسى بن سورة التر مذي (ت۲۷۹ه)ء تحقيق : أحمد محمد شاكر» مطبعة مصطفى 
الاي الحلبي» الطبعة الثالثة» (۱۳۹۹ھ - ٩۱۹۷۹م).‏ 

[1۱۳۷]- سنن أبي داود: للامام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ت١٠۲۷ه)ء‏ تحقيق : عزة عبيد الدعاس وعادل السيدء مطبعة دار الكتب العلمية› 
وک = لان بول تأريخ . 

[-- السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(ت۸٥٤ه)‏ دار الفكر - بيروت» طبعة حجرية. 

[1۱۹]- سنن ابن ماجه: للحافظ ا عبدالله محمد بن يزيد القزويني 
(ت۲۷۳ه)» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي› مطبعة دار الكت العلمية). يروت - 
لبنان» بدون تأريخ . 

-1٠[‏ سنن النسائي : للامام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت٣٠۳ه)»‏ تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة مطبعة دار البشائر الإسلامية» بيروت - 
لہنان» الطبعة الأولی› (٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹ءم).‏ 

ا الور ورا ولل اال راف ادا ري 
أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية العلوم الإسلامية جامعة بغدادء بإشراف 
الدکتور هاشم جمیل عبدالله» سنة (۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م). 

-1٤۲[‏ سير أعلام النبلاء: للامام الذهبيء حققه جماعة من العلماء بإشراف 
الشيخ شعيب اراو ا ا و ا 
(١١٤١ه).‏ 


-1٤۳[‏ السيرة النبوية: لابن كثير» تحقيق مصطفى عبد الواحد» دار الرائد 
العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة» (۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ م). 

: السيرة النبوية: لأبي محمد عبد الملك بن هشام (ت۸٠۳ه)» تحقيق‎ -1٤٤[ 
. مصطفى السقا واخرين» مطبعة دار العلم» بيروت - لبنان» بدون تأريخ‎ 

-1٠[‏ شذرات الذهب في آخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن عماد 
الحنبلي (ت۸۹٠٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» بدون تأريخ . 

.)م۱۹۲١‎ - ھ۱۳٤١( شرح ديوان الفرزدق : لعبدالله الصاوي» مصر›‎ -]۱٤١[ 

»)ه٠١٠١ت( شرح السنة: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي‎ -]۱٤۷[ 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش» مطبعة المكتب الإسلامي»‎ 
بيروت» الطبعة الثانية» (۰۳٤۱ھ - ۱۹۸۳م).‎ 

: شرح معاني الآثار: للامام أبي جعفر الطحاوي (ت٠۳۲ه)» تحقيق‎ -]۱٤۸[ 
. محمد زهري النجار» مطبعة الأنوار المحمديةء القاهرة» بدون تأريخ‎ 

آ ا فت افا اط ای کر آحت ب الضسن الع 
(ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق : محمد سعيد البسيوني زغلول» مطبعة دار الكتب العلمية› 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١٠١١٤٠١ه.‏ 

[ 10۰[ الشعبي فقيهاً: للسيد حمدي فهد محمد الكبيسي› وهي رسالة ماجستير 
مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية» جامعة بغداد» بإشراف الأستاذ المساعد فرج 
توفیتق الولید» ( ۰٤٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م). 

-]٠٠١[‏ الصحاح تاج العروس وصحاح العربية: إإسماعيل بن حماد الجوهري 
N (‏ چ چ الغفور عطار» دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» 
الطبعة الثانیة» (۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹٠م).‏ 

-]٠٥١[‏ الصحاح في اللغة والعلوم: لعبدالله العلايليء إعداد: نديم وأسامة 
مرعشلي » مطبعة دار الحضارة العربية» بیروت› الطبعة الأولی» (٤۱۳۹۲ھ‏ - ٤۱۹۷م).‏ 
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!]ا - صحيح البخاري بشرح فتح الباري: للامام البخاري» مطبعة دار الفكرء 
بیروت - لبنان» الطبعة الأولی» (٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م).‏ 

-]٠٠٤[‏ صحيح البخاري بشرح الكرماني: لمحمد بن يوسف الكرماني 
(ت٦۷۸ه)»‏ مطبعة مؤسسة المطبوعات الاإسلامية بميدان الأزهرء بدون تأريخ . 

-]٠٥٥[‏ صحيح مسلم: للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
(ت١٣۲ه)ء‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» الطبعة 
الأولی» (١٤۱۳۷ھ‏ - ١٥۹٠م).‏ 

-]٠[‏ صحيح مسلم بشرح النووي: للامام النووي» المطبعة المصرية» بدون 
تأريخ . 

-]٠۷[‏ صفة الصفوة: لابن الجوزي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الثانية» (۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲٠م).‏ 

[۔]- صفوة التفاسير : لمحمد بن علي الصابوني» مطبعة دار القران الكريم» 
بیروت» الطبعة السادسة (٥۰٤۱ھ‏ - ١٩۱۹۸م).‏ 

-]٠[‏ طبقات الشافعية: لجمال الدين عبد الرحمن بن الحسن بن علي 
الاستوى (ت ۷۷۲ه)» تحقيق : كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية»ء (١١٤٠١ه‏ 
4AY —‏ م( . 

[-ا- طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكي (ت١۷۷ه)»‏ تحقيق : محمد محمود الطناحي وعبد الفتاح محمد 
الحلو» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولی» (۱۳۸۳ھ - ٤٦۱۹١م).‏ 

[-- - طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت٦۷٤ه)ء‏ تحقيق: الدكتور إحسان عباس» دار الرائد العربي» بيروت - لبنان» 
الطبعة الثانیة» (۱١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م). 


| ۱۲[ الطبقات الکبری : اممك بن سعد (ت ۰ ٣۲۲ه)‏ بتصحيح : ادوارد 
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سنحو» طبعة مصورة عن طبعة برلين› لیدن» (١٣۱۳۲ه).‏ ) 
الخانجي» مصرء الطبعة الأولی» (۱۳۷۳ھ - ٤١٥۹١٠م).‏ 
-]1١٦٤[‏ الطلاق وألفاظه المعاصرة فى ضوء الفقه الإسلامى : للد كتور عبد الملك 
عبد الرحمن السعدي» مطبعة العانى› بعداد» الطبعة الأولى» ٦(‏ ١٤۱ھ‏ - 1 م(. 
[110٥]‏ الظاهرة القرآنية والعقل : لعلاء الدين المدرس› مطبعة العانى› بغداد» 
الطبعة الأولی» (٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸٠ءم).‏ 
-]٦١[‏ العبر فى خبر من غبر: للحافظ الذهبى» تحقيق: أبى هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» بدون تأريخ . 
-[1٦۷[‏ عحائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات : امام زکریا بن 
محمد بن محمود القزويني (ت۷۳۹ه)» مطبوع بهامش حياة الحيوان الكبرى» مطبعة 
دار الفكر» بيروت - لبنان» بدون تأريخ . ) ) 
1۱۸1]- العجاب في بيان الأسباب : لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الحكيم 
محمد الأنيس» وهي أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية» جامعة 
بغداد» بإشراف الأستاذ الدکتور محیي هلال السرحان» (٥۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م).‏ 
-]١۱٠٦۹[‏ عون المعبود شرح سنن بی داود: لای الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي» مطبعة دار الفكر» ىروت › بدول تأريخ . 
-]۱۷١[‏ العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١۷١ه)»‏ 
-]1۱۷١[‏ غاية الاختصار فى قراءات العشرة أئمة الأمصار : لأبى العلاء الحسن بن 
اح الهمذانى ( ت۹٦٥‏ ه)» تحقیق : الد كتور محمد أشثرف محمد فؤاد» مطبعة 
الجماعة الخيرية» جدة» الطبعة الأولى» EAD‏ ) 
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[1V]‏ غاية النهاية فی طبقات القراء: أمحمد بن محمد الجزري (ت ۸۳۳ ه)» 
مکتبة الخانجی» مصر› (۱١۱۳هھ‏ - ۱۹۳۲م). 

[-- غرائب القرآن ورغائب الفرقان: لنظام الدين الحسن بن محمد القمي 
النيسابوري (ت۷۲۸ه)» المطبعة الميمنيةء مصر» بدون تأريخ . 

-1۷٤[‏ غيث النفع في القراءات السبع : لولي الدين علي النوري الصفاقسي› 
مطبعة دار الكتب العلمية» بیروت -لبنانء الطبعة الآولی»› (۰٩٤۱ھ‏ -۹٩۱۹۹ء).‏ 

[1V0]‏ فتح الباري لشرح ا البخاري : لابن حجر العسقلاني› مطعة 
مصطفی البابى الحلبى وأولاده» بمصر › (۳۷۸ھ - ۹م( . 

[ ۷ - فتح البيان في مقاصد القر آن: لصديق حسن خان (ت۷١٠١١ه)»‏ مطبعة 
الحاصمة» القاهرة» بدون تأريخ . 
المعروف بابن الهمام الحنفي (ت١٦۸ه)»‏ المطبعة الأميرية» بولاق» مصر› 
(۷ه). 

[.۔- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : لمحمد بن 
على ہن محمد السو اني (ت١١۲١ه).‏ مطبعة دار المعرفة» نىروت 2 لبتان» بدول 
` 

1۱۷۹1- الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية: لسليمان بن 

عمر الشهير بالجمل (ت٤١٠٠ه)»‏ مطبعة عيسى البابى الحلبى» مصر» بدون تأريخ . 

--٠[‏ الفقه الإسلامى وأدلته: للدكتور وهبة الزحيلى» مطبعة دار الفكرء 
دمشق» الطبعة الرابعة» (۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م). 

1 -_-ح فقه الامام سعيد بن المسيب : إعداد الد كتور هاشم جميل عبدالله» مطرعة 


الارشاد» بغداد» (۳۹۵ھ - 0۵م 


]1 - فوائد فى مشكل القرآن: لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» تحقيق: 


E۸ 


A E o am 
. ۲م(‎ 

[۱۸۳]- فيض القدير شرح الجامع الصغير: للعلامة محمد عبد الرؤوف 
المنامي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأولیء (۱۳۵۷ھ - ۱۹۳۸م). 

[-- في ظلال القرآن: لسيد قطب» الطبعة السادسة» بدون تأريخ . 

[.ا)- القاموس المحيط : لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مطبعة دار الفكر» 
بیروت»› (۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م). 

-]۱۸٦[‏ قبس من نور القرآن الكريم: لمحمد الصابوني» مطبعة دار القران 
الکریم» بیروت» الطبعة الرابعة» (۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م). 

[۷-- القرآن وإعجازه العلمي: لمحمد اسماعيل ابراهيم» مطبعة دار الفكر 
العربي» القاهرة» (۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م). 

[- القوانين الفقهية: للامام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن 
جزيء الكلبي (ت١٤۷ه)ء‏ الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الثانية» 
(۱£۰۹ھ = ۱۹۸۹ م). 

 -[‏ الكافي في القراءات السبع : لأبي عبدالله محمد بن شريح الأندلسي 
(۷0٤ه)»‏ تحقيق : أحمد محمد عبد السميع» مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنانء الطبعة الأولی» (١١٤٠ه‏ - ١٠٠۲م).‏ 

»)ه٠۸١ الكتاب : لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه (ت‎ - ٠[ 
.)ه١١١١( المطبعة الأميرية» بولاق» مصر›‎ 

[- - الكشاف عن حقائق غوامض الأتاويل في وجوه التأويل: للامام 
الزمخشري» مطبعة دار الكتاب العربي» بيروت» بدون تأريخ . . 

1[ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجتها : لأبي محمد مکي بن 
أبي طالب القيسي» تحقيق : الدكتور محيي الدين رمضان» مطبعة مؤسسة الرسالة» 


۹4 


بیروت - لبنان» الطبعة الثالة» (٤۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸٠م).‏ 


1۔ح - الکلیات : لابی البقاء یوب بن مرسی الحسینی (ت٤۹٠٠ه)»‏ تحقيق : 
الد كتور عدتان درویش و محمد المصري› مطبعة الثقافة والارشاد القرمى› د مشق › 
( ١١٤۱ھ‏ - ۱م). 

1141 الكنر فی القراء ات العشر : للامام عبد الله بن عبد المؤمن الواسطى 
( ت١٤‏ ۷ھ)» تحقیق : هناء حمصی › مطبعة داز الكتب العلمية › بیروت - لبنان» 
الطبعة الولی» (۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸٠م).‏ 

]140[ لباب التأويل في معرفة التنزيل : لعلاء الدين علي ښَ محمد الخازن 

( ت٥‏ ۷۲ه)» مطبعة مصطفی الاس الحلبى › الطبعة الثانيةء ٤(‏ ۳۷ھ - ۵ م(. 

 -1‏ اللباب في علوم الكتاب: للامام أبي حفص عمر بن علي بن عادل 
الدمشقى (ت٠۸۸ه)»‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 
e‏ وآخرين» مطبعة دار الكتب العلميةء بيروت - لبنانء الطبعة الأولى› 
(۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م). 

[-ح لباب النقول في أسباب النزول : ا مطبعة الملاح»› 
د مشق › الطبعة الأولى› بدول تأريخ . 

 -[‏ لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
(ت١١۷ه)»‏ تحقيق : عبدالله على الكبير وآخرين» طبعة دار المعارف. القاهرة» 
بدول تأريخ . 

[144]- شان الميزان: دش حجر العسقلانى › دار الفكر› بیروت - تان 
الطبعة الأولی» (۷١۰٤۱ھ‏ - ۹۸۷٠م).‏ | 

[-ح -لغة المنافقين فى القرآن: للدكتور عبد الفتاح لاشين» مطبعة دار الرائد 
العربي» بیروت - لبنان» الطبعة الأولی» (٥۰٤٠ھ‏ - ١۹۸٠م).‏ 


[ 21۳ الجسوط: الس الدین آي بكر مجهت بن اغد بن آي سل 


a 


السرخسي ONES)‏ مطبعة دار المعرفةء بيروت» الطبعة الثالثة» (۳۹۸١ه‏ - 
(e۸‏ . 

[- - المبسوط في القراءات العشر: لأبي بكر أحمد بن ا الأصبهاني 
(ت١۳۸ه)»‏ تحقيق : سبعي حمزة حاكمي» مطبعة مؤسسة علوم 0 بیروت› 
بدو تأريخ . 

-]۲٠۳[‏ المجروحين من المحدثين الضعفاء المتروكين : للامام محمد بن حبان 
ابن أحمد البستي (ت٤٠۳ه)ء‏ تحقيق : محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب» 
(۱۳۹۵ھ - 9 eم).‏ 

-]۲١٤[‏ مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري المعروف 
بالميداني (ت۱۸٥ه)»‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» 
مصر» الطبعة الثانية» (۱۳۷۸ھ - ۹٥۱۹م).‏ 

-]٠٠[‏ مجمع البيان من تفسير القرآن: لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
( ت۸٤‏ ۵ ه)» تصحيح : هاشم الرسولي› مطبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» بدون تأريخ . 

-]۲٠٠[‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور قا وق هد 
(ت۷٠۸ه)‏ تحرير الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر» دار الكتاب العربي» بيروت 
- لبنان» الطبعة الثانية» (۰۲٤۱هھ‏ - ۱۹۸۲م). 

1 م مجمل اللغة: لأبى الحسن أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي 
(ت٣۳۹ه)»‏ تحقیق: زهیر عبد ااي سلطان» مطبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولیء ٤۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م.‏ 

1ح محاسن التأويل : لمحمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» مطبعة دار إحياء الكتب المصرية» الطبعة الاولی» ۱۳۷۲ھ - ۷١۹١٠م.‏ 

[- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها: لأبي الفتح 
عثمان بن جني (ت٤۳۹ه)»‏ تحقيق: علي النجدي وآخرين؛ لجنة إحياء التراث› 


القاهرة› ردول تأريخ . 


3 


[-- - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد بن عطية 
الأندلسي ( ت٦٤٥‏ ه)» تحقیق: عبد الكريم إبراهيم الأنصاري وآخرین› الدوحة» 
الطبعة الأولی» (۰۱٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱١م).‏ 

 [‏ المحيط في اللغة : لإسماعیل بن عباد (ت١۳۸ه)»‏ تحقيق : محمد حسن 
الا مط العارف اا الط لرل 67ا 

آ ا ا ا ل ی ا ا ت 
(۸۷۰م). ) 

[ ج مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت٦٦٦ه)»‏ 
الناشر: دار الكتاب العربی »یروت = لبان (١١٤ه‏ “~ ١1۹۸م).‏ 

[-- مخقصر فى شواذ القراء ات من كتاب البديع : لابن خالويه» عني بنشره: 
برجستراسر» مطبعة دار الهجرة» بدون تأريخ . | 

[ حا مختصر في مذاهب القراء السبعة بالأمصار: لأبي عمرو الدانيء 
تحقيق : أحمد محمود عبد السميع الشافعي» مطبعة دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولی» (۲۲٤۱ھ‏ - ٠١٠۲م).‏ 

حم المخصص: لأبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده 
(ت۸١٠ه)ء‏ مطبعة دار الفكر» بدون تأريخ. ) 

[۷ح)- مدارك التنزيل وحقائق التأويل: لعبدالله بن أحمد بن محمود النسفي 
(ت١*١۷ه).‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية» بدون تأريخ . . 

[ا- المستدرك على الصحيحين: للامام أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم 
(ت٥ ٤٠‏ ه)» تحقيق: عبدالله عبد السلام علوش» مطبعة دار المعرفة» بيروت - 
لبنان» (۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م). 

7ح المستصفى من علم الأصول: للامام الغزاليء المطبعة الأميرية» 
بولاق» مصر› (۱۳۲۲ه). 


C۲ 


-]۲۲١[‏ المستفاد من قصص القر آن للدعوة والدعاة: للدكتور عبد الكريم زيدان»› 
مؤسسة الرسالة» بیروت - لبنان» الطبعة الأولی»› (۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م). 

7[ -مسند الامام أحمد: للامام الحافظ أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل 
(ت٠۱٤۲ه).‏ مطبعة بیت الأفکار الدولیة» (۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م). 

1[ مشكل إعراب القرآن: لھک ن اف طالب القيسي» تحقيق : الدكتور 
حاتم صالح الضامن» منشورات وزارة الأعلام العراقیة» (۱۳۹۰۵ھ - ١۹۷٠م).‏ 

1 -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: لأحمد بن محمد بن 
على المقري الفيو مى (ت٠۷۷ه)»‏ المطبعة الخيرية» مصر»ء الطبعة الأولى› 
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(۳۰۵اهھ). 


[YY]‏ معالم التنزيل : امام البغخوي» مطبوع بها مش اب التأويل › مطبعة 
مصطفی اا الحلبى› الطبعة الثانية» (£ ۳۷ھ - 0 م(. 

[)- مع الأنبياء في القرآن الكريم: لعفيف عبد الفتاح طبارة» مطبعة دار 
العلم للملايين › بیروت - لبثان» الطبعة السابعة» (۳۹۹١هھ‏ - ۹م( . 

»)ه۲٠أ١ت( معانى القرآن: للأخفش سعيد بن مسعدة المجاشعى‎ -)۲١[ 
تحقيق : الدكتور عبد الأمير الورد» مطبعة عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولىء‎ 
) ۱۹۸0م).‎ - ھ٤0‎ ( 

- معانی الق ر آن: لأبی زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت۷٠۲ه)»‏ مطبعة عالم 
الكت توت هخ ليان الط عة ا لن ا(۲ 5ه ك ۳م( . 

1[ معاني القرآن وإعرابه: لأبي اسحاق إبراهيم بن السري الزجاج 
(ت١١۳ه)»‏ تحقيق : عبد الجليل عبدة شلبي» مطبعة عالم الكتب» بيروت› الطبعة 
الأولی» (۰۸٤۱ھ‏ -۱۹۸۸م). 

|۲4{ معجم البلدان : للشيخ شهابت الدين آبی عبدالله ياقوت الحموي 
( ت٣ ٦۲‏ ه)» مطبعة دار صادر للطباعة والش) بیروت › ( ۱۳۷۵ھ ~ ٩‏ م). 


TT 


[۳۰]- معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء : للدكتور 
عبد العال سالم مكرم والدكتور أحمد مختار عمر» مطبعة جامعة الكويت» الطبعة 
الثانیة» (۸٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م). 

[۲۳۱]- معجم متن اللغة: للعلامة أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت› 
(۳۷۷ھ - ۸ م(. 

[-ح - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: لمحمد فؤاد عبد الباقيء 
مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة» (٤۱۳۹ھ‏ - ١٤۹١۱م).‏ 
بیروت - لبنان» الطبعة الثانية (۰٤۱٤۱ھ‏ - ۰٩۱۹۹م).‏ 

: معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار : للامام الذهبى› ر تحفہق‎ [YT] 
شار غر اد مروف وره مو سة الال مروت الع لار( ف ت‎ 
م).‎ 

[ - المغرب في ترتيب المعرب: للامام اللغوي أبي الفتح ناصر الدين 
المطرزي (ت ۱١‏ ه)» تحقبق : محمود فاخوري وعمكد الحميد مختار › الاش محتدة 
أسامة بن زید» حلب - سوریاء الطبعة الأولی» (۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰ءم). 

[)- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : للامام موفق الدين أبي 
محمد ابن قدامة (ت٠۲٦ه)»‏ مطبعة دار الفكر» بيروت - لبنان» بدون تأريخ. 

[۷-- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاح: للخطيب الشربيني» 
مطعة مصطفی البابى الحلبى»› (۷ ۳۷ھ - ۸م( . 

[-- مفردات ألفاظ القرآن : للعلامة الراغب الأصفهانى المتوفى فى حدود 
(a ۲0(‏ تحفیق : صمو ان عدنان داوودې › دار القلم» سى :الط أملىعة الأولى» 
ATANETD‏ 


[ح ‏ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية: 


٤ 


للدكتور عبد الكريم زيدان» عة وة الرسالة > يروث لبان الطبحة الأولى» 
(1۳ھ - ۹۳ م). 
١ [‏ ۲[ مقاییس اللغة: لان فارس › تحقہق ٠‏ عمد السلام محمد هارون› دار 
الكتب العلمية» إيران - قم» بدون تأريخ . 
-]۲١[‏ المكتفى في الوقف والابتدا: لأبي عمرو الداني» تحقيق: جايد زيدان 
E‏ مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية› العراف» ( ۳ھ - ۳ (e‏ . 
[۲۲]- منار الهدى فى بيان الوقف والابتدا: لأحمد بن محمد بن عبد الكريم 
الأشمونی» مطبعة مصطفی البابی الحلبی وأولاده» مصر› (۳٥۱۹۰ھ‏ - ٤۱۹۳ءم).‏ 
1[ - منتخب قرة عيون النواظر فى الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: لابن 
الجوزي» تحقيق : محمد السيد الصفطاوي والدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد الناشر: 
نشاة المعارف» الاسکندرية» (۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹٠م).‏ 


-]٤[‏ المنتظم في تأريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي» مطبعة دار المعارف 
العثمانية - حيدر آباد الدكن» الهندء الطبعة الأولىء (۸١١١ه).‏ 

-]۲٤٠[‏ المنهج الحركي للسيرة النبوية: لمحمد منير الغضبان» مطبعة مكتبة 
المنار» الزرقاء - الأردن» الطبعة الثالثة» (۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م). 

1ح - من هدي القرآن: للامام الشيخ محمود شلتوت» مطبعة دار الكتاب 
العربي» القاهرة» بدون تأريخ . 

المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر: للدكتور 
محمد سالم محيسن» مطبعة مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء الطبعة الثانية 
(۱۳۹۸ھ = ۱۹۷۸ م). 

]۲۸[ مو اهب الرحمن في تفسير القرآن: للشيخ عبد الكريم محمد المدرس › 
مطبعة دار الحرية للطباعة» بغدادء (۰۸٤۱هھ‏ - ۱۹۸۸٠م).‏ 


[1)- الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» مطبعة 


t0 


الموسوعة الفقهية» الکویت الطبعة الأولی» (٩٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸١م).‏ 

[ ۲0° [- الموطاً: امام مالك ت انس الأصبحى (ت۱۷۹ه)» تحفق : محمد 
فؤاد عبد الباقى ٠‏ مطعة المكتبة الثقافية› بیروت - لال ( ۸ھ - ۸ م). 
البجاوي › مطبعة دار المعرفة» بيروت لان بدول تأريخ . 

7 - الميزان فى تفسير القرآن: لمحمد حسين الطباطبائي» مطبعة دار الكتب 
اللإسلامية » طهران› الطبعة الثالثة» (۳۹۳١ه).‏ 

[۳]- الناسخ والمنسوخ: لأبي جعفر النحاس» تحقيق: الدكتور محمد عبد 
السلام محمد» مطبعة مكتبة الفلاح»› الكويت» الطبعة الأولى» (۸١٤٠١ه‏ - 
۸ م). ) 

-]۲٠ ٤[‏ الناسخ والمنسوخ: لأبي القاسم هبة الله بن سلامة (ت١٠٤ه)»‏ مطبعة 
مصطفی الات الحلبى› مصر › الطبعة الثانية› (۷ ۳ھ - 7۷م 

-]۲٠٠[‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي الأتابكى (ت٤۸۷ه)»‏ المؤسسة المصرية العامة» طبعة 
مصورة عن طبعة دار الكتب› بدون تأریخ . ۰ 

-]۲٠٠١[‏ نحو القراء الكوفيين: للسيدة خديجة أحمد مفتى» مطبعة المكتبة 
الف لمصلية › مكة المكرمة» | أطبعة الأولى» ( 0ھ - ۱۹۸0م). ) 

[۷- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر : لابن الجوزي» تحقيق : 
عبد الكريم كاظم الراضى» وهو رسالة مقدمة إلى كلية الآداب فى الجامعة 
اتترا نن فلات درت الم اقالطا 000ف > 
(A‏ 

1" - نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن: للامام أبي بكر محمد بن عبد 
العزيز السجستاني (ت٠۳۳ه)»‏ مطبوع بهامش تبصير الرحمن وتيسير المنان» مطبعة 


A 


عالم الکتب» بیروت. الطبعة الثانية» ( ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م). 

]۲04[ النشر ن القراءات العشر : و الجزري› تصحيح . محمد علي 
الضباع» مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» بدون تاریخ 

[٠ح‏ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: لبرهان الدين أ ا ر ف 
ان عمر البقاعى ( ٿث ۸۸٩9‏ ه)› مطبعة مکتہة ا تیه القاهرة ۱۳۹۰ھ - 
e۰‏ 

) النفحات الالهية فی شرح متن الشاطية : للشيخح محمد عد المنعم‎ ۲٦١| 
.)م۱۹۹٩‎ - ھ۱٤۱٩( خمیس» مطبعة دار المنار» القاهرة - مصر» الطبعة الآولی»‎ 
ھ٤‎ ۲( تحقيق : خضر محمد خضر› مطبعة معهو ي › الكويت› الطبعة الأولىء‎ 
) . (e۲ 

1[ - النهاية في غريب الحديث والأثر: للامام أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري بن الأثير ( ت٦ ٦۰٨‏ ه) تحفق : طاهر ا الراوي و محمود محمد 
الطناحى» مطبعة عیسى البابى الحلبى وشركاؤه» الطبعة الأولی» (۸۲١١ه‏ - 
۳م 

1ح - نواسخ القرآن: للحافظ ابن الجوزي» الطبعة الأولى» (١١٠٤٠ه‏ - 
٥۵‏ مم 
الشو كاني› E‏ الف , بىروت ¬ 0 بدول تأريخ . 

[) - نيل المرام من تفسير آيات الأحكام: لمحمد صديق حسن خان» الطبعة 
الثانیة» (۱۳۸۲ھ - ۳٩۱۹م).‏ 

-]۲٦۷[‏ الهجرة والنصرة في القرآن الكريم: للدكتور موسى بناي العليلي. 
منشورات 2 العربية للموسوعات»› روت لان اأطعة الأولىء ٩۹(‏ 5 
۰)4۹ 
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وجو عر الجر الل تمن الا ده م الان 
الزرقاء - الأردنء الطبعة الثانية» ( ١١٤۱ھ‏ - ١٩۱۹۸م).‏ 

[1۲4]- الوجيز في تفسير القرآن العزيز: للامام علي بن أحمد الواحدي» مطبوع 
تامش اشير ال ر العال ارتل مه دار الك (0 0 ات ۹4 

[-)- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت١۸٦ه)»‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» 
الناشر: مكتبة النهضة المصرية» مطبعة السعادة - مصر» الطبعة الأولى» (۷١١١ه‏ - 
(e۸‏ 


E۴۸ 


الموضوع الصفحة 
الاهداء NSE DEE ESAD ANCOR OGRE SSD ER eS‏ 
الشكر والتقدير RAED CO GANS n‏ 
المقدمة O‏ 
التمهيد OEE E E O a a‏ 
الباب الأول: بيوت الله تعالى E‏ 
الفصل الأول: بناء البيت الحرام O N‏ 
الخت الارل س مكان الت OTE‏ 
الخ كا اول الك OCR SS Da‏ 
المبحث الثالث: قصة اسكان أهل البيت yy‏ 
المبحث الرابع: رفع قواعد البيت NEALE AER Si‏ 
الفصل الثاني : الأمن في البيت الحرام E‏ 
مهنيد OOO E‏ 
الميحث الأول: الأمن لمکان. البیت CPE SSE‏ 
الشخ الا الان لساك الت E RS E o‏ 
الت تالافك الت N DG‏ 
الفصلل الثالث: العبادة فى بيوت الله تعالى LD TY‏ 
المبحث الأول: مظاهر العبادة o‏ 
E E‏ ا E‏ 
المبحث الثالث: الحج ومناسكه ET‏ 
المطلب الأول: تقرير فريضة الحجح A‏ 
المطلب الثانى : الطواف بالبيت CONSENS ECR‏ 
المطلب الثالث: الهدي الذي يهدى للبيت O‏ 
المطلب الرابع : السعي بين الصفا والمروة OTS EES‏ 
الباب الثاني : بيوت العالمين EMERGE ONS ORCS‏ 
الفصل الأول: بيوت الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - n‏ 
هید N‏ 
المبحث الأول: بيت النبي يليار O‏ 
a‏ 


المطلب الأول: خروج النبي ييه من بيته للجهاد 


۹ 


المطلب الثانى: أمهات المؤمتين فى بيت النى عله RASER‏ 
البقلب الال مين أعل اليك مب e‏ 
المطلب الرابع : الأدب مع بيت النبي كي e O‏ 
المبحث الثاني : بيوت بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ao AES‏ 
المطلب الأول: بيت سيدنا نوح وسيدنا لوط عليهما السلام e‏ 
المطلب الثاني : بيوت موسى وهارون عليهما السلام وقو مهما E‏ 


E O O O الفصل الثانى : بيوت الصالحين‎ 
n sefe nD A O E 


المطلب الأول نعمة السكن LRA E TS‏ 
المطلب الثاني : كون البيت محلا للأكل والادخار E‏ 
اطا ل وور ال ف جا الا RO RE E‏ 


e E a 


EG RR ES ORE SE O COO ENES SD E الفرع الثانی: ہت العدة‎ 
E E O a E E الشبحت: الان ادات الببوت‎ 


العطات الارلة الاسخدان اف خخول الوت E OO‏ 
العطت الاي :الا كاي الوت E o Oy‏ 
mE, ES a E‏ 
المطلب الرابع : اجتناب العادات الجاهلية لدخول البيوت .............. ا 
المخت الالح هة اليرت اكا م ات ا عا OY‏ 
المبحث الرابع : إيثار بيوت الآخرة على بيوت الدنيا ..... RC‏ 
الفصل الثالث: بيوت الطالحين E TT‏ 
المبحث الأول : بيوت الدنيا وهوانها على الله تعالى a‏ 
الميخث اللاب ٠‏ بوتا مود OO O OE‏ 
r E E‏ 
e Cn A a‏ 
المبحث الثالث: بيوت المنافقين E POO ETO‏ 
المبحث الرابع: الانتقام من اليهود وتخريب بيوتهم EA E aS‏ 
الفصل الرابع : بيوت بقية المخلوقات e ss...‏ 
O SAAR SEE E e‏ 


E e E O CS المبحت الثان :نبت الخنكوت‎ 


O E EDO ER Oa Da O تراجم الاعلام‎ 
E r LS E BS OES E O DA N SA TE EIS SR O EA RRS قائمة المصادر والمراجع‎ 


eevee aneanesneeanasnaeesnviGendbsSCGancsneneanenbnGBGOcsaAanenocng a4 4© ® ® » ¢ الفهرس‎ 
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